اهداءات ٠..؟‏ 


فكنبة الا فى رية 


صورة الغلاف- رمم بالزيت ل ابراهام لتكولن ع 
بريشة دو جلاس فولك » من مجموعة اندرو 
عاو في لص القوعي للقن . 


ترد على وكالة الاعلام الامريكية للولايات المتحدة رسائل كثيرة يستفسر 
فيها أصحابها عن مسائل تتصل بوقائع التاريخ الامريكي . ويحاول هذا 
الكتيب ان يفسر بعض تلك المسائل في ايجاز ويسر . كما يحاول ان يتنبع 
بعض الاتجهاهات الفكرية الرئيسية وعوامل التقدم التي صاحبت و الأمة 
الامريكية ورقيها . وعلى هذا الأساس لا يمكئنا ان نعتبره » بحال من 
الأحوال , تاريخا مفصلا كاملا للولايات المتحدة . اذ ان كل حقبة من 
حقب هذا التاريخ كانت موضوع دراسة وبحث مستفيضين لا يمكن 
استيعابها في صفحات معدودات . وعلى الصفحات ١815-1١8١‏ يجد 
القاريء قائمة تحتوي على منتخبات قليلة من المراجع الكثيرة التي يستطيع 
ان يرجع اليها اذا هو رغب في متابعة الاطلاع والتوسع في دراسة تاريخ 
أمريكا . ونحن نأمل أن يكون هذا الكتيب مقدمة مفيدة للموضوع 
فيضيف بذلك ثروة جديدة الى أسباب المعرفة المشتركة والتفاهم المتبادل 
بين قرائه وشعب الولايات المتحدة . 


محتويات الكتاب 


عهد الاستعمار فالقادة عا قاع قاقد قاقد رد ع ال 

حرب الاستقلال ود مع ل عو ما الو و جما حلم وق كو لقن يه 0 
الك افاطار فلك من مايق وارجيد وو ا 
توسع نحوالغرب والفروق الأقليمية ٠‏ 5 5 5 5 5 6 5 هه 
صراع بين الشمال والجئوب 550500 ده د هاعد ع دراه ١ك‏ لا 
هدالترسع والاصلاس 55ج رحد جا م هع تام ١ك‏ كم 
صراع في الخارح والتطور الاجتاعي في الداخل فالفاا ءفد اف اه الإؤا 


١5 ٠ 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ريكا في العصر الحديث‎ 


ينطوي هذا الكتيب على نص منقح ومجدد حتى تاريخه » كان قد أعد في الأصل بالتشارر مع 
الدكتوروود جراي ؛ استاذ الثاري بخ الأمريكي في جامعة جورج وشنط. »؛ بي العاصمة وشط.ن 2 
والدكتور ريتشارد هودستدتر أستاذ التاريخ في جامعةكولومبيا قي نيويورك . 


سمح 


المصدر : مكتية الكو جرس . و 


ب 


شنطن العاصمة , 


للكابتن جون سميث مكانة باقية في التاريخ الأمربكي » كقائد أنقذ بحزمه 
وشجاعته المستعمرة الانجليزية في فرجينيا من الدمار » في سنة ١٠١8‏ . ولكن 
جهوده كمكتشف وكجغرائي أقل شهرة . والخريطة المنشورة فوق ١»‏ والتي 
ترى صورته في زاويتها اليسرى العليا » جرى وضعها في لندن من المذكرات 
والمشاهدات التي حققها سنة ١51١4‏ في رحلة علمية الى الاقليم الذي سماه 
«“نيوانجاند ؛ . واليوم تعني التسمية الولايات الشمالية الشرقية الست في الاتحاد. 
وقد كانت جماعة ١‏ الحجاج » التي أبحرت على ظهر السفينة « مايفلاور» في 
سنة 177١‏ » تحمل معها نسخة من هذه الخريطة عند نزولها الى البرفي بلايموث 
أما ما سماه سميث في خريطته « كيب جيمس ؛ فيعرف الآن باسم «كيب كاد ». 


الفصل الأول 


الاانلتعمهار 


لم تتفق السماء والأرض على اعسداد 
بقعة يسكنها الانسان تفضل هذا لمكان ». 


جون سميث 
مؤسس مستعمرة فرجييا » ما 


هو 

. سسا أوائل الستينات من الفرن السابع عشر بداية هجرة كبيرة من 
اوروبا ال أمريكا الشمالية . وهذه الحركة التي امتدت الى اكثر من ثلاثة قرون » نحت من 
جيء عدة مئات من المستعمرين الانجليز» الى سيل دافق من القادمين الجدد , بلغ عددهم 
الملايين » وشيدوا » بدوافع قوية مختلفة » حضارة جديدة على ارض كانت ذات يوم 
قارة موحشة . 

والدفعة الأولى من المهاجرين الانجليز الذين وصلوا الى ما يعرف الآن بالولايات 
المتحدة » عبرت المحيط الاطلنطي بعد وقت طويل من قيام المستعمرات الاسبانة في 
المكسيك » وفي جزر الحند الغربية » وأمريكا الجنوبية . ومثل ‏ جميع الرحالين الأوائل 
أ لمم اد + جلك عزلا فى مقن محيزة لاه ومافرا سلال رسيم الي 
كانت تتراوح بين ستة أسابيع واثني عش رأسبوعاً » » على القليل من الزاد . وكثيرون منهم 
قضى عليهم المرضى » وغالباً ما كانت العواصف تضرب سنئهم وتعطبها » وبعضها 
فقّد في البحر . 

وقد بعث ظهور الساحل الأمريكي في نفس المسافر المرهق المتلهف » الكثير من 
الغبطة والارتياح » وكتب أحد المؤرخين يقول : «كان المهواء على بعد ١١‏ فرسخاً 
عبقا كأنه منبعث من حديقة غناء » . وكان أول ما وقع عليه نظر المستعمرين في الأرض 
الجديدة » منظر الغابات الكثيفة . وصحيح ان هذه الغابات كان يسكنها الهنود الحمر » 
وكان الكثيرون منهم معادين » وكان خطر الاعتداء الهندي يضيف الكثير الى متاعب 
الحياة اليومية » غير ان الغابات البكر الواسعة المثرامية على مدى 7١٠١‏ كيلومتر تقريبآ على 
طول الساحل الشري من الشمال إلى الجنوب » كانت تعتبر مصدراً غنياً يوفر الغسذاء 
الكثير والوقود » ويؤمن المواد الخام لبناء المساكن » وصنع الاثاث » والسفن » والسلم 
المربحة للتصدير. وكانت اول مستوطةة انجليزية دائمة في أمريكا » مركزاً تجاريا انشئ 
في عام /1107 في جيمستاون ء في مستعمرة فرجينيا القديمة . 


موجر التاريخ الأمريكي 


وسرعان ما عحلت هه االلكلقة عل كاري أقفياة ركعي و متدسوادا ين الخ 
ل ل ل وبحلول عام 15٠١‏ » عندما تجندت النساء في 
اتجلئرا للمجيّ الى فرجينيا يا للزواج وانشاء أسر وبيوت » كانت الزراعة قد انتشرت 
على طول نهر جيمس ؛ وكات :عند السسكات قل ارتقم إلى |الت مستوطان,. 


استيطان الأرض 


على الرغم من ان القارة الجديدة قد اغدقت عليها الطبيعة خير اتها بسخاء و بشكل 
ملحوظ » فقد كانت التجارة مع اوروبا مسألة حيوية لاستيراد المواد الي لم يكن بوسع 
المستوطنين انتاجها بعد . وهنا ادى الساحل للمهاجرين خدمة طيبة بكثرة ما فيه من 
مرافئ وخلجان . ول تكن هناك سوى منطقتين اثنتين خلتا من المرافئّ الصالحة لرسو 
السفن المحيطية » وهما كاروليئا الشمالية » وجنوبي نيوجير سي . 

وقد ساعدت الانهار العظيمةكيتبك » الهدسون » ديلاور»ء سكويهانا » وبوتوماك 
والعديد غير ها على توفير وسائل الاتصال الوثيقة ب بين السهل الساحلي والموانى » وبين 
هذه الموانئ' واوروبا . على انه لم يكن بين جميع هذه الانهار الا نهر واحد يؤدي إلى قلب 
القارة » هو نهر سانت لورنس » بكندا » وكان في أيدي الفرنسيين . وقد ترتب على 
افتقار البلاد الى الطرق الائية » بالاضافة الى العوائق الحائلة الى فرضتها سلسلة جبال 
الابلاش » ان اقتصرت الحركة على منطقة السهول الساحلية . ول يبتعد عن الشاطىئ غير 
التجارو صيادي حيوانات الفراء » ولذلك ظل الممتعمرون طوال قرن من الزمن يشيدون 
مستوطناتهم الجديدة متلاصقة متقاربة على طول الشاطئ . 

وكانت هذه المستعمراث مجتمعات تتمتع باكتفاء ذاتي وبمنافذها الخاصة الى 
البحر. واصبحت كل مستعمرة تتميز بطابعها الخاص وبشخصيتها القوية » واستقلاها » 
ولكن بالرغم من هذه الفردانية » فقد تجاوزت مشاكل التجارة والصناعة » والملاحة ) 
والعملة » حدود هذه المستعمرات وقضت بضرورة وجود نظم مشتركة ادت بها 
بعد استقلالها عن اجلترا ‏ الى الاتحاد , 
' وكان يجيء المستعمرين في القن السابع عشر نتيجة مخطيط وتنظيم دقيقين » ونققات 
ضخمة وجازفات كبيرة . فقد كان على المستوطنين أن يقطعوا مسافة خمسة آلا ف كيلومتر 
تقريباً عبر البحر. وكانوا بحاجة إلى أدوات » وملا بس » وبذور» وآلات » ومواد للبناء » 
ودواجن » واسلحة » وذخيرة . وخلافاً لما كانت تسير عليه سياسة الاستعمار قي دول 
اخرى وف احمّاب اخرى ممختلفة » كانت الحكومة الانجليزية لا تشجم على الهجسرة 
من بلادها » بل كانت تتعهدها جماعات خاصة من الافراد الذين كان دافعهم الرئيسبي 
هو اسع 

وئمة مستعمر تان اثنتان » وهما فرجيئيا ومساتشوستس » اسستهما شركات مرخصة 


عهد الاستعمار 


استخدمت امواها التي ساهم بها الأفراد » بي تحهيز المستعمرين ونقلهم والانفاق عليهم . 
أما فْما يتعلق عستعمرة نيوهافن ( التي أصبحت فيما بعد جرءاً من مستعمرة 
كونيتكت ) فقد قام اصحاب اليسار من المهاجرين انفسهم بتمويل عمليات ونتجهيز 
سرهم وتخدمهم . وهناك مستعمرات اخرى ‏ نيوهامشير » مين ء ماريلاند » كارولينا 
الشمالية » كارولينا الجنوبية » نيوحرمبي » وبنسلفانيا كانت ثي الاصل ملكا لافراد من 
الأعيان الانجليز الذين انفقوا من ماهم الخاص ‏ باعتبارهم من كبار الملاكين ‏ ما يازم 
لاستقرار المستأجرين والخدم ني الأراضي التي منحهم اياها الملك . 
فشارل الأول » متلا » منح سيسيل كالفرت ( لورد بلتيمور) وورتته حوالي 
ا 36٠‏ فدان » وهي التي اصبحت فيما بعد ولاية ماريلاند . ومنح شارل الشالي 
الأراضي التي أصبحت فيما بعد كارولينا الشمالية » وكارولينا الجتوبية وبتسلفانيا . وكان 
أصحاب الا راضي والشركات المرخصة » من الناحية الفبية » بثابة المستأجرين من الملك » 
وان كانوا يدفعون مبالع رمزية فقط عن اراضيهم . فقّد كان اللورد بلتيمور متلاً » يعطي 
الملك سهمين هنديين كل سنة » وكان ولي بن يعطيه جلد كلبين س كلاب 
الماء عن كل عام . 
والولايات التلاث عشرة اللي اصبحت في النهاية الولايات المتحدة » كانت 
نيوهامشير » مساتشوستس ؛ رود أبلاند » كونيتكت ١‏ نيوبورك » نيوحرسي » كارولينا 
الشما لية » كارولينا الجنوبية » وجورجيا . وكانت كل ولابة تعكس أصلبا ومنشأها » 
ا لاي ارق ا ورك لون هد 
جماعات من مساتشوستس .. وهي المستعمرة ( الام ) الي تفرعت مها مستعمرات 
نيواتجلئد باسرها . واسس مستعمرة جورجيا جيمس ادوارد اوجليثورب ونفر قليل من 
فاعلي الخير الذين كان هدفهم اطلاق سراح المساجين المدينين من السجون الاتجليزية 
وارساهم الى أمريكا لتأسيس مستعمرة تقف حاجزاً أمام الاسبان الذين كانوا في الجنوب . 
وقد اسس اط ولنديون مستعمرة نيوييذر لاند عام 11١‏ ؛ ثم خحضعت للحكم الانجليزي 
في سنة 1554 واطلق عليها اسم نيويورك . 
وكان الضيق الاقتصادي اقوى العوامل التي دفعت بمعظم المهاجرين الاوروبيين 
الى ترك بلادهم بحثاً عن فرص اقتصادية اعظم ‏ وهو دافع كثيراً ما كان يغذيه الحنين الى 
الحرية الدينية » او العزم على التخلص من الاضطهاد السياسي . وخلال الفئرة الواقعة 
بين عامي 177١‏ وه"ا١‏ اجتاحت الصعوبات الاقتصادية انجلترا » فتعطل عن العمل 
عدد كبير من الناس » واصبح حتى الصناع المهرة لا يستطبعون تحصيل ما يقيم اودهم 
الا بشق الانفس . ومما زاد المحنة سوءاً » رداءة المحاصيل » زد على دلك أن صناعة 
الصوف الي كانت آخحذة في النموفي انجلترا » تطلبت مقادير متزايدة من الصوف لضمان 
استمر ار العمل في المصانع » وحمل هذا مربي الأغنام الى الجور على الأراضي الزراعية 
وتحويلها الى مراعي . 


موجز التاريخ الأمريكي 
النسن الى اللحزرة الندضة والنياسة 


وف الوقت الذي اشتدت فيه الحماسة الديئية في القرنين السادس عشر والسابع 
عضر دعت جماعة من الرجال والنساء تعرف بالبيوريتان » إلى اصلاح المذهب الدبي 
الرسمي في انحلترا اصلاحاً داخلياً . وكان منهاج هؤلاء الأساسي يرمي الى استككسال 
المدهب البروتستائتي في الكميسة الوطنية وتبسيط طقوس الصلاة والعبادة . وقد هددت 
افكارهم الاصلاحية بانقسام الناس على انفسهم » وتقويض دعائم السلطة المأكية» 
بالقضاء على وحدة كنيسة الدولة 

وي عهد جيمس الاول رحلت جماعة صغيرة من الانفصاليين ‏ ومعظمهم من 
الريفيين البسطاء الذين عرفوا بانه لا يمكن اصلاح الكنيسة الرمية وفق رغبتهم إلى 
مدينة ليدن » بهولندا » حيث سمحت لم السلطات باقامة شعائر هم بالشكل الذي 
يرغبون . وي وقت لاحق قرر فريق من مهاجري ليسدن 7 أصبحوا يعرفون 
ب الحعجاج ؛ » الررحيل إلى الدنيا الجديدة حيث أسسوا » في عام ٠‏ مستعمرة بليموث , 

وعقب ترلي شارل الأول العرش » في عام 1578 » تعرض زعماء البيوريتان لا 
اعتبروه اضطهاداً مترايدا . وانضم الى الحجاح في أمريكا نفر من رعاة الكنيسة الذين 
كان قد حظر عليهم مزاولة الوعظ وقتئذ ؛ يرافقهم اتباعهم . ويخلاف ما كانت عليه 
حال المهاجرين الاولين » فقد ضم هذا الفريق الثاني الذي اسس مستعمرة ليج 
مساتشوستس في عام 187٠‏ » كثيرين من ذوي الثراء والنفوذ . . ومع نهاية العقد التالي » 
استطاع البيوريتان أن يطبعوا ست من اللستعمرات الانجليزية بطابعهم . 

غير ان هؤلاء الببوريتان لم يكونوا المستعمرين الوحيدين الذين هاجروا بسبب 
هذا الدافع الديثي الى أمريكا ب ع ال ل م 
ولم بن و اتباعه على تأسيس مستعمر ة بنسلفانيا. كما كان اهتام سيسي لكالفرت بالكاثوليك 
0 
الشمالية سعى كثير ون من المستعمرين ‏ المتحدرين من أصل الماني وارلئدي ‏ وراء قسط 
اكبر من الخرية الدينية والفرص الاقتصادية . 

وال جانئب هذه العوامل الدينية كانت هئاك ايضاً اعتبارات سياسية دفعت كثير ين 
ألى الرحيل الى امريكا . فقد شجع الحكم الفردي الجائر: في عهد شارل الثاني » في 
الثلاثينات من القرن السابع عشر» الهجرة الى الدنيا الجديدة » كما حمل قيام الثورة 
وانتصار خحصوم شارل بزعامة اوليفركرومويل » في السنوات العشر التالية ؛ كثيرين من 
الفرسان ( حزب الملك ) على الحجرة الى فرجينيا ٠‏ وي المانيا ساعدث سياسة الاضطهاد 
الي اتبعها كثير من صغار الأ براء ونخاصة في المسائل الدينية » وما حل بالبلاد من دمار 
وخراب من جراء الحروب الطويلة ؛ على ازدياد الهجرة الى امريكا في اواخخر القرن 
السابع عشر وي القرن الثامن عشر . 
3 


عهد الاستعمار 


وي حالات عديدة حيث كان الناس غير متحسسين لبدء حياة جديدة في امريكا » 
لخأ المروجون للهجرة الى وسائل بارعة لاقناعهم بالهجرة . فوليم بن مثلاً » روج الدعاية 
عن الفرص التي تنتظر القادمين الجدد الى مستعمرة بنسلفانيا . واستخدم ربابنة السفن » 
بعد ان كسبوا اموالاً طائلة من بيع عقود استخدام المهاجرين الققراء » جميع الوسائل 
لتشجيع الهجرة . فمن وعود خلابة » الى خحطف| ما تستطيع سهنهم حمله من مهاجرين . 
وشجع القضاة القائمون على شؤون السجود على تهيئة الفرصة للمذنيين للهجرة إلى 
أمربكا بدلا من قضاء مدة العقوبة في السجن . 


قلائل كانوا قادرين على تأمين نفقات الهجرة 


ولما كان اكثر المستعمرين ن لا يملكون نفقات السفر لأنفسهم ولعائلاتهم » ولا ما 
يكفي لبدء حباتهم في الأرض الجديدة » فقد تولت شركات الاستعمار_كشركة فرجينيا 
وشركة خليج مساتشوستس - دفع تكاليف نقلهم » مقابل العمل لحساب هذه الشركات 
كعمال متعاقدين . غير أنه سرعان ما تبين المستعمرون الذين سافروا على هذا الأساس » 
انه كان من الافضل لهم ان يبقوا في انجلترا ما داموا سيظلون خداماً مستأجرين . 

ولم تلبث الأيام ان برهنت على ان هذا النظام كان حجر عثرة في سبيل الاستعمار 
الناجح » وكان لا بد من استتخدام وسيلة جديدة لتشجيع المستوطنين على الرحيسل الى 
امريكا . فبدات الشركات واصحاب الأملاك والعائلات المستقلة تفاوض الذين يتطلعون 
بشوق إلى الحياة في تلك البلاد . وأسفرت هذه المفاوضات عن التعاقد معهم على العمل . 
وتعهد كل مهاجر بان يعمل حساب صاحب العقد مدة معيئة تتراوح عادة بين اربع 
سنوات وسبع سنوات نظير نفقات سفره بحرا والانفاق عليه . حتى اذا اصبح المهاجر 
حرا بعدها ؛ حصل على ما كان يستحقه من حقوق كانت تشتمل في بعض الأحيان 
على قطعة صغيرة من الأرض . ِ 

وقد دلت التقارير على ان نصف المهاجرين الذين أقاموا في المستعمرات الواقعة 
جنوب نيوانجلند » جاؤوا الى أمريكا وفق هذا النظام ‏ أي أَجَرَاء بموجب عقود .. وعلى 
الرغم من أن معظم هؤلاء وفوا بالتزاماتهم كاملة » فقد فر البعض من مستخد ميهم » 
غير ان كثير ين منهم استطاعوا ان يحصلوا بسهولة على اراض في في المستعمرة التي استوطنوها 
في اول الأمر» او في مستعمرات قريبة منها . 

على ان الاسرالي بدأت حياتها من جديد ني ظل هذا النظام الجائر عل يمسهاأي 
عار اجّاعي . وكان لكل مستعمرة نصيبها من الزعماء ذوي الجاه الذين كانوا في الأصل 
سّداماً مستأجرين . 

لم المستوطنين الذدين جاؤا إلى أمريكا في القرن السابع عشركانوا من الانجايز» 

فو ام ان عا امت لق ارق اليد رالا 


إن 


موجز التاريخ الأمريكي 


استقروا قُ المنطقة الوسطى . واستوطن في كارولينا الحنوبية وعيرها عدد قليل من 
الهجونوت الفرنسيين وجماعات اخرى من الاسبان والطليان . بيد ان هذه الجماعات 
كلها عدا الاتجليز- لم تكن تتجاوز ٠١‏ بالمئة من مجموع عدد السكان . 


خليط من ثقافات متعددة 


وبعد عام 158٠١‏ لم تعد انجلترا المصدر الرئيسي للمهاجرين » لأن جموعاً عظيمة 
وفدت من الانيا » وايرلندا » واسكتلندا » وسويسرا » وفرنسا لاسباب مختلفة » 
وهرب من اوروبا الاف من الالمان فرارا من الخرب . وغادر كثير من الاي رلنديسين 
شمال اير لندا هرباً من الفقر الذي سببه اضطهاد حكوماتهم » وتخلصاً من عسف كبار 
ملاك الأرا: ضي الذين يعيشون بعيد عن أراضيهم . كذلك جاء أقوام من اسكتلندا 
وسويسرا هرباً من شبح الفقر. وقد بلغ عدد السكان في عام 1١9٠‏ نحو ربع مليون 
نسمة » ثم أخل يتضاعف مرة كل خمس وعشرين سنة حتى زاد على مليونين ونصف 
مليون نسمة في عام هلالا١‏ . 

وكثيراً ما كان المستعمرون ‏ من غير الانجليز- يكيفون انفسهم وفق ثقافة 
المستوطنين الأصليين . ولكن ليس معنى ذلك انكل المستوطنين قد اصبحوا الجليز 
يقيمون خارج بلادهم . فبالرغم من انهم استخدموا اللغة الانجليزية وطبقوا القانون 
واتبعوا الكثير من العادات الانجليزية » فقد كيفوا ذلك كله وفق الأحوال في أمريكا » 
ونتح عن ذلك في النهاية ثقافة فريدة في نوعها هي مزيج من الصفات الاتجليزية 
والأوروبية » ألفت بين عناصرها ظروف البيئة في الدنيا الجديدة . 

ومع انه كان بي استطاعة الرجل ان ينتقل واسرته من مساتشوستس الى فرجينيا » 
أو من كارولينا الجنوبية الى بنسلهائيا » دون حاجة الى اعادة تنظم شؤونه من جديد ) فقد 
كان هناك من الفوارق ما يز كل مستعمرة عن عيرها من هذه المستعمرات وكل 
طائفة عن أخرى غييرها . 

وقد قسمت تلك المستعمرات إلى أقسام محددة وفقاً للواة قع الجغراقي ٠‏ في 
الوب اللاي أي تاها روا به اليية »نا مبجيع رراعي ناج وكانت لتوام 
الطبيعية هى الى حددت هذه الفوارق . فنيوانجلند » الى تأئرت بفعل الجليد منطقة 
غطت أرضها الصخور» كانت تربتها على وجه العموم مجدبة قاحلة باستثناء بقاع قليلة في 
أودية الانهار. وقد جعلت فصول الصيف القصيرة وفصول الشتاء الطويلة من تلك 
المنطقة الصغييرة المنبسطة ٠‏ بقعة قليلة الأهمية نسبياً » من الناحية الز راعية » ولكن اهل 
نيوا نجلند لم يلبئوا أن وجدوا أعما لا أخرى تد رعليهم رخا ء أوفرويجنون منها فوائد أعم » 
فقد استتخدموا القوى امائية وبنوا مطاحن للقمح والذرة وقطعوا الأخشاب وصدروها. 
ثم ان الطبيعة جعلت من التضاريس الساحلية مرافئ ممتازة كان لما أثر في تقدم التجارة . 
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عهد الاستعمار 


كما ان توافر الأخشاب بككيات هائلة شجه مع بناء السفن . وي مساتشوستس كان البحسر 
مدر قرو عظيسة م وسح عديد نفلك القد أساين الرخحاء . 

ولم يلبث أهالي نيوانجلند ان اختاروا حياة المدن » واستقروا بي المدن والقرى 
الواقعة حول المرافئث » وسدت الغابات والأراضي الصالكة لرعي الغو ا سكان 
المدن الدين اشتغل الكثير ون مز منهم «الزراعة واقتنوا مرارع صغيرة فضلاً عن اشتعالهم 
بالتجارة . وقد يسر تقارب الك ادشاء مدرسة القرية » وكنيستها » وندوتها الشعبية » 
كما يسر حركة المواصلات المستمرة » ونشأ عن ذلك ان اكتسب اهالي نيوانجلد من 
الصفات ‏ كالاستقلال والاعتاد على النمس ‏ ما جعلهم يتميزون عن غير هم من أهالي 
الولايات الاخرى بعد الذي تجشموه من الصعاب بزرعهم مساحات من الأراضي 
الصخرية ذات الطبيعة الواحدة . 

لهذه الصفات وامزايا في الواقع جذور متأصلة ترجع الى المائة والاثنيس من الحتجاح 
الضعفاء الذين اعياهم دوار البحر والذين حطت رحاهم اولاً في شبه جزيرة ٠‏ كيب كود » 
ووجهتهم الاطلنطي » من جنوب شرق مساتشوستس ولكن شاءت الاقدار حين جاؤا 
تحت اشراف الشركة اللندنية « فرجيميا » لاستيطان فرجينيا » أن ترسوسفينتهم المثهورة 
« ماي فلاور» بعيدا الى الشمال . وبعد بضعة أسابيع أمضوها ي الاستكشاف استقر 
رأيهم على ألا بواصلوا رحلتهم إلى فرجينيا وقرروا الإقامة حيث كانوا » ووقع اختيارهم 
على مرفا بليموت ليكون الموضع الذي يشيدون فيه مستعمرتهم ورغم قسوة الشتاء 
الأول فقّد قدر لهذه ا 


النظام الكنسي بحكم نيوانجلند 


وبينا كانت بليموث تجاهد في سبيل البقاء » تأسست مستعمرات أخرى قريبة منها. 
وقد قامت احدى هذه المستعمرات » وهي التي شغلت منطقة خليج ماساتشوستس بعد 
سنة 1١0‏ ع بدور هام في تقدم نيوانجلند كلها . وقد أسسها خمسة وعشرون رجلا 
حصلوا على مرسوم ملكي بذلك بتوجيه من الحاكم جون وينتروب . فجاءه بعض 
هؤلاء الرجال مع جماعة من المستوطنين الى امريكا » حاملين ذلك المرسوم معهم » 
عاقدين العزم على النجاح وعلى الاستمرار في العمل المضني طلءاً للعيش . 

وفي خلال السنين العشر الاولى وصل نخمسة وستون من الوعاظ المتضاعين في 
اللاهوت » فقامت ف ماساتشوستس حكومة دينية كنتيجة منطقية لقوة ايعان زعمائها 
ونمسكهم بعقيدتهم . لقد كانت الكنيسة والدولة منفصلتين » من الناحية النظرية » 
0 حقيقة الأمر شيئاً واحدا . فكانت جميع النظم خاضعة للدين وسرعان 
ما ظهر نظام حكومي تمتع فيه رجال الدين بالنفوذ والسلطان. وقد سنحت الفرصة في 
الندوات الشعبية لمناقشة المسائل العامة » وحصل المستوطئون بذلك على بعض الخبرة في 
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عهد الاستعمار 


الحكم الذائي . ومع ان المدن قد تدرجت في الأخذ بأهدات النطام الكنسبي » فقد 
ساهم الاهالي جميعاً في القيام بما يتطلبه الوطن من الترامات » كما ساهموا في الا-جتماعات 
الثورية » متأثرين في ذلك با كانت تتطلبه حياة الحدود من ضرورات ومع هذا شد 
ظل رجال الدين سئوات عديدة ام بحاو لوك الاسجمر از فى السر حيب الضام لكي 
يساعدهم في ذلك المحافظون من الشعب . بيد انهم لم يسجحوا في تقييد عقل كل مواط . 
ون امزال ور د روح لاوقا اقرجييا :10 وراد اناا وك الي العا لوا 
شك في حق الاستيلاء ء على أر اذ ضى الحهنود وي حكمة الااء على وحدة الكديسة و الدولة 
وقد حكت عليه المحكمّة العامة الذي )نام را اللي لجل ملك شك 
ولككنه وجد ملجأ له بين الهنود المسالمين في رودأيلئد » ول يلبث ان أسس هناك مستعمرة 
تقوم على حق الناس في الايمان بما يرضون لأنفسهم من دين » وعلى انفصال الكنيسة 
والدولة الى الأبد . 

ولكن غير المتدينين الذين راحوا يتلمسون حرية الفكر » 0 
الذين تركوا ماساتشوستس ٠»‏ بل ان البيوريتان المتمسكين بالدين قد رحلوا هم 
عن هذه المستعمرة للبحث عن اراض وفروص العامة مه 
عن خصب وادي نه ركونيتكت مثلاً » اهام الزراع الذين قاسوا الأهوال ابتغاء تحسين 
اراضيهم المجدبة » وكانوا على استعداد لان يجازفوا بالتعرض لخطر المهنود مقابل 
الحصول على الأراضي المستوية والتربة الحصيبة القوية . ولما اقامت هذه الجماعات 
حكومتها عممت حق التصويت وألغت ضرورة الاناء الى الكنيسة » » كمؤهل للتصويت. 
وقد تسلل في الوقت نفسه , آخرون من مستوطني مساتشوستس الى المنطقة الواقعهة 
شمالاً » وسرعان ما استقر في نيو هامشير رجال ونساء ء كانوا ينشدون الأرض والحرية . 

وبيها كانت مستعمرة خليج مساتشوستس تمد نفوذها بطريقة غير مباشرة إلى 
الخارج ؛ كانت امنطقة تنمو حثيثاً في الداخل وتسع تجارتها الي أخذت في الازدهار 
منذ منتصف القرن وبعده ) وأصبحت بوسطن من أهم موانى أمريكا . وجلبت من 
الغابات الشمالية الشرقية أشجار البلوط لصنع هياكل السفن » وأشحار الصنوير الطويلة 
لصنع ساريات السفن وأشرعتها » والغار لطلاء الالواح وملء ء ما بينها . أما ربابنة السفن 
في خليج مساتشوستس الذين بنوا سفئهم بأنفسهم وأبحروا بها الى جميع موانئ العالم 
محملة بالبضائع » فقد كانوا أساس حركة نجارية بحرية متزايدة الأهمية . ولما قارب 
عصر الاستعمار نهايته » كان ثلث عدد السفن التي يرفرف عليها العلم البريطاني قد صنعت 
في أمريكا . وقد ساعد على زيادة الصادرات تصدير الفائض عن حاجة البلاد من المواد 
الغذائية والمؤن البحرية والمصنوعات الخشبية . وسرعان ما اكتشف نحار الشحس في 
نيواتجلئد ان مشروب الروم والرقيق كانا من السلع الي تدرعليهم الريح الوفين.. 

اما القسم الثاني فهو المستعمرات الوسطى . وكان المجتمع في هذه المستعمرات 
اك اعون ركرعا فق مكانها ودرا كر مابس ين مجعيرات دواعليد ,أن بتسلفانيا 

٠. 


موجز التاريخ الأمريكي 


وديلا ويرالملحقة بها ب فكانتا تدينان بما أحرزتاه من نجاح بي أول الأمرء إلى «وليم بن» 
أحد أعضاء طائفة الكويكرز. وكان رجلاً عملي اذ كان يهدف الى ان يحتذب الى الاقليم 
مستوطنين يدينون بمختلف العقائد وينتمون الى جنسيات عديدة . وقد عقد وليم بن العزم 
على ان تكون هذه المستعمرة قدوة في العدل والاستقامة في معاملة المنود » فاخخد يعقد 
معهم اتفاقات راعاها بدقة » وبذلك حافظ على السلام في هذه الارض الموحشة . وقد 
سارت امور هذه المستعمرة في سهولة ونمت بسرعة . وبعد انقضاء سنة على وصول 
وليم بن » وفد على بنسلفانيا ثلاتة آلاف من المواطنين الجدد . وكان قلب هذه المستعمرة 
مديئة فيلادلفيا » التى سرعان ما اشتهرت بشوارعها المتسعة التي تظللها الأشجار »؛ 
وبيوتها المتينة المببية بالآنجر والحجارة » وارصفتها البحرية نشيطة الحركة » حتى اذا ما 
بلغ عهد الاستعمار نهايته » كان يعيش هنالك ثلاثون الفآ من الئاس يمثلون كثير؟ من 
اللغات » والعقائد » والمهن . أما طائفة « الكويكرز» فقد جعلت هذه المديئة من المراكز 
المزدهرة في أمريكا وذلك بفضل مواهبهم التي كفلت لهم النجاح فيما أقدموا عليه 
من اعمال ومشروعات . 

ومع ان الكويكر زكانوا أكثر سكان فيلادلفيا فقد كانت الطوائف الأخرى مثلة 
خير تمثيل ني جهات اخرى من بنسلفانيا » فقد أصبح الالمان الكثر مزارعي الاقليم مهارة ؛ 
وكان من اهم العوامل الي ساعدت على تقدم هذه المستعمرات » حذق الالمان 
للصناعات النزلية » كالنسيج » وصنع الأحذية » والأثاث وغير ذلك من الحرف 
والصئاعات وكانت بنسلفائيا كذلك المنفذ الرئيسى لهجرة عدد كبير من الاسكتلنديين 
والايرلنديين الى الدنيا الجديدة . وهؤلاء كابوا من رجال الحدود الأشداء » ومن ثم 
استحوذوا على الأرض ايا ارادوا ودافعوا عن حقوقهم بالقوة . ولا كانوا يؤمنون 
بالحكم النيابي وبالدين » وبالعلم » فقد أصبحوا طلائع المدنية حيمًا توغلوا 
في تلك الفيائي والقفار . 

وبقدر ما ميزت بنسلفانيا بتنوع الأجناس والشعوب » كانت نيويورك مثالا 
للصورة التي طبعت امريكا فيما بعد كأمة تضم اناساً ينطقون بلغات عديدة . ففي سئنة 
45 كان المرء يسمع اثنتي عشرة لغة يتكلم بها الناس على طول نهر هدسن حيث 
تألف السكان من هولنديين » وفلمنك » ووالونيين » وفرنسيين » ودانيمركيين » 
ونرويجيين » وسويديين » وانجليزء واسكتلنديين » والان » وبولنديين » وبوهيميين » 
وبرتغاليين » وايطاليين . وكان هؤلاء هم الرواد الذين سبقوا الملايين من مواطنيهم الذين 
نزحوا الى هذه البلاد في القرون التالية . 


مخلفات النفوذ الهو لندي 

وقد امتلك الهو لنديون همستعمرة نيونذرلاند » الي اصبحت تعرف فيما بعد 
بنيويورك » مدة أربعين عاماً ولكنهم لم يكونوا قوماً تعودوا المجرة » ولم بهي لهسم 
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الاستعمار ميز ات سياسية او ديسية حر موا منها في هولندا . هذا فضلاً عن ان شركة المند 
الغربية الهولئدية التى أخذت على عاتقها تأسيس مستعمرة الدييا الجديدة » رأت س 
الصعب ان تجحد الموظفين الأكفاء الصالحين لادارة هذه المستعمرة كما ينبغى فلما تجدد 
اهتام البريطانيين بالاستعمار» انترعوا المستعمرة الحولندية عن طريق الفتح في سنة 
45 . غير أن المولنديين ظلوا بعد ذلك بزمن طويل ينعمون بنفوذ اجتاعي واقتصادي 
عظيم » وأصبحت سقوف بيوتهم المائلة اللدرجة جزءاً ثابتآ من مناظر طبيعة هده البلاد . 
وأفاض تجار المستعمرة على المدينة جواً تجارياً ممتازً . وكذلك اوجد المولنديون في نيويورك 
نمطا حياتياً يختلف كثيراً عن نمط بوسطن القاسي الذي تتميز به حياة البيوريتان هناك . 
فقّد تميزت العطلات في نيويورك باقامة الولائم وما تنضسه من مرح وطرب وسرور. 
وانتشر في ارجاء البلاد كثير من العادات المولندية » كزيارة الجيران ومشاركتهم في 
تناول قدح من الشراب في عيد رأس السنة » وريارة القديس نيقولا في يوم عيد الميلاد . 

وبعد ان خرجت هذه المستعمرة ة من نطاق النفوذ المولندي » عمل مديرها 
الامجليزي » ريتشارد نيكواز » على اعادة تنظيم اصول التشريع في نيويورك . وقد قام 
بعمله تدريجياً » وني حكمة ولباقة اكسبتاه صداقة الم ولنديين والامجليز واحترامهم . ولقد 
اتصف نظام الحكم في المدن بمزايا الاستقلال الذاني الذي تمتعت به مدن نيواتجلند . وما 
ف اللسواك فللقاسي تم تناج يا تق يبن القاتر نو العاوات اقر نوكتت بالالظي 
والأساليب الانجليزية . 

وي سنة 5كان يعيش في مقاطعة نيويورك حوالي ثلاثين الف نسمة » وازدهرت 
الضياع العظيمة ني حوض نهري الدسن والموهوك وغيرهما من أحواض الأنهار الغنية . 
وساعد مستأجرو الأراضي وصغار الملاك على تقدم الزراعة في هذا الاقليم . وف معظم 
أيام السننة "كانت المر اعي والغابات تفي بحاجة الماشية » والأغنام » والخيل » والخنارير 
من الغذاء » و نما التبغ والكتان بسهولة » وكثرت الفواكه ولا سيما التفاح . وبقسدر 
تقدم المنتتجات الزراعية » ساعدت تجارة الفراء على بمو المستعمرة ة. ذلك لأن نهر هدسن 
الذي يتصل بألباني ‏ على بعد 77 كيلومتراً الى الشمال من نيويورك ‏ كان طريقاً مائياً 
سهلاً لشحن الفراء وحاصلات الشمال الزراعية الى ميناء نيويورك . 


الزراعة تسيطر على الجنوب 


وتختلف فرجينيا » وماريلاند » وكارولينا الشمالية » وكارولينا الجنوبية » 
وجورجيا امحتلافاً كبيراً عن نيوانجلند والمستعمرات الوسطى نظراً لطابعها الزراعي الذي 
ييز بد هده الستعدراكه.. وكانت جيسن فاون فى فرحييا أول السضرات ال ندر 
لها البقاء في الدنيا الحديدة . وني أواخخر ديسمبر سئة 105 رحلت جماعة تتألف من مائة 
رجل مختلفي المشارب والأمزجة » بكفالة شركة استعمارية بلندن سعياً وراء المغامرات. 

١ 


موجزالتاريخ الأمريكي 


وكانت لهم أحلامهم ني الاثراء السريع من الذهب ؛ ولم يكن هدفهم الاستقرار في هذه 
البراري » وكان ابرز رجالاتهم جون سميث الذي استطاع بفضل قوة ارادته - رغم 
المشاحنات والمجاعة وتهديد اهنود الدائم ‏ ان يحفظ هذه المستعمرة الصغيرة ه تماسكها في 
السنوات الاولى من ادارته . وكانت الشركة في الأيام الاولى تتطلع الى الربح العاجل © 
فطلبت من المستعمرين ان يركزوا جهودهم في انتاج الأخشاب وغيرها من المنتجات 
لبيعها في أسواق لندن » وذلك بدل السماح لهم بزراعة الحاصلات الضرورية لحباتهم . 
ولكن بعد سنوات قليلة مليئة بالكوارث » خففت الشركة من مطالبها » ووزعت الأرض 
على المستعمرين . ثم حدث في سنة 1111 انقلاب اقتصادي في فرجينيا » ذلك هو 
اكتشاف طريقة لتحضير تبغ فرجينيا تجعله سائغاً لأذواق الأدروبين . وقد وصلت 
الشحنة الأولى من ذلك التبغ الى لندن سئة ١1714‏ » وني خلال عشرسنوات أصبح هذا 
النبات مصدر دخلها الرئيسي 

وأدت زراعة التبغ الى انهاك التربة بعد عدة مواسم . فاضطر الزراع الى الحصول 
على المزيد من الأرض ليضمنوا لأنعسهم مساحات إضافية جديدة يمكن زراعتها بالتبغ . 
ولماكانت الضرورة تقضي بأن تقوم المزارع بالقرب من مراكز المواصلات السهلة» فقد 
انتشر الزراع بسرعة على طول الطرق الائية العديدة شمالاً وجنوباً . ولم تكن بي هذا 
الاقليي مدن تذكرء وحتى العاصمة جيمس تاون » لم يكن فيها سوى عدد قليل من 
البيوت . ورغم ان معظم المهاجرين قد جاق ر الى فرجينيا لتحسين مركزهم الاقتصادي » 
فقد أدت العوامل الدينية بالاضافة الى العوامل الاقتصادية » الى نمو مستعمرة ماريلاند 
المجاورة . تلك الى حاولت اسرة كالفرت ان نجعل منها ملجأ للكاثوليك في الدنيسا 
الجديدة . غير ان اسرة كالفرت اهتمت الى جانب غرضها هذا بتأسيس الضياع التي 
تدرعليها الربح . ولكي بحققوا هذه الغاية » ويتجنيوا المتاعب التي قد تتير ها الحكومة 
البريطائية » شجع آل كالفرت البروتستانت كما شجعوا الكاثوليك على الاستقرار 
بين ظهر انيهم 

أما ا بالنظام الاجياعي والدولاب الحكومي ٠‏ فقّد حاول آل كالفرت 
أن يجمعلوا من ماريلا ند بلاداً ارستقراطية بالمعنى التقليدي » كما كابوا يحلمون بحكمما 
بكل ما يتمتع به الملوك من امتيازات وحقوق . غير ان روح الاستقلال كانت قوية في 
ا ا اران 

من المستعمرات » أن يخاد عوا المستوطنين الذين كانوا يتمسكون مسكاً شد يداً بالضمانات 
الي كتليا فلم القاتون الاجايرئ القام ليتستوا بحريا” تهم الشخصية » وبحقوقهم الطبيعية 
كرعايا » فيساهموا في الحكم عن طريق الجمعيات النيابية . 

وقد أقامت مار يلائد اقتصادا شبيها باقتصاد فرجيئيا » فاتضرفت.هاتان الستعمرثان 
الى الزراعة وسادت فيهما طبقة من كبار أصحاب الأراضي . وكان لكل من هاتين 
المستعمر تين قطر جاور يتسرب اليه باستمرار صغار اصحاب الأراضي . كما عسانت 
١‏ 


عهد الاستعمار 


كلتاهما متاعب بسبب النظام الزراعي القائم على الدورة الواحدة . وقبيل منتصف القرن 
الثامن عشر اترت نجارة الرقيق في تقافة هاتين المستعمرتين حين اضطلع اغنياء المزارعين 
بمسؤولياتهم الاجماعية بطريقة حديثة » فمن أعمال القضاء » الى قيادة قوات المليشيا » 
والاشتراك في الجمعيات التشريعية . ولكن صغا المزارعين اشتركوا أيضاً في الشمعيات 
الشعبية » وشقوا طريقهم إلى الماصب السياسية » وكان ما يتصفون به من روح الاستقلال 
نذيرأ لأصحاب السلطان من المزارعين ألا يفتأتوا على حقوق الأحرار. 

وفي أواخر القرن السابع عشر ومستهل القرن الثامن عشر امتاز النظام الاجتاعي في 
ماريلاند وفرجينيا بصفات وخحصائص احتفظ بها حتى قيام الحرب الأهلية . وقد استاثر 
الذين استعانوا بالارقاء في في الزراعة » بمعظم النفوذ السياسي » كما استأئروا بأجود 
الأراضي فشيدوا البيوت الضخمة » واتخذوا مظاهر الحياة اشر امه رحايظا عل 
اتصاهم بمعالم ا البحار. وجاء بعد هؤلاء في المستوى الاقتصادي 
والاجتاعي المزارعون الذين 2 تحققت آمالهم في الثروة في الارض الخصبة بالبلاد الداخلية , 
ركان عار الزارحيت أقل ثراء ين الأخرين »ترق جاهدو 1ق ميال الإقاء ذه رجاه 
منافسة المزارعين الذين يستخدمون الرقيق ول نقم في فرجينيا او ني ماريلاند طبقة من 
التجار» ذلك لأن المزارعين انفسهم كانوا يتاجرون مع لندن مباشرة . 

وقد أصبحت كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية بمينائها الرئيسي (تشار لستون) 
المركز التجاري للجنوب . ولم يلبث المهاجرون هنا ان جمعوا ب بين الزراعة والتجارة » 
واصبحت التجارة مصدراً رئيسياً للازدهار . كذلك كانت الغابات مصدراً لرزق » 
فالغاز والرات: تنج المستخرج من أشجار الصنوبر » كانا من أحسن السلع العامية التي كانت 
السفن تشحتها . ولم تقتصركارولينا الشمالية وكاروينا الجنوبية بية على غلة واحدة كما 
كانت الخال في فرجينيا بل انهما انتجتا الأرز والنيلة ومستلزمات الملاحة . وما ان حلت 
سنة ١15٠‏ حتى اصبحت المستعمرتان تضمان نيفاً ومئة الف نسمة . 

أما في الجنوب فقد اصبح نمو الاقاليم الداخخلية نموا ملحوظا له اهميته وشأئه في 
جميع المستعمرات . وهرع الى هذا الاقليم كل من كان يسعى لنيل قسط من الخرية 
أوفر مما كان بتمتع به في المستعمرات الساحلية الأصلية »كما ان الذين اخطقر! في اثثلاله 
الأراضي الخصبة على الساحل » واولثك الذين استنفدوا خصوبة ما استولوا عليه من 
أراض » قد وجدوا ني تلال الغرب ملجأ مثمراً . وسرعان ما ظهرت في داخل البلاد 
ضياع مزدهرة . ولم يكن فقراء المزارعين هم الذين اجتذبتهم هذه الأراضي » اذ استقر 
في البلاد اللبلية بيثر جيفر سول - والد توماس جيفرسون رئيس الولايات المتحدة 
الثالثات -واشترى اربعماثة فدان من الأرض لقاء قدح من مشروب البنش , 

دعل الرض من أن عدد من كبارأصحاب الآرا ضي قد انشروا ين هؤلاء الذي نت 
طريقهم في سفوح التلال ؛ فان معظم أولئك الذين هجروا المستعمرات الشرقية الأصلية 
كانوا رواداً بسطاء مشبعين بروح الاستقلال . ولماكانوا يعيشون على حدود مناطق الحنود » 

١ 


موجز التاريح الأمريكي 


كانت اكواخهم هي حصونهم » واعتمدوا في حماية انفسهم على ابصارهم الحادة 
وبنادقهم الجيدة الصنع . فأصبحوا بالضرورة قوماً شديدي البأس يعتمدون على انفسهم 

وقد طهروا أجزاء ل ل 
بين الجذوع ؛ وارتدى الرجال قمصان الصيد والاطماق المصنوعة من جلد الغزال » 
ولبست النساء مناطق بسيطة من صنع ايديهن . وكان غذاؤهم يتكون من لحم الغزال 
وحم الديكة الرومية البرية والسمك . وكانت وسائل التسلية لديهم مرحة عاصفة » 
فمن حملات شواء إلى حفلات للسمر بمناسبة الزواح » والرقص » والشراب » ومباريات 
الصيد والرعاية . 


بدابة النشاط المدرسى والثقائي 


لقد كان الفرق واضحاً بين أقاليم ساحل المحبط الاطلنطي الآهلة بالسكان والمناطق 
الداخلية . ولقد جعل الذين جاؤا من الجهات الغربية اصواتهم مسموعة في المناقشات 
السياسية » معارضين قصور العادات والتقاليد. واهم من ذلك كله » عامل فعّال حال 
دون مجاح السلطات في الجماعات القديمة في عرقلة التغبير والتقدم » ذلك هو سهولة 
حصول السترطنين من سكان المستعمرات القدديمة على مواطن جديدة على الحدود . 
وهكذا ارغمت الشخصيات الكبيرة في في المستعمرات الأصلية المرة بعد المرة » على انتهاج 
خطط سياسية خرة » وعل التساهل في الطلبات الخاصة بمنح الأراضي » وني الشؤون 
الدينية . فلم يكن مة مجال للتراخي في مجتمع قوي ننج عن بلاد آخذة في الاتساع » 
وكا الانتقال الى سفوح الجبال عظيم الأهية لمستقبل أمريكا . 

وم تكن الؤسسات التربوية والثقافة الأمريكية التي قامت في عصر الاستعمارء أقل 
اهمية في مستقبل البلاد- فقد تأسست كلية هارفارد في مساتشوستس عام ١84‏ . وحوالي 
نهاية هذا القرن أسست كلية وليام وماري في فرجينيا » وبعد سنوات قليلة نص قانون 
كونيتكت على تأسيس الكلية الي أصبحت هيما بعد جامعة ييل . غير أن قيام نظام المدارس 
العامة كان من أبرز مظاهر تاريخ التعليم في أمريكا . وفي سنة 1١541/‏ نص القانون في 
مستعمرة خطليج مساتشوستس على ادال نظام التعليم الابتدائي الاجباري . وهذا القانون 
نفسه سرعان ما اتبعته مستعمرات نيوانجلند » عدا مستعمرة رود ايلائد . 

| أما في الجنوب فقد بلغ من اتساع الضياع والمستعمرات الزراعية وتفرقها وعزلتها 
إن أصبح من المستحيل تأسيس مدارس يلتبحق بها أبناء الطوائف المختلفة » شبيهسة 
بالمدارس الثي تأسست في غيرها من المستعمرات المثقاربة » والتي نتصل بعضها ببعض 
اتصالاً وثيقاً . وكان المزارعون يتصلون احياناً يجي انهم الاقربين ويستخدمون المعلمين 
الخصوصيين لتعليم اولادهم » وارسل بعض الاولاد الى انجلترا لتلقي العلم في مدارسها . 

أما في المستعمرات الوسطى » فكانت الحال مختلفة . فقد أدى انشغال نيويورك 
1 


لت بلاكستون . في رود آيلاند »ء أول مكنات عرفتبا الولايات المتحدة لتمشيط القطن وغزله. 


انتبت الثورة وغدت ليوبورك بسرعة مركرأ تجارياً . 
الاجنبية . تحت : مدايلة فيلا د ليا المزدهرة التي كانت مقرأ 


عاصمة الولابات المتحدة الأمربكية وقد أنشات أول مدرسة للطب وأول صحيفة يومية عرفتبا البلاد 


ماه 


الى يملا تدان عا ' ت الثلك بنران الينادفق. تاللائقة كاش عاك لجخ 0 3 


ليون يهتمون اهتاما حيويا بالتعلم . وقد انتظروا فقط ١5‏ عاما قبل انشاء كلية 


هارفارد ؛ البى تراها تحت 
9-5 يو 1 ٠‏ 5 5-8 م 
كما كانت في سلة 11/55. وشوق . لوحة بتجامهين ويست تصور ولياه بن وهه بطورتي معاهصدة ١587‏ , 


عهد الاستعمار 


المفرط بالتقدم المادي ١‏ إلى حد انصرفت معه عن الاهتام بالشؤون الثقافية » إلى تحلف 
ملحوظ من ناحية التعليم . وكانت المدارس فقيرة » ولم تبدل الدكومة سوى جهود 
متقطعة لتوفر للمنطقة ما كانت تحتاج اليه من تسهيلات عامة . ول يتم تأسيس كليسة 
نيوحرمي في برنستون » وكلية الملك ( حامعة كولوميا الآن ) في مديتة يويورك . 
وكلية الملكة ( راتحرر الان ) في نيوبرونسويك ٠‏ نيوجرمي » الا في منتصف القرن 
الثامن عشر . 

وكانت ابنسلفانيا من أكار المستعمرات إقداماً في مجال التعليم » فقد قامت المدرسة 
الأولى اللي بدأت في سنة 1581 بتعليم القراءة والكتابة ومسك الدفاتر» وبعد ذلك 
أعدت كل جماعة من بجماعات الكويكر ز عدتها لتزويد أطماطًا بمرحلة التعليم الأولى » 
وقامت مدرسة الأصدقاء العامة التي لا تزال في فيلادلفيا حتى الآن وتعرف باسم معهد 
وليم بن - بتنظيم الدراسات العليا في اللغات الأوروبية القديمة والتاريح والأدب . وكان 
التعيم في هذه المدرسة مجاناً للفقراء ولكن كان يتحثم على الآباء من أهسل اليسار أن يدفعوا 
الرسوم نظير تعليم أبنائهم . 

وق لاد لفيا لاست مداوفن : لقائية ره زا ماله نا بسانت الدينية » بتعليم 
اللغات والرياضيات والعلوم الطبيعية » كما كانت هنالك مدارس ليلية للراشدين . ولم 
يتجاهل أهالي هذه المستعمرات تعلم البنت ؛ إد قام المعلمون الخصوصيون بتعليم سات 
ذوي اليسار من اهالي فيلادلفيا اللغة الفرنسية والموسيقى » والرقص ٠‏ والتصويرء والغناء . 
وقواعد اللغة » وأحياناً مسك الدفاتر أيضاً . 

وقد ظهر أثر تقدم بنسلفانيا الفكري والتقائي » الى حد كبير» في الشخصية القوية 
الي امتاز بها إثنان من رجالات ذلك العصر» وهما جيمس لوحان وبنيامين فرانكلين . 
وكان لوجان سكر تير هذه المستعمرة » وكان الشاب بنيامين فرانكلين يحد في مكتببه 
البديعة أحدث المؤلفات العلمية . وي سئة 174 » شيّد لوجان مبى لمجموعته وقفه مع 
كتبه على المدينة . على ان فرانكلين نفسه قد ساعد كثيراً على اثارة النشاط الفكري في 
فيلادلفيا » فقد انشأ نادي عرف بامم « جونتو» » كان النواة لجمعية فيلادلفيا الفاسفية . 
وكان من أثر جهوده ني خدمة العلم انشاء اكادبمية عامة تحولت فيما بعد الى ما بعرف 
مجامعة بنسلفانيا . وكان كذلك الدافع الرئيسي لتأسيس « مكتبة المساهمة » الى سماها 
ام جميع مكتبات امساهة في أمريكا الشمالية ٠‏ . 

وني الجنوب كانت كتب التاريخ وآداب اللغتين اليونانية واللاتينية » والعلوم » 
والقانون تتداول بشكل واسع بين مزرعة واخرى . وتأسست في مديئة تشارلستون ( في 
كارولينا الشمالية ) التي كانت قد اصبحت مركزاً للموسيقى والتصوير والمسرح » مكتبة 
اقليمية قبل عام ١9/0١‏ . 

وف نيوا تجلند جاء المهاجر ون الاولون بمكتباتهم الصغيرة » ولم ينقطعوا عن استيراد 
الكتب من لندن . و مستبل العقد التاسع من القرن السابع عشر . راجت نجارة بائعي 
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الكتب في بوسطن 2١‏ » من بيع كتب آداب اللغات القديمة والتاريخ » والشؤون السياسية » 
والفلسمة » والوعظ ؛ واللاهوت ؛ والأدب . زالرغية اي ارتشاف العلم لم تق عندد 
حدود الجماعات المستقرة وحدها » هقد حرص الاسكتلنديون والايرلنديون الأشداء 
الذين كانوا يعيشون في أكواخ بسيطة على الحدود » على طلب العلم » وبذلوا جهوداً 
كبيرة لاجتذاب العلماء من القسس الى مستعمراتهم . 
وقد اقتصر الإنتاج الأدبي في المستعمرات إلى حد كبير على نيو انجلند . ويلاحظ هنا 

أن الاهتّام قد وجه بصفة خاصة إلى الموضوعات الدينية . وكات المواعظ هي المادة 
الرائجة فيما تصدره المطابع . وقد الف القس ( كروتن مادر) عفرده نحو اربعمائة 
كتاب » وكان أحسن مؤلفاته كتاب ١‏ انتصار المسيح ني أمريكا » الذي لم يكن بد من 
طبعه في لندن سبب ضخامته ومصرس 14 لكاب لايق درا لتر لجار والزللت 
المؤلف المتحيز المتحدلق . وكان أكثر المؤلفات شهرة واستحساناً لدى المدمهور القصيدة 
الطويلة الي نظمها الاب ( مايكل ويجازورت ) بعموان ١‏ يوم القيامة » والني ختمهسا 

بوص يوم الحساب في عبارة ئارية تثير الفزع في النفوس . 


الصحافة تؤكد على حرياتها 


وقد أسست كمبردج ( بماساتشوستس ) دارا للطباعة في وقت مبكر. وني سنة 
4 صدرت أولى صحف بوسطن اللاجحة » ولم يلبث أن دخلت الميدان صحف 
كثيرة لا في ني وإنجلند وحدها بل في المناطق الأخرى كذلك . ففي نيويورك مثلاً وقع 
حدث من أهم الأحداث ني تطور الصحافة الأمريكية » وكان ذلك في قضية بيتر زينجر » 
الذي أصدر صحيفة ١‏ نيويورك ويكلي جورنال » سنة #لالااء وجعلها لسان حسال 
المعارضة . فقد حدث بعد سنتين من إصدار هذه الجريدة أن ضاق حاكم المستعمرة ذرعاً 
بتهكم زينجر اللاذع فألقى به في غياهب السجن بتهمة القذف . واستمر زينجر يحرر 
صحيفته وهو ني السجن إيان محاكمته التي استغرقت نسعة أشهر والتي أتارت اهتاماً 
بالغاً في أرجاء المستعمرات كلها كلها . وقد تولى الدفاع عنه أندرو هملتون المحامي الشهير . 
وكانت حجته أن الحملات التي شنها موكله ي صحفته كلها حقائق ومن ثم لا تدخل 
في نطاق جرائم القذف . وقد حكت المحكة ببراءة زينجر وأطلقت سراحه . وكان 
هذا الحكم أساساً من أسس تقرير مبدأ حرية الصحافة . 

ولقدكان نقص الإشراف من جانب الحكومة الإنجليزية أكبر الطواهر البارزة في 
جميع أطوار التقدم الاستعماري . وكانت المستعمرات في مبدأ تكويئها تتمتع بحرية 
واسعة في انتمباج الطريق الذي توحيه إليها ميوها أومقتضيات ظروفها. كذ لك لم تشترك 
الحكومة الانجليزية اشتر كا مباشراً في تأسيس مستعمرة من المستعمرات العديدة باستثناء 
مستعمرة جورجيا » ولكنها أحذت تشترك تدرجياً ئي توجيه هذه المستعمرات من الناحية 
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السياسية . ومهما يكن من أمرء فإن تخلي الملك عن سلطانه المبار على مستعمرات الدنيا 
الجديدة إلى الملاك والشركات المساهمة لم بعن أن المستعمرين في أمريكا قد تحرروا كلياً 
أو جزئياً س الإشراف الحارجي . فقد نص ترخيص مستعمرني فرجينيا وخلياج 
ماساتشوستس مثلاً » على سح الشركات صاحبة الشأن السلطة التامة للحكم . وعلى أن 
تتخذ هذه الشركات انجلترا مقراً لها وبذلك لا يكون لأهالي أمريكا صوت في 
حكومتهم : فكأنما احتفظ الملك لنفسه بالحكم المطلق . 


تحطيم الحكم الخارجي 


ا لم ل ال د 
هذا السبيل ذلك القرار الذي اتخدته شركة لندن ( فرجينيا ) بالسماح لمستعمري فرجينيا 
بأن يكون لهم حق التمثيل في المدكومة . وقد نصت التعليمات التي وجهتها الشركة في 
سنة 1518 الى الحاكم المعين بأن ينتحب الأحرار من أهالي المزارع ممثلين عنهم يشر كون 

مع اناكم والمجلس ال عين في سن القوانيس لصالح المستعمرة . 

وكاد هذا للدت ابر عه مدا من أي حدت] وق في عهذ قيناو لس 

من المسلم به عموماً منذ دلك الوقت أن للمستعمرين ن الحق في الاشتراك في إدارة 
حكومتهم . وكان الملك إذا منح ترخيصاً لامتلاك الأراضي بعد د لك يشتر ط أل يكون 
للأحرار في المستعمرة ة صوت في التشريعات الخاصة بهم . وعلى ذلك فإن العمود 
والتراخيص التي منحت الى سيسيل كالفرت في ماريلاند ووليم بن في بنسلفانياء وملاك 
الأراضي في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية » وف نيوجرسي » قد نصت يصراحة 
على أن يكود التشريع بعوافقة الرجال الأحرار. ولم يغفل شرط الحكم الذائي الآ ني حالة 
مستعمرتين اتنتيس ٠١‏ وثما نيويورك الي سحت إلى دوق يورك الذي صارفيما بعد جيمس 
الثاني » وجورجيا التي منحت إِل, جماعة س الأساء. على أن هذين الاستئناءين لم يقدر 
هما البقاء » لأن المستعمرين لم يكفوا عن المطالبة بالتمثيل في المجلس التشريعي » فلم 
تليث السلطات ان وجدت أن من الخير لها أن تذعن لمذه المطالب . 

ولقد كان حق المستعمرين في هله لهيثة التشريعية الحكومية محدود الأهمية في 
بادئ الأمرء ولكنه أصبح في النهاية وسيلة يمتلكون بها ناصية السلطة كلها وقد وصلوا 
إلى هذا الهدف عن طريق الججمعيات الانتخابية التي قبضت على رمام الشؤون المالبة في 
البداية » ثم استغلت هذه السلطة الى أقصى حد مستطاع . وأصبح من المبادئ المقررة في 
المستعمرات » واحدة |ئ ثر الأخرى » أنه لا يمك فرض ضرائب أو إنفاق حصيلتها- احتى 
ولوكان ذلك لدفع مرتبات الحاكم أو غيره من الموظفين المعينين إلا إذا وافق على ذلك 
الممثلون المنتخبون ا ا ل ل 
هذه اجدمعية الشعبية »؛ رفضت التمعية اعتاد الأموال اللازمة هذه الوظيعة أو تلك 
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وهاك أمثلة على أن بعض الحكام المستبدين برأيهم لم تخصص لهم مرتبات » أو تقسرر 
منحهم مرتياً قدره بنس واحد . وإزاء هذا التهديد لم يلبث الحكام والموظفون أن 
رضخوا للمستعمرين . 


العناد ابر يطاني يذعن 


وقد تمتعت نيرإنجلئد مدة سنوات عديدة بحكومة ذات استقلال ذائي فاق في كماله 
أي استقلالمتعت به أية حكومة مس حكومات الستعمرات الأخرى » ولو أن الحجاج 
قد استقروا في فرجينيا لأصبحوا تحت سلطة شركة لندن ( فرجينيا ) غير أنهم كانوا في 
مستعمرتهم نيوبايموث » بعيدين عن أي ببلطان حكومي ومن ثم قرروا ان يضعوا 
لأنعسهم نظاماً مسياسياً . وعلى ظهر السفيئة ١‏ ميفلاور» ارتضوا لأنفسهم نظاماً سياسياً 
وأسلوبا للحكم أطلقوا عليه ميثاق ٠‏ مفلاور» تعهدوا فيه على أن ؛ نتحد جميعاً فنصبح 
جماعة مدنية ذات كيان سياسي ؛ ابتغاء تحسين أحوالنا وصيانة أنفسنا . .. ومقتضى ذلك 
نصوغ القوانين التي ي تضمن العدالة والمساواة ؛ ونضع التشريعات والقرارات والدساتسبر 
التي نعتقد بصلا حيتها وملاء متها لمصلحة المستعمرة . 1 . ومع أنه لم يك تمة أساس شرعي 
يسنن إليه الححاج في إقامة حكومة ذاتية » إن هذا العمل م يترأي جدل أوخللاف . 
واستطاع مستعمرو بليموث في ظل هذا الميثاق ٠‏ أن يتولوا شؤونهم سوات عديدة 
دون أي تلتحل ار بجي 

وقد نشأت حالة مماثلة في مساتشوستس حين انتقلت الى أمريكا شركة خليسسج 
مساتشوستس - بعد أن منحت الحق في حكم هذه الستعمرة ‏ وهي تحمل معها 
الترخيص الذي منح لها . وبذلك ظلت السلطة المطلقة في أبدي أشخاص يقيمون في نفس 
المستعمرة . وقد حاول أعضاء الشركة الأصليون وهم عدد قليل من الرجال أن يحكوا 
المستعمرة حكاً اسصدادياً في بادئ الأمرء بيد ان غيرهم من المستعمرين لم يلبثوا أن 
طالبوا بأن يكون لهم صوت في الشؤون العامة » وهددوا بأن رفض ما يطابون قد 
بؤدي إلى أن يهاجروا جميعاً الى منطقة أخرى . 

وقد أدعن أعضاء الشركة لهذا التهديد وتحول الإشراف على الحكومة الى النواب 
المنتسخبين . كذلك وفقت ولايات بيو إلجلند ‏ وهي نيوهافن ورود أبلاند وكونيتكت - 
إلى التمتع تع بالحكم الذاتي . وقد وفقت الى ذلك لأنها كانت بعيدة عن أي سلطة حكومية » 
فأقامت نظمها السياسية مترسمة في ذلك الخطوات الي اتبعها الحجاج في مستعمرات بليموث , 
عا لى أن السلطات البريطانية لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما تمتعت به المستعمرات من نصيب 
وافر من الحكم الذائي » فأقامت دعرى ضد الشركة التي تحمل ترخيص مساتشو سكس 
فألغى هذا الترخيص في سنة 1584 » وبذلك أصبحت جميع مستعمرات نيوإتجاند 
تحت إشراف الملك ووضعت السلطة التامة في يد حاكم معين من قبله . وقد اعتر ض 
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المستعمرون بشدة على هذا التطور الأخير » فطردوا الحاكم الذي عينه الملك وذلك عقب 
التورة التى قامت في الجلتر ا سنة 1584 والبّى انتهت بعزل جيمس الثاني . 

وكذ لك استطاعت مستعمرتا رود أيلاند وكونيتكت اللتا كانتا في دلك الوقت 
تضمان مستعمرة نيوهافن »2 إعادة توطيد مركزهما المستقل على أساس ثانت الدعائم 3 
عير أن مساتشوستس ما لبشت أن خضعت من جديد لسلطة الملك وإن كان أهلها قد 
منحوا في هذه المرة نصيباً في إدارة حكومتهم . وقد أخصذ هدا النصيب يتزايد يومآ بعد 
بوم أسوة بالنظام الذي سارت عليه المستعمرات الأخرى حتى صار سيادة فعلية بعد أن 
كان مقتصراً في بادىّ الأمر على الشؤون المالية وحدها وكابت التعليمات لا تزال تصدر 
رار إل" الحكام لإكراه اناس جل أن تسبروا وت لياس التي تصمل على إفرارالض] ل 
الا تجليرية . وكان مجلس الملك الخاص ف الوقت نفسه يمارس حق إعادة النظر في التشريع 
الاستعماري . على أن المستعمرين قد برعوا ني التحايل على هذه العراقيل كلما وجادوا 
فيها مساساً بمصاحهم الأساسية . 

ومنذ سنة 1561 أخذت الحكومة الإجليزية تسن من حين إلى حين قوانين تنظم 
بعض مظاهر الحياة التجارية والاقتصادية العامة ِي المستعمرات . وقد عاد بعض هذه 
القوانين بالنفع على أمريكا وإد كان أغابها وضع لمصلحة إنجلترا على حساب أمريكا . 
ولكن المستعمرين كانوا عموماً يتحاهلون القوانين التي كانت تض ركثيرا بمصالحهم تكاث 
الانجليز بحاولون بعض الأحيان أن ينفذوا تلك القوانين بطريقة أنسب » ولكن تللك 
امحاولات كانت غالباً فصيرة الأمد » وسرعان ما كانت السلطات تعود الى انتهاج سياسة 
( التغاهل وعدم المبالاة » . 

ولقد أدى ذلك القسط الكبير من الاستقلال السياسى الذي تمتعت به المستعمرات 
إلى إضعاف الصلة بينها وبين بريطانيا » وأصبحت تتميز تدر يجيا بطابع أمريكي يفوق 
صبغتها الانجليزية » وقد ازدادت هذه التزعة فوة بامتزاج الجماعات الوطنية والتقافات 
المختلمة . وفي عام ١١/87‏ وصف المزارع الفرنسي القدير « ج . هكتور سانت حون 
جر يفيكور ) كيف حدت هذا الامتزاج » والأسلوب الذي انتهجه في وضع أركان الامة 
الجديدة » حين تساءل في كتابه « رسائل من مزارع أمريكي » قائلاً : ١‏ من هوالأمريكي 
إذن » هذا الرجل الجديد ؟ هو إما أوروبي وإما من سلالة أوروببة . ومن هنا جاء هذا 
المزيج العجيب الذي لا تجده في بلد آخر ... إذ يمكنني أن أسمي أسرة كان الجد فيها 
إجليزياً وزوجته هولندية وتزوج انه من فرنسية » ولأبنائه الأربعة الآن أربع زوجات 

ينتمين إلى أربع أمم مختلفة . إنه أمريكي طرح عصبيته وعاداته القديمة » وهو يتلقن الآآن 


اذا جديدة من أسلوب الحياة الجديدة : لني بحياها » ومن الحكومة اللي يطيعهاه». 
ومن المكانة الحديدة اللي يتبوآها . . 


الفقصل الثاني 


حخرب الاستقلال 


انا لعن برلقاقق” اللدويحة الي تسرن 
ان الناس جميعاً خلقوا سواسية وان 
الله وهببم حقوقاً معينة ثابتة منهبا حق 
الحياة والحرية والسعي 
امياد 


اعلان الاستقلال » 4 يوليوء 5ل/الاا 


٠» 

لعدة جون آدمزء الر ئيس الثاني للولايات المتحدة » أن تاربخ الثورة 
الأمريكية يرجع الى سنة ١١٠‏ . وقال : أن « الثورة قد اختمرت قبل بداية الحرب » 
إذ كانت في عقول الناس وي قلوبهم . » ثم أضاف الى ذلك أنه ينبغي : أن نرجع مائتي 
سنة الى الوراء في تاريخ أمريكا لندرك البادئ والإحساسات الي دفعت الأمريكيين الى 
الثورة منذ أنشئتت المررعة الأولى » . 

ولقد بدأ الخلاف الصريح بين إنجلترا وأمريكا من الناحية العملية في سنة ١058#‏ . 
ففي ذلك الوقت كان قد انقضى أكثر من قرن ونصف قرن على تأسيس المستعمرة الأولى 
في جيمس تاون بفرجينيا . وقد تمت المستعمرات نمواً محسوساً من الناحيتين الاقتصادية 
والثقافية ؛ كما تمتعت جميعاً بسنوات طويلة من الحكم الذالي . وزاد مجموع عدد 
سكانها عن ٠٠ ,٠٠١‏ لسمة أي ستة أضعاف ما كان عليه في سة ددلا١ل.‏ 

على أن تموالمستعمرات واتساع رقعتها كان أعمق أ؛ راغا نعلت الأيادة واد 
السكان . فقد شاهد القرن الثامن عشر دوافع جديدة للتوسع الاستعماري نتيجة تدفق 
المهاجرين الأوروبيين . ولما كانت أجود الأراضي الساحلية قد استعمرت من قبل » 
فقد كان على الوافدين الحدد أن يندفعوا الى ما وراء دلتا الأنهار. وقد اكتشف التجار 
المنطقة الحلعية ؛ تم أخذوا بعد عودتهم يروون القصص عن الأودية الغنية ٠‏ وشجعوا 
المزارعين على الرخيل الى النراري مع أسرهم سعياً للحصول على أراص أجود أوأرخص. 
وبالرغم مس انه كانت متاعسهم كثيرة » فقد استمر المستعمرون يمدون الى تلك البقاع 
نى 
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حتى امتلأت الأدوية الداخلية بطلائع من العصاممين . وف العقد الثالث من القرن الثامن 
عشر بدأ سكان الحدود وأسرهم يمدون على وادي شتائدوه . 

ولم تكن بريطانيا العظمى حتى سنة 1758 قد وضعت سياسة امبراطورية تاشة 
لمستعمر اتها . وكان المبدأ السائد هو وجهة النظر التعجارية التي تحتم على المستعمرات إمداد 
البلد الأم بالمواد الخام وأن لا تناهسها في الصناعة . غير أن هذا المبدأ كان يفتقر إلى قوة 
التنفيد » ذلك لأن الستعمرات لم تمكر أبدا في أنها أجراء من هيئة متحدة يتمم بعضها 
بعضآ » بل اعتبرت أنفسها ‏ شبيهة في ذلك بإنجلترا نسها ‏ جمهوريات أو دويلات 
ليس بها وبين السلطات في لندن سوى رابطة مفككة . ومهما يكن من أمرء فإن المشاعر 
قد أثيرت ني انجلترا بين حين وحين نتيجة لهدا الاتجاه من جانب المستعمرات . وحاول 
البرللان » كما حاول الملك أن يحضع النشاط الاقتصادي في المستعمرات لادارة 0-0 
وبجعله وفق مصلحتها يل أن كرب كان لسر اسه مار عير هده الهية:. 
التفكير في المسافة المائية الحائلة بين الدنيا الجديدة وإتجلترا » عاملاً مهدئاً 0 
المستعمرات إذا ما حاولت إنجلترا الانتقام منها نتيجة لعصيانها . 

ويضاف إلى هذا البعد أحوال الحياة في البراري الأمريكية » فقسد جاء المستعمرون 
من بلاد محدودة المساحة » ومن مدن عامرة وحقول منبسطة مستوية » إلى قارة لا نهاية 
لاتساعها » فقدر عليهم ‏ تحت تأثير الظروف الطبيعية أن يتحولو! من أسلوب يؤكد 
أهمية الجماعة الى نظام يؤكد أهمية الفرد . 


الاعتماد على النفس في منطقة الحدود 


وباعتبارهم ورثة تقاليد الجهاد الطويل الذي بذله المواطن الانجليزي من أجل 
الحرية السياسية » فقد بادر المستعمرون الى تدوين مبادئ الحرية في ميثاق هرجينيا الأول 
الذي خول المستعمرين الإنجليز حق ممارسة الحريات جميعها » وحق التصويت والإعفاء 
من أداء الواجبات :كما لوكانوا قد ولدوا وأقاموا في انجلترا » . وكان معنى هدا أنهم 
تمتعوا بمزايا البراءة العظمى ( الماجنا كارتا ) والقانون العام . 
وقد استطاع أهل المستعمرات في الأيام الأولى أن يتمسكوا بما ورتوه من حقوق 
تمسكا شديداً » ذلك لأن الملك قد افترض أن أهل المستعمرات لا يخضعون للرقابسة 
البرلمانية . وكان ملوك إنجلترا طوال الأعوام التالية في شغل ع. فرض إرادتهم بسبب 
العبال الذي نشت لي عابر ذاتهاء ذلك الشال الذي بلع خروته وبثررة الور يتان. 
وقبل أن يوجه البرلان انتباهه الى إدماج المستعمرات في إطار سياسة إمر اطوري » كات 
ل ل ا 
ومنل السئة الآولى ؛ ادار المستعمرون شر شؤونهم بمجرد أن وطثت أقدامهم أرض 
الدنيا الجديدة ‏ وفق القانون والدستور الانجليزيين . فأسسوا الجمعيات التشريعية » 
لق 
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وأقروا نظام الحكومة النيابية » واعترفوا بما جاء في القانون العام من ضمانات الحريسة 
الفردية اا رس على اد ع واي ا 
القوم يعيرون السوابق والنظم الانجليزية إلا شيئاً يسير من اهتّامهم بيد انه لم يم تحرير 
أهل الستسرانت من الإشزاف الر يطان دون صراع أن غناه ثاريم المستعمرات حافل 
بالمنازعات الي نشبت بين المجالس الي ينتخبها الشعب » وبين الحكام الذين كانوا يعينون 
من قبل الملك . 

على أن المستعمر ين كثيرآ ما استطاعوا أن يجردوا الحكام الملكبين من كل حول وقوة 
إذكانت القاعدة المتبعة أن هؤلاء الحكام ولا يحصلون على معاشهم إلا عن طريق المجلس 6. 
وكان الحكام يزودون أحيانا بتعليمات خاصة بتولية أصحاب النفوذ من المستعمرين 
المناصب المر بحة ومنحهم الأراضي كي يضسوا تأيبدهم للمشروعات الملكية . ولك 
غالبا ما استأنف أولئك الموظفون حماسهم في الدفاع عن القضية الاقليمية كما كانوا 
يفعلون من قبل بعد أن اطمأنوا الى هذا الدخل . 

وقد أدى التصادم المتكرر بين حاكم الإقليم وبين المجلس » إلى إيقاظ إحساس 
المستعمرات بما هنالك من تباعد بين المصالح الأمريكية والإنجليزية . و ومع مر السشين » 
استولت المجالس على صلاحيات الحكام وهيئاتهم الاستشارية الي كانت تتالف من جماعة 

س أهل المستعمرات عرفوا بتأييدهم للسلطة الملكية . واتقل مركز إدارة المستعمرات 
بالتدريج من لندن الى عواصم المقاطعات الأمريكية . وف مستهل العقد الثامن من القرن 
الثامن عشر بذلت محاولة لتعديل العلاقات بين المستعمر ات وإبجلترا تعديلاً جوهرياً وكان 
من العوامل الأساسية التي دخلت في هذه الحركة طرد الفرنسيين نهائياً من أمريكا الشمالية . 


التصادم البريطاني - الفر نسي 


فبيها كان البريطائيون يملأون منطقة ساحل الأطلنطي 0 
منسقة ومدن كثيرة مزدهرة » كان الفرنسيون يؤسسون نظاماً استعمارياً من نوع آخر في 
وادي سانت لورنس في شرق كندا » حيث أرسلوا عدداً قليلآً من المستعمرين . ولكنهم 
أكثروا من المستكشفين والمبشرين وتجار الفراء . فاستولوا على نهر المسيسيبي وأقاموا 
تدريبي إمبر اطورية على شكل هلال عطيم من الخصون وامراكز التجارية بجتد من كوبيك 
في الشمال الشرثي إلى : نيوأورليائز في المنوب . وهكذا عملوا على حصر البريطانيين في 
الجرء الشرق الضيق الممتد شري جبال الأبلاش . 

وقاوم الانجليز طويلاً ما اعتبروه «تعدياً من الفر نسيين» . وقد وقعت اشتباكات 
دامية بين المستعمر ب بن الفرنسيين والانجليز منذ سنة 1517 ء بل لقد نبت حروب منظمة 
كانت شبيهة بالتزاع الأكبر بين إتجلترا وفرنسا . وهكذا كانت يعروت املك رولم الي 
وقعت بين سنة 1589 وسئة 191 صورة أمريكية عن « حرب البلاتينيت » الأوروبية. 
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ومن سنة 1707 إلى سنة ١9/1‏ كاست «حرب الملكة آن» تعادل «حرب الخلافة 
الأسبانية ». ومن سنة 1/44 الى سنة ١9/44‏ كانت حرب ١‏ الملك جورج » تشابسه 
و حرب الخلافة النمسوية ». وبالرعم من إن إنجلترا قد حصلت على عدة امتيازات 
من تلك الحروب » ال ان الصراع لم يكن على وجه العموم ذا نتائح حاسمة ٠»‏ فظلت 
فرنسا تتمتع بمركز قوي جداً في القارة الأمريكية . 

على أن الصراع قد دحل مرحلته النهائية حول العقد السادس من القرن التامن عشرء 
إذ أحكم الفرنسيون قبضتهم على وادي المسيسيي بعد صلح « إكس لاشابل ؛ سنة 
4 . ولي الوقت نفسه نشط انتقال المستعمرين الإنجليز عبر جيال الليجيئي. ويذلك 
بدأ السباق للاستيلاء ء الفعلي على الاقليم نفسه . وقد أدى ذلك الى وقوع صدام مسلح سة 
5 بن جنود المليشيا في فرجينيا بقيادة جورج وشنطن » الذي كان في الثانية والعشرين 
عن اموا لاي إرلة ون للبت اللاي لقنتي 1 ركان الت 11 
المندية » التي تلت تلك الحادثة والتي نشبت بين الانجليز وحلفائهم الحنود من ناحية وبين 
الفر نسيين وحلفائهم المنود من ناحية أخرى هو الفصل النهائي في مصير السيادة على 
أمريكا الشمالية لمصلحة الفرنسيين أو الانجليز. 

ولم يحدث قط أن اشتدت الحاجة في المستعمرات البريطانية الى العمل والاتحاد 
كما حدث في ذللك الوقت . إذ كان مركز فرنسا لا يهدد الاسراطورية البريطانية فحسب 
بل كان يهدد أهالي المستعمرات الأمريكية أنفسهم أيضاً . فكان الفرنسيرن ,استيلائهم 
على وادي المسيسيبي يستطيعون صدّ توسع المستعمرين الأمريكيين عرباً . ول تكن قوة 
الحكومة الفرنسية في كندا ولويزيانا قد عظمت فحسب » بل عظم شأنها في نظر الهنود 
أيضاً . فاستالتهم إليها بما في ذلك هنود الإيروكويز حلفاء بريطانيا التقليديين . وهكذا 
ل ا ل ل 

من اخاذ تدابير قاسية لتفادي الكارثة 


تمهيد طريق الرحدة, 


عند ذلك أمرت وزارة التجارة البريطانية الي كانت تصلها التقارير عن تدهور 
العلاقات مع المنود ‏ حاكم نيويورك ووكلاءها ني المستعمرات الأخرى » أن يدعوا 
مجلساً من زعماء الايروكويز لعقد معاهدة مشتركة . ومن أجل ذلك الغرض اجتمع في 
بو نيو سلة 4 مثلو نيويورك » وبنسلفانيا » وماريلاند ومستعمرات نيو إتجلئد بهثود 
الاير وكويز في ألباني . فذكر الحنود مظالمهم واوصى المندوبون باتخاذ التدابير اللازمة . 
ولكن المؤتمر جاوز غرضه الأصلي - وهو حل المشاكل الهندية - وأعلن أن اتحساد 
المستعمرات الأمريكية وضروري جدّاً للمحافظة على كيانها » فأقر ممثلو المستعمرات 
الحاضرون مشروع ألباني الاتحادي الذي وضعه بنيامين فرانكلين . وقد نص المشروع 
رف 
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على أن يباشر الر ئيس الذي بعينه الملك عمله مع محلس استشاري عال تختار المجالس 
أعضاءه » وأن يكون ثيل كل مستعمرة بنسبة اكتاباتها اللي للخزية العامة . كما نص 
المشروع على أن تكون الحكومة ملزمة برعاية مصالح البريطانيين جميعها في الغرب » 
أي برعاية المعاهدات اطندية والتجارة والدفاع والاستيطان. غير أن واحدة من المستعمرات 
لم تقبل مشروع فرانكلين » لأنها لم ترد أن تتخلى ليكة تخارجية عن حق فرض الضرائب 
أو الإشراف على تطور الغرب . 

وكانت مساهمة المستعمرات في الحرب محدودة » وأخفقت جميع الوسائل 
لاستنهاض إحساسها بواجبها نحو الملك . فلم ير أهل المستعمرات في الحرب إلا صراعاً 
بين إنجلتر | وفرنسا من أجل التوسع الإمبر اطوري » ول تؤنبهم ضمائرهم عندما اضطرت 
الحكومة الانجليزية الى إرسال قوات نظامية كبيرة العدد لتشتبك في معارك استعمارية . 
كما أنهم لم يأسفوا على كسب أصحاب ١‏ الأردية الحمراء » للحرب دون القوات 
الإقليمية . ولم يحدوا مبرراً لعدم الاستمرار في نجارة كانت تعتبر في الحقيقة « نجسارة 
مع الأعداء » , 

وعلى الرغم من قصور تأييد المستعمرات ومن بعض الهزائم الأولى » فإن تموق 
مركز إجلترا من الناحية الاستر اتيجية وكفاءة قوادها قد ساعدا على تحقيق الغا 
وبعد تماني سنوات من الصراع » فتحت كندا ووادي المسيسيبي الأعلى نهائياً » وقضي 
على حلم الامبراطورية الفرنسية في أمريكا الشمالية . 

وكان على بريطانيا بعد انتصارها على فرنسا أن تواجه مشكلة أملتها حتى ذلك 
الوقث وهى مشكلة الامبراطورية » لا في أمريكا فحسب » بل في الهند أيضاً » وني 
عالم الاستعمار بوجه عام . إذ أصبح من الضروري أن تنظم إنجلترا ممتلكاتها الشاسعة 
بشكل يسهل مهمة الدفاع ؛ ويوفق بين المصالح المتباينة للمناطق والشعوب المختلفة » 
ويوزع بالتساوي نفقات الإدارة الإمبراطورية . 

فقد ازدادت ممتلكات بريطانيا فيما وراء البحار الى أكثر من الضعف في أمريكا 
الشمالية وحدها » فأضيفت الى الشريط الضيق على الساحل الأطلنطي مساحة كدا 
الشاسعة والمنطقة بين نهر المسيسيبي وجبال الليجني » وهذه وحدها تعتبر إمبر اطورية 

ثمة بذاتها . وبيها كان الشعب السائد من قبل من الانجليز البروتستانت أو من الأوروبيين 
0 طبعوا بالطابع الانجليزي » أصبح الآن يشمل فرنسيين كاثوليكا وعدداً كبيراً من 
الهنود الذين اعتئق بعضهم المسيحية ومن هذا يتضح أن الدفاع عن هذه الممتلكات 
الجديدة وإدارتها » باستثناء الممتلكات القديمة . يتطلب مبالغ من المال ضخمة وزيسادة 
كبيرة ة في عدد الموظفين . وقد بدا جلي أن النظام الاستعماري القديم ‏ إن كان هناك ثمة 
نظام 3 قد أصبح لا يتلاءم مع الموقف . وحتى في أثناء الحرب التي هددت كيان أهل 
المستعمرات أنفسهم ألنت النظام القديم عدم قدرته على ضمان تعاون أهل المستعمرات 
وتأبيد هم . فما الذي نتوقعه إذن في زمن السلم حين يمتني من الأأفق شبح أي خخطر خا رجي ؟ 
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ولم يكن الموقف في أمريكا ب يسمح بأي تغبير بالرعم من أن الحاجة كانت ماسة 
لوضع نطام امبراطوري جديد على الأقل من وجهة الظر البريطانية . وللاكان أهل 
المستعمرات قد اعتادوا ص رس بعيد أن ب يتمتعوا بقسط وافر من الاستقلال فإنهم أصبحوا 
في مرحلة من التطور جعلتهم يطلبون المزيد ص هذه الحرية ولا سيا بعد أن زال الحطر 
العر نسي . وكان تظيم الإدارة وشفيذ أي نظام جديد ؛ يحتم على ساسة بريطانيا منازعة 
حا تام تعودوا على الحكم الدالي يي 

لى أي تدخحل . 

وكانت إحدى 5-6 الي عالجتها بريطانيا أولاً هي التنظيم الداخلي » إذ فرض 
فتح كندا ووادي أو هايو على الير يطانيين وضع سياسات لا تؤدي الى إثارة السكان الفرنسيين 
الي ل الا ا 
ترمي - نظرا إلى تزايد عدد سكالها المستمر- إلى استغلال الأراضي المكتسبة حديئاً 
وأدت الحاحة الى أراض جديدة ؛ الى مطالبة عدد من المستعمرات ؛ بناء على ما لديها 
من تراخيص » بحق التوسع غربآً حتى نهر المسيسيبي . 

ولكن الحكومة البريطانية » خخشية منها أنيثير ازدحام طلائع المز ارعين في الأراضي 
الحديدة سلسلة ٠‏ بن اروب المحندية » شعرت أنه من الواجب أن يعطى الهنود الطموحون 
الوقت الكائي للاستقرار» وأنه يمكن فتح هذه الأراضي لأهل المستعمرات بالتدريج . 
لذلك خصص الإعلان الملكي الصادر في سنة 1758 جميع الأقاليم الغربية بين جبال 
الليجي وفلوريدا » والمسيسيبي » وكويبك للهنود نه 
القضاء على مطالب المستعمرات الثلاث عشرة في الأران ضى الغر بية جميعها » ووقف التوسع 
عرياً. ومع أن هذا التدبير لم ينفذ بصورة جدية مطلقاً ع فقد كان في نظر أهل المستعمرات 
المتذمرين إغفالاً استبدادياً لحقهم الأول في احتلال الأران ضي الغربية واستارها كلما 
دعت الضرورة والحاجة . 

على أن أثر سياسة بريطائيا المالية الجديدة كان أكثر خطراً . إد كانعلى المستعمرات 
أن تؤدي نصيبها من نفقات الإمبراطورية التي كانت تتزايد يوماً بعد يوم بازدياد حجم 
الإمبر اطورية نفسها ما دام دافعو الضرائب نب في إنجلترا لن يستطيعوا تادية النفقات جميعها. 
وكان تحصيل هذا الدخخل لا يتحقق إلا عن طريق إدارة مركزية قوية » وهذا لا يتأتى 
إلا على حساب الحكم الذاقي للمستعمرات . وكان إقرار قانون السكر سنة 1154 هو 
الخطوة الأولى في النظام الجديد . فقدكان الغرض الوحيد من هذا القانون » كما عدل 
بعد سنتين » زيادة الدخحل دون تنظيم التجارة . والحقيقة انه وضع بديلاً لقانون العسل 
الصادر في سسة 178 » والذي فرض ضريبة حظر على استيراد العسل والروم من المناطق 
غير الاتجليزية . وكان قانون السكر المعدل قد حظر استير اد الروم الاجني وفرض ضريبة 

هه 
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بسيطة على العسل المستورد من جميع السبات ؛ كما فرض الضرائب على النبيذ والخرير 
والبن وبعض الكماليات الأخرى .كك قدوف تدايمات اخررسان للها رلك عا ددرا 
نشاطاً أكبر ودقة أكثر في تفيذ القانون » وزودت السفن الحربية البريطانية في المياه 
الأمربكية بالتعليمات اللازمة للقبض على المبربين » وصرح لضباط الملك 
تفتيش الأماكن المشبوهة . 


ضرائب دون تمثيل لا تجوز 


ولم تكن الضرائب الجديدة هي الي أتارت الرعب والذعر بين تجار نيوا نجاند ء 
بل بالأحرى الخطوات اللبدية التي اتخذت لتنفيذها » وهو الأمر الذي كان يعد بالنسبة 
لهم تطوراً جديداً غاية الجدة . ذلك لأن سكان نيوإنجلند كانوا قد اعتادوا منذ أكثر من 
جيل أن يستوردوا المزء الأكبر من العسل لصنع الروم من جزر الهند الغربية العرنسية 
واو لندية دون أن يدفعوا د ضرائب ؛ وهم يدّعون الآن ان دفع حتى الضريبة البسيطة المفروضة 
يؤدي إلى الافلاس . وهكذا وجد أهل المستعمرات في ديباجة قانون السكر فرصة سانحة 
ليسوغوا استياءهم على أساس دستوري . فقد كان من المسلم به منذ زمن بعيد أن للبرلمان 
ا ل ا ل ل 
المستعمرات لتنظيم تجارتها . ولكن سلطة فرض ضريبة « لتحسين لتحسين دخل هذه المملكة » » 
كما جاء في قانون الدخل لسنة 17/14 ء كان أمرا جديداً يقبل امناقشة . 

اتلك الفية الفستررية إينينا فى لزاع الكير الى التو اشبتير! يخفلية 
أوصال الامبراطورية . وقد كتب جيمس أوتيس » أحد الوطنيين الأوائل » يقول : 
« لقد دفع قانون برلماني واحد معظم الناس الى أن يفكروا في ستة أشهر أكثر مما فعلوا 
طوال حيائهم 6 » وقد احتج التجار واليئات التشريعية والندوات الشعبية على فائدة 
هذا القانرن » ورأى محامو أهل المستعمرات مثل صمويل آدمز في ديباجة القانون 
الإشارة الأولى الى فرض « ضرائب دون تمثيل » فكانت تلك الإشارة نداء المعارضة 
الذي اجتذب كثير] من الناس إلى جانب الوطنين ضد بريطانيا ( الأم ) . 

وأخيرآً سن البرلمان ‏ في السئة نفسها - قانونآ للعملة يسلب الأوراق المالية الي 
تصدرها أية مستعمرة من مستعمرات صاحب الجلالة صفتها القانونية . ولماكانت 
المستعمرات منطقة نحارية تعاني عجزاً في توازنها التجاري ٠»‏ بالإضافة إلى عوزها للعملة 
الصعبة » فقد أضاف هذا القانرن حملاً ثقيلاً الى الأعباء التى كان ينوء بها الاقتصاد في 
المستعمرات . كذلك اعترض سكان المستعمرات على قانون مساكن الجند الذي صدر 
في أوائل سنة 1758 » والذي يتطلب من المستعمرات إعداد الأماكن التي تعسكر فيها 
القوات الملكية وإمدادها بكثير من حاجاتها . 

ومع أن معارضة هذه القوانيس كانت عنيفة » فإن قانون التمغة المشهور » وهو آخر 
”1 
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التدابير التي اتخدت لتنفيذ النظام الاستعماري الجحديد » هو الدي أثار المقاومة المطمسة . 
وبمقتضى هذا القانود تقرر تحصيص دخل التمغة الممروصة على جميع الصحفء 
والسطاقات . والكتيبات » والرخص » والايجارات ٠.‏ والوثائق القانونية الأخحرى 2 
للإنفاق « على أغراض الدقاع وحماية المستعمرات واللحافظة عليها » » وبدا الحمل خفيفاً 
وموزعاً بالتساوي ٠‏ لدرجة أن البرلمان اعتمد القرار دون كتير من المناقشة 
وقد استقبلت المستعمرات الثلاث عشرة القانون بعنف أتار دهشة المعتدلين في كل 
مكان . ومن سوء طالع القانون أنه أثار عداوة أكثر الجماعات قوة وأفصحها بياناً في 
المستعمرات » أي رحال الصحف ولمحامين ورجال الدين والتحارورجال الأعمال . 
وقد ظهر أثره جلياً في جميع أنحاء البلاد شمالاً وجنوباً وغرباً . وسرعان ما نظم كبسار 
التجار الذين تعرضت أدون شحن بضائعهم للضريبة » وسائل المقاومة وألفوا الجمعيات 
لوقف الاستيراد . 
وهبطت التجارة مع إنجلتر | هبوطاً كبير؟ في صيف عام 1776 . وألف الرجال 
البارزون من أنفسهم جماعة ١‏ أبناء الحرية » » وسرعان ما لجأت المعارضة السياسية إلى 
العنف » وسارت الجماهير الملتببة في شوارع بوسطن . وأبطل عمل القانون من 
مساتشوستس »؛ الى كارولينا الجنوبية » وأرغمت الغوعاء الوكلاء السيئ الحظ على 
الاستقالة من مراكزهم وإتلاف طوابع التمغة البغيضة . 
عاتن ين بات بلك ماري د واف خلس لز خاي عا بطو دمن القراز اتاريغان 
فيها أن فرض الضرائب دون تمثيل بدعة خطيرة لا سابقة لها » وتهديد لخرية المستعمرات. 
وبعد أيام قلائل دعا مجلس مساتشوستس جميع المستعمرات الى إرسال مندوبين عنها 
لحضور مؤعر يعمد في نيويورك للنظر فيما ينطوي عليه قانود التمغة من خطر. وبعتبر 
هذا المؤتمر الذي عقد في أكتوبر سنئة 10758 أول مجلس للمستعمرات جميعآ اجتمع 
بناء على رغبة أمريكية بحتة . وقد انتهز هذه الفرصة سبعة وعشرون رجلاً قديراً مقداماً » 
نابوا عن تسع مستعمرات » لاستفزاز الرأي العام في المستعمرات ضد تدخل البرلمان 
في الشؤون الأمريكية . وبعد مناقشات طويلة » أصدر المؤتمر قرارات عدة تؤكد أنه 
«لم تفرض عليهم ضرائب قط قط وأنه لا يمكن فرضها إلا بواسطة مجالسهم التشريعية » وإن 
كان قانون التمغة يهدف الى هدم حقوق أهل المستعمرات وحرياتهم ؛ . 


تسوية مشكلة الضرائب 


وهكذا ارتكزت القضية الدستورية على 'سألة التمثيل . فمن وجهة نظر 
المستعمرات استحال عليها أن تعتبر نفسها ممثلة في البرلمان ما لم يكن لها أعصاء حقيقيون 
ينتخبون لمجلس العموم 0 غير أن ذلك الرأي يتعارض مع المبدأ الاتجليزي التقليدي 
« للتمثيل الواقعي » » أو التمثيل الذي يقوم على أساس تمثيل الطبقات أو المصالح » » لا 


/ا؟ 
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على أساس المكان . وكان معظم الرجال الرسمبين البريطانيين يرون أن البرللان هيئسة 
إمر اطورية تمثل في المستعمرات نفس السلطات التي لا في أرض الوطن وتمارسهاء 
فيستطيعء بع البرلمان أن يس القوانين لمساتتوستس كما يسنها ليوركشير في إنجلترا . غير ان 
ارهماء الأمريكي كائرا يستمرن أنه ليه طالف زركاة « إمبراطوري » وأن علاقتهم 
الشرعية الوحيدة هي مع التاج فقط . فالملك هوالذي وافق على تأسيس المستعمرات فيما 
وراء البحارء وهو الذي أقام حكوماتها . فهم يقبلون أن يكون ملك إنجلترا ملكا على 
مساتشوستس » ولكلهم أصروا على أنه ليس للبرلمان الحق في سس القوانين الخاصة 
عساتشوستس مثلاً » كما أنه ليس يعات مساتتوستس التشريعية سلطة سن 
القوانين بابجلترا . 

وكان طبيعياً أن يرفض رجال البرلمان الانجليزي وجهة نظر رحال المستعمرات » 
ولكن التجار البريطانبين استخدموا نفوذهم وكان لذلك أكبر الأثر» إِذ دفعهم الشعور با 
يترتب على مقاطعة الأمريكيين للتجارة من نتائج ؛ الى تأبيد حركة الإلغاء . وي سسئة 
7 خضع البرلمان » وأبطل قانون التمغة » وعدل كثير من قانون السكر. وقد أثارت 
هذه الأخمار سرورا بالغا في امستعمرات ؛ وعدل التجار عن اتفاقيات عدم الاستيراد » 
واستكان ١‏ أبناء الحرية ؛ ومادت التجارة إلى مجراهها . وبدا أن السلام قد 
أصبح قريب المبالة . 

غير أن ذلك ل يكن سوى هدنة فحسب » إذ بدأت ي سنة 10519 سلسلة أخرى 
من التدابير أثارت من جديد كل عوامل النزاع . فبي ذلك الوقت كلف شارل تاونشد 
وزير المالية البريطانية » بوضع نظام مالي جديد للحكومة . وقد عزم الوزير على تخفيض 
الضرائب البريطانية بأن 'يحكم ‏ جمع الضرائب المفروضة على التحارة الأمريكية. فضيق 
الخناق ا ل ل 0 
والرصاص ؛ والشاي المصدر من بريطانيا الى المستعمرات . وكان يرمي من وراء ذلك 
إلى زيادة الدحل حتى يستطيع أن يستخدم جزءاً منه في سد نفقات حكام المستعمرات 
والقضاة وموظبي الجمارك والجيش البريطاني في أمريكا . واقترح تاونشئد قانوناً آخر 
خؤل اناكم العليا في المستعمرات سلطة إصدار صكولك المساعدة » فمنح بذلك صبغة 
شرعية خاصة لتصاريح التفتيش العامة اللي يبغضها أهل المستعمرات . 

كان التذمر الذي تلا تطبيق ضرائب تاونشند أقل عنفاً من التذمر الذي أتاره قانون 
التمغةء إلا أنه كان مع ذلك شديداً إلى حد أن لجأ التجار ثانية الى اتفاقيات عدم 
الإستيراد . وارتدى الرجال المسوجات امحلية ووجدت النساء بديلاً من الشاي » واستعمل 
الطلبة ورقاً محلياً من صنع المستعمرات وظلت المنازل دون طلاء . وي بوسطن حيث 
كانت المصالح التجارية شديدة التاثر باي تدخل » اشتد هياج القوم لتنفيذ تلك الأنظمة 
الجديدة وتارالشعب على عمال الجمارك » وحيئا بدأوا يجباية الضرائب هاجمتهم الجماهير 
في عنف » الأمر الذي أرسلت من اجله فصيلتان من الجند لحمايتهم . 
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وكان وجود القوات البريطابية في بوسطن . المعقل القديم للميوريتان : مثاراً دائماً 
للإصطراب . ففي ه مارس سنة 1787١‏ » أي بعد تمابية 0 اشتعل 
العداء ين المواطنين. وبين اجنود + إذ نطق رالامر ين جرد رجم أسيعاب الأردية الخجزاء 
بكرات من الثلح لا ضرر منها » إلى هجوم شنته الدهماء . وصدر الأمر بإطلاق النارء 
فسقط ثلاثة من أهل بوسطن صرعى على الجليد . وقد هأ ذلك الحادث للمهيجين في 
المستعمرات سبباً يستعينون به في حملتهم التي تهدف الى إثارة العداوة ضد بريطانيا » 
فأطلقوا على الحادث اسم « مذبحة بوسطن ؛ وصوروها تصويراً مولا مثيراً » واعتبر وها 
دليلاً على قسوة الإنحليز وظلمهم . 

وما واجه البرلمان هذه المعارضة قرر في سنة 1/7١‏ أن بتفهقر تقهقراً مظما » فألغى 
جميع ضرائب تاونشند ما عدا ضريبة الشاي » التي أبقيت ؛ لأنه كما قال جورح 
الثالث ‏ دلا بد من أن تبقى دائماً صريمة واحدة ليبقى حق فرض الصرائب قائماً » 
واعتبرت غالبية أهل المستعمراث .عمل البوللان تعويضا لع وخفت إلى حد كبير حدة 
الحملة على إنجلترا » واستمر الحظر مفروضاً على الشاي الإنجليري . غير ان تدابير الحظر 
لم تراع بكل دقة . وبدا الموقف مبشرا بتحس العلاقات الإمبر اطورية بوحه عام فازداد 
الرخاء ولم بعد معظم قادة المستعمرات يفكرون في مشكلات المستقبل . كدلك ظهر أن 
التغاضي والتغافل قد مجح كلاهما حيث اخفقت الرعونة السياسية والتبور » ورحبيت 
العناصر المعتدلة المنتشرة في كل مكان بالمستعمرات بهذه الفترة من السلم . 


« حفلة شاي » بوسطن 


وقد ساد الدوء المستعمرات تلاث سئوات متواصلة » ولم يعكره إلة عامل واحد 
فقط » ذلك أن عدداً صغيرآ من الوطنيين أو « الراديكاليين ؛ اعتبر فوز المستعمرات 
وهما لا حقيقة » وهذا هر الذي عمل على بقاء التزاع . فبقاء ضريبة الشاي يمعل حق 
البرلان على المستعمر ات قائماً » ويستطيع أن يطبق هذا المبدأ كاملاً بشكل يهدد حرية 

المستعمر ات وي أي وقت مستقبلاً . 
وكان صمويل آدمر ‏ ابن مساتشوستس - خبير مثال للوطنيين وأكثر الأعضاء 
نفوذا وتأثيرا » وقد جاهد دون كلل لتحقيق هدفه الأول والأوحد وهو الاستقلال . 
ومنذ تخرج آدمز من كلية هارفارد تقلب في مناصب الحكومة فعمل معتشآ للمداحن » 
ومحصلاً للضرائب ٠‏ ومنظماً للندوات الشعبية » وعلى الرعم من أنه كان دائم الإخفاق 
في عمله » فقد كان داهية في السياسة » وكان مسرح أعماله في اجتاعات نيو ]جلمد التعبية. 
وكان الرجال هم عدته وكان هدفه الفوز بثقة ودعم العامة من الاس لتحريرهم من 
ربقة رؤسائهم الاجتاعيين والسياسبين » وإشعارهم بأهمية أنفسهم وحثهم على العمل » 
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وكي يحقق ذلك نة نشر المقالات في الصحف » واقترح القرارات ثي الندوات الشعبية 
لاسن الايية رحب ها تعبا دواو الل عقر . 

وي سنة 119/1 دفع آدمز الندوة التعبية في بوسطن الى تشكيل « الجنة للمراسلات » 
كي توضح حقوق أهل المستعمرات ومظالمهم » وتراسل المدن الأخرى لهذا الشأن » 
وتطلب إليها تدوين إجاباتها » وسرعان ما انتشرت الفكرة وتأسست في حميع المستعمرات 
لجان كانت نواة للمنظمات الثورية الفعالة . 

وي سنة 197178 أعطت بريطانيا آدمز والدين معه ذريعة للعمل يطلبونها . فحينا 
تأزمت الأحوال المالية في شركة الهند الشرقبة لجأت هذه الشركة الى الحكومة الانجليزية 
التى منحتها حق احتكار الشاي المصدر الى المستعمرات . وكان أهل المستعمرات قد 
قاطعوا شاي الشركة يسبب ضريبة تاونشئد . وبعد سئة 1/97٠‏ ازدهرت النجارة غير 
المشروعة حتى أن تسعة أعشار الشاي المستهلك في أمريكا كان مستورداً من .جهات 
أجنبية دون ضرائب 

فصممت الشركة على بيسع الشاي بسعر يقل كثير أ عن السعر العادي عن طريق 
وكلائها وبذلك جعلت من التهريب عملية عير مربحة » وشلت في الوقت نفسه -حركة 
التجار المحليين المستقلين . وقد أثارت هذه الخطوة السقيمة تجار المستعمرات ودفعتهم ثانية 
إلى التحالف مع الوطنيين » ولم يكن دافع التجار على العمل هو ضياع نجارة الشاي فحسب 
بل مبدأ الاحتكار أيضاً . فاتخذت التدابير في جميع المستعمرات لمنع شركة الشاي من 
تنفيد خخططها . وأقنسع وكلاء الشركة ي جميع اللغور- عدا بوسط بالاستقالة » 
وأعيدت شحئات الشاي الجديدة الى انجلترا أو وضعت في مسخازن . لكن وكلاء الشركة 
في بوسطن أبوا أن يستقيلوا » واتخذوا بمساعدة الحاكم الملكي كل التدابير اللازمة 
لتفريغ الحمولة الواردة دون نظر للمعارصة . وكان العنف هو رد الوطنيين بزعامة 
صمويل آادمز. فنى ليلة ١5‏ ديسمبر سئة ١9//‏ اعتلت ظهر سفن الشاي الثلاث فرقة من 
الرجال ٠‏ متنكرين على هيئة هنود الماهوك » وقذفوا بالشاي إلى الماء . 


كبح جماح المستعمرات 


وهكذا واجهت بريطانيا أزمة خطيرة » فقد كانت شركة الند الشرقية تنفذ 
قانونا برمانيا » وإذا مرت حركة تبديد التناي دون رادع فعلى البرمان أن يعترف أمام 
العالح.ببزوال سلطته على المستعمرات . وقد أجمعت الدوائر الرسمية في بريطانيا تقريباً على 
وات غيل وسفلة شاي و ترسوان الجية : وابداث البدايير المخاضة يوقت ثوار 
المستعمر ات عند حدهم . وتجاوب البرلان مع القوانين الحديدة ‏ الي أسماها أمل 
المستعمرات « القوانين الخائرة ٠‏ وكان أولا قانون ميناء بوسطن ؛. الذي أغلق الشغر 
لو 
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عقتضاه حتى يدقع تمن الشاي . وقد هدد هذا التدبير كيان المدينة تعسها » لأن إقصاء 
بوسطن عن البحر يعد كارتة . وخولت بعض القوانين الأخرى الملك حق تعيين مستشاري 
مساتهوستس الدين كان ينتخبهم فيما قبل المستعمرون . واصح من سلطة العمد وعمال 
الحا كم استدعاء امحلفين ؛ الذين كانت المدوات الشعبية تحتارهم من قبل كذلك لم 
بعد للندوات الشعبية حق الاجمّاع إلا بتصريح من الحاكم الذي بيده أيضاً حق تعيين 
القضاة والعمد وعزهم . وصدر قانون مساكن الجند . ٠‏ الذي يفرض على السلطات انحلية 
السكن المناسب للجنود المريطانيين. وكذلك صدر ف تلك الآوية على وجه التقريب قانون 
كويبك ؛ حيث وسع حدود إقليم كويبك » ومنح السكان الفرنسيين حق التمتع بالحرية 
الدينية » وممارسة عاداتهم المعترف بها . وقد عارض أهل المستعمرات في هدا القانرن » 
إذ أنه إلى جانب إغفاله حقوقهم في الأراصي القريبة بمقتضى التراخيص القديعة » هدد 
بصفة عامة ي التوسع نحو الغرب . وكأنه بذلك يعمل على إحاطة المستعمرات في الشمال 
الغر بي بإقليم تسود هيه الكاثوليكية اللاتينية المطلقة » ومع أن قانون كويبك لم يصدر 
كإجراء عقابي » إلا أن الأمريكبي أصافوه الى القوانين الجائرة » وأصحت كلها تسمى 
بإسم « القوانين اللخمسة الي لا تطاق » . 

وبدلاً من أن تخضع هده القوانين مسات تشوستس كما كان منتظراً » هبت اخواتها 
المستعمرات الأخرى الى مساعدتها . فدّعي ممثلو المستعمرات يناء على اقتراح نواب 
فرجينيا الى الاجتماع في فيلادلفيا في الخامس من شهر ستمبر سنة 1014 ٠‏ للتشاور في 
حالة المستعمرات السيئة الراهنة » وكان هذا الاجماع هو المؤتمر الأول هذه القارة . 
وهو هيكة ذات صبغة شرعية إضافية اختارتها المؤتمرات الإقليمية أو الجمعيات الشعية . 
وقد أرسلت كل مستعمرة » عدا خورجيا + عندويا ولغذا عل الال 8 وكا العدد 
الكل خمسة وخمسين عضواً وهومن الكثرة بحيث يدعو الى الاختلاف ني الرأي ؛ 
ومن القلة بحيت يجعل المناقشة جوهرية والعمل منتجاً . 

وقد رقع المؤمر في ورطة مؤلة بسبب انقسام المستعمرات ي الرأي . إذ كان عليه 
أن بظهر بمظهر الاتحاد الوثيق كي يحمل الحكومة البريطانية على منحه بعض الامتيازات » 
وق الوقت نفسه كان عليه أن يتجنب أي مظهر من مظاهر التطرف أو « التشبع بروح 
الاستقلال ؛ مما يزعج المعتدلين من الأمريكيين . وقد قرر المؤتمرون ب بعد خطبة 
افتتاحية لبقة ‏ عدم الرضوخ للقوانين الجائرة . ثم وضع الؤتمر إعلان الحقوق والظالم 
موجهاً للشعب البريطاني 

ولعل أهم عمل قام به المؤتمر هو تأسيس ١‏ الرابطة » التي حبدت إعادة المقاطمة 
النجارية » ونظام لحان التفتيش لراقبة تنميذ القيود الجمركية » وإذاعة أسماء التجار الذين 
ينقضون الاتفاقيات ومصادرة وارداتهم » وتشجيع التقشف والاقتصاد والصناعة. 
وتولت ١‏ الرابطة » في كل مكان زمام الزعامة وراحت تقيم النظمات النخلية الجديدة 
لاتخلص من يقايا السلطة الملكية » وقد القت الرعب في قلوب المترددين في الانضمام 
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الى الخركة الشعبية . وعاقبت الأعداء بقسوة ٠.‏ واحذت 2 جمع العقاد الحرني 
وتعبئة القوات وإثارة الرأي العام . 

وقد وصل الخلاف ‏ الذي كان يمو وئيداً بين افراد الشعب ‏ الى مرحلة لم يعد 
يرحى بعدها صلح بسبب ما قامت به « لحان الرابطة » من نشاط وجهود . ذلك لآن 
كثيراً من الأمريكيس ممن كابوا بعارضون إعتداء اللريطانيين على الحقوق الأمريكيةء 
فضاوا المناقشة والتفاهم على تسوية كحل مناسب . وكانت نت تضم هذه الجماعة معظم 
أصحاب المناصب الحكومية ( أي موظني التاح ) » وعددا كبيراً من الكويكرز واعضاء 
الطوائف الديمية الأخرى التي تعارض مبدأ استخدام القوة » وكتيرين من التجار ولا سيما 

من أهل المستعمرات الوسطى ؛ وبعض الناقمين من صغار المرارعين » ورجال الحدود 

من المستعمرات الحنو بية . على أن الوطنيين من ناحية أخرى استمدوا مناصريهم لا من 
متوسطي الخال فحسب » بل مس طبقة أصحاب المهن كذلك , حصوصا المحامين ومعظم 
كبار المرارعين في الجنوب وعدد غير قليل من التتجار. 

وبيما سببت الحوادت التي تلت صدور تلك القوانين الجائرة حالة من الذعر 
والخوف لأولئك الموالين لإنحلترا » كان في استطاعة الملك أن يحالفهم ويشد من أزرهم 
ويقوي مركزهم بمنحهم امتيازا مناسباً بحيث يصبح من العسير على المواطنين متابعسة 
عدائهم ؛ غير أن جورج الثالث لم يكن من رأيه منح الامتيازات ٠‏ وف سبتمبر سلة 4/ا/1١‏ 
كتب موقعاً على العاس رفعه الكويكرز من فيلادلفيا ٠‏ قضي الأمر فإما أن تخضع 
المستعمرات أو تنتصر ) ولقد زلزل ذلك الموقى الملكيين الوا د ا 
بدأوا يلقبون . 

كان قائد الحامية البريطانية في مدينة بوسطن ‏ التي حل النشاط السياسي فيها محل 
التجارة س هو الجنرال توماس جيدج وهو سيد إنجليزي لطيف تروج من فتاة أمريكيسة 
الأصل . ولقدكتب بريطاني باررفي المدينة هو الدكتور جوزيف وارن إلى صديق إنجليزي 
٠ 5‏ فبراير سنة ه/ا/ا١‏ يشول : ١‏ إن الفرصة لم تفلت بعد لمعالحة الشقاق بالوسائل 
السلمبة » ولكني أرى أنه إذا حدت أن سار الجئرال جيدج بقواته الى داخل البلاد 
لكي ينفذ قوانين البرلمان الأخيرة » فإن على بريطانيا العظمى بعدئذ ان تتسحب اس 
مستعمرات نبوإجاند على الأقل » وإذا لم أخطئ فمن أمريكاكلها » وإذا كان ئمة حكة 
في الأمة فلتظهرها مشيئة الله سريعاً » . 

غير أن الجر ال جيدج كان عليه أن ينفذ القوانين الجائرة . وقد وصلثت إلى مسامعه 
الأنباء القائلة بأن الوطنبين بمساتشوستس يجمعون البارود والعتاد الحربي عند مديئة 
كنكورد الداخلية » التي تبعد ٠١‏ ميلاً من بوسطن . ولي ليلة ١8‏ ابريل سنة هلالا١‏ 
أرسل الجثر ال الإنجليز ي جز ءا كبيراً من حاميته » لمصادرة هذه الذشخيرة وإلقا ء القبيضص 
على صموئيل آدمز وحون هانكوك اللذين أمر بإرسالهما الى إنجاترا لمحاكمتهما جنائياً . 
ولكن المستعمرة جميعها تارت فور وصول بول ريفري ورسولين آخرين لاخطارهما بالأمر. 
يض 


وعندما وصلت القوات اللريطانية الى قرية لكسنجتون رأت خلال ضباب الصاح 
المبكر فرقة مكونة من حمسين رجلا من المستعمرين المسلحين وقد اصطفوا في الساحة 
العامة . ومرت لظة ساد فيها التردد ونجاوبت فيها الصيحات والأوامر من كلا الفريقين » 
وي أثناء تلك البلمة انطلقت رضاصة فأطلقت الثيران من الكاببين: وتفرق الأمريكيرن 
وقد تركوا وراءهم تمانية مس القتلى . وهكذا أهدرأول دم في حرب الاستقلال الأمريكية . 

وشق الريطابيون طريقهم الى كتكورد حيث ١‏ أطلق العلاحوث المناصلون » عند 
الجسر الشرثي ٠‏ الرصاصة التي سمع دويها في العالم » » وبدأت الفصائل البريطانية تقفل 
راجعة بعد أن أنجرت جزءاً ص مهمتها . ولكن جنود المليشيا في القرى والضياع كمنوا 
على طول الطريق خلف الأسوار الححرية والروابي والبيوت واتحذوا تن أاضحيات 
الأردية الحمراء الزاهية هدفاً لهم . وكانت خسائر الجيش المتعب » عند دخوله بوسطن 
متعثراً » قد بلغت ثلاثة أمثال خسائر المستعمرات . 
المؤتمريناقش قضية الاستقلال 


وكانت أنباء لكسنجتون وكتكورد قد طارت من لجئة محلية الى أخرى في 
المستعمرات الثلاث عشرة . وي خلال عشرين يوماً كانت هذه الأخبار تبث روحاً 
مشتركة من الوطنية من مين الى جورجيا . 

وبيها كانت انباء لكسنجتون وكنكورد لا تزال تدوي » اجتمع المؤتمر الثاني للقارة 
في فيلادلفيا في ٠١‏ مايو سنة 1/1/8 » برئاسة جون هانكوك » وهو تاجر تري من بوسطن . 
كما حضر توماس جيفر سون ؛ والشيخ المحترم بنيامين فر انكلين » وكان قد عاد من لندن 
وحاول عبئاً التوفيق » بصفته وكيلاً لعدة مستعمرات . وما كاد المؤتمر ينتظم حتى دعي 
مواجهة قضية الحرب العلنية . وعلى الرغم من وجود بعض المعارصة . فإن الالنجاه 
الحفيقي للمؤعر قد تكشف بعد صدور الإعلان الذي وضعه دكنسن وجيفرسون مبينين 
فيه أسباب الحرب وضرورتها والذي يقول : 

١‏ إن قضيتنا عادلة » واتحادنا كامل » ومواردنا الداخلية عظيمة . وإذا دعت 
الضرورة » فإنه يمكن الحصول على المساعدة الأجنبية بغير شك . إن السلاح الذي اضطرنا 
أعداؤنا الى حمله سوف نستخدمه لحفظ حرياتنا . وقد عقدنا العزم على أنه خير لنا أن 
نموت أحراراً من أن نحيش عبيداً » . 

وف الوقت الذي كان فيه الإعلان موضع المماقشة » غم المؤمر جنود المليشيا إلى 
قوات القارة » وعين الكولونيل جورج وشنطن قائدا عام للقوات الأمريكية ٠‏ غير أنه 
على الرغم من الاشتباك ا حر بي وتعيين القائد العام فإن كثيرين من أعضاء المؤتمر وقسماً 
كبيرآ من الشعب الأمريكي ظلوا كارهين لفكرة الانفصال التام عن إنجلئر | . وكان واضحا 
أن المستعمرات لا يمكنها أن تظل الى الأبد تابعة للإمبراطورية من ناحية وخارجة عليها 
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وبمر الشهورء ظهر جلياً أنه مى العسير على المستعمرات أن تستمر في الحرب وهي 
لا تزال حزءاً من الامبراطورية » ول تحاول إنجلترا الوصول الى أي اتفاق . وف ؟ 
من أغسطس منة هلا/ا١‏ أصدر الملك جورج تصريحاً أعلن فيه أن المستعمر ات في حالة 
عصيان . وبعد خمسة أشهر أصدر توماس بين كتابه المسمى « حسن الإدراك » في خمسين 
صفحة . وبأساوب قوي مثير ؛ أكد فيه بعبارات قاسية » ضرورة الحصول على الاستقلال 
وهاجم « بين 4 بلباقته شخصية املك © ساخخر أ فكرة الملكية المقدسة » وصرح بأن 
رجلا أمينآً واحدآ أجدى للمجتمع من : جميع الأوغاد المتوجين الذين وجدوا على ظهر 
الأرض » كما أقنع الناس بن يوازنوا بين ضوع دائم ملك طاغية وحكومة مهلهلة » 
وبين الحرية والسعادة في ظل جمهورية مستقلة تعتمد على نفسها . وليس هناك أي شك 
هيما تركه هذا الكتيب من أثر كبير في أنحاء المستعمرات إد ساعد على بلورة العقائقد 
ولم شعث المترددين حيال قضية الانفصال . 

وإذا كان الناس قد شرعوا يعالحون فكرة الاستقلال في هدوء واناة فقد بقيت 
هنالك مسألة معلقة هى الحصول على موافقة المستعمرات جميعها على إعلان الانفصال 
عن إنجلترا بصعة رسمية . وقد كان هناك اتفاق عام على الا يتخذ مؤتمر القارة مثل هذه 
الخطوة اللهائية » وهي الاستقلال » دول أن يتلقى من المستعمرات تعليمات جديدة . 
غير ان المؤتمر كان يبل يوميا عن قيام حكومات جديدة في المستعمرات وعن مندوبين 
خولوا سلطة التصويت من أجل الاستقلال . وق الوقت نفسه زادت سلطة المتطرفين 
٠‏ الراديكاليين » على المؤتمر » إذ توسعوا في مراسلتهم ودعموا اللجان الضعيفة » وألهبوا 
عقول الوطنيين بالقرارات المثيرة . وأخيراً اتخذ المؤمر في ٠١‏ من مايو سنة "لالا١‏ » 
قراراً بحل المشكلة » » فلم يبق إلا التصريح الرسمي, . وني من يونيوقدم ريتشارد هاري 
من فر.جينيا اقتراحاً يحبذ الاستقلال والتحالف الأجنبي والاتحاد الأمريكي . وسرعاد 
ما شكلت لخحنة لإعداد الإعلان الرسمي «يبين الأسباب التي دعت الى اتخاذ هذا القرار 
الخطبر » » وعهد إلى هذه اللجنة التي تألغت من خمسة مندوبين برئاسة توماس 
جيفرسون ‏ إعداد الوثيقة . 


المستعمرات تقر وثيقة اعلان الاستقلال 


وإعلان الاستقلال الذي أقر في 4 يوليوسنة “177 لم يؤذن مولد أمة جديدة 
فحسب » بل وضع فلسفة الحرية البشرية التي أصبحت القوة المحركة للعالم الغربي بكامله » 
ول تفم هذه الفلسفة على بيان مظالم خاصة » ولكنها قامت على قواعد واسعة للحرية 
المردية الى تجد تأبيدآ في سائر أنحاء أمريكا . كذلك كانت فلسفته السياسية واضحة 
في هذا الإعلان : 
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الانتصار على فرنسا في سنة 178 أعطى انجلترا ملكية مناطق شاسعة منها اقلم كوييك » وهو 
المنطقة الممتسدة بين جبال الليجيني ونهر ميسيسيي وبين فلوريدا الشرقية والغربية ( تخلت عنهما 
امجلترا لاسبائيا في سئة 17817 ) . وخوفاً من أن يثير التوسع صوب الغرب حروبا مع المنود 
الحمر» أعلنت الحكومة البر يطانية في سنة 1758 أن جبال الليجينى هى اللحد الغربي لمستعمراتها 
الأمريكية . وتبين الخريطة (فوق) الخحالة سئة ١9/98‏ » عندما اتحدت المستعمرات الثلاث 
عشرة ( المساحة ذات اللون القاتم ) للاطاحة بالحكم البريطاني . والقسم المتوسط هر منطقة 
بريطانية أخرى ؛ أما القسم الى اليسار فكان بخص أسبانيا . ويشير القسم الصغير في الزاوية العليا 
السمارية يخطوطه المتباعدة إلى منطقة كانت ادعت ملكيتبا كل من اتجلئرا واسبانيا . 


المصدر: الماحة الجبولو 
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« إننا نؤمن بأن الناس جميعاً خخلقوا سواسية . وأن خالقهم قد وهبهم حقوقاً لا 
تقبل المساومة منها حق الحياة وحق الحرية والسعي لتحقيق السعادة . وإماتقوم 
الحكومات بين الساس لسمان هذه الحقوق وتستمد سلطانها العادل من رضى المحكومين 
ومن حق الشعب . وأنه إذا ما قوصت الحكومة هدفآ من هذه الأهداف أصبح من حق 
الشعب أن يغيرها أويلغيها , ٠‏ ثم بقيم بدلا ها حكومة يضع أسسها على المبادئ وينظم 
سلطانها في الصيغة الي تحقق له الأمن والسعادة » . 

وكان هدف الاعلان ١‏ أبعد من مجرد إعلان عام بالانفصال » إذ ألحمت أفكاره 
الحماسية حماسة الجماهير الشاملة للقضية الأمريكية » وعلم عامة الشعب الإحساس 
بأهميتهم وأوحى إليهم بالنضال في سبيل الحرية الشحصية » والحكم الذائي » والحياة 
الكرعة في المجتمع . 

استمرت الحرب الثورية أكثر من ست سنوات واشتعل القتال في كل مستعمرة ؛ 
وحتى قبل اعلان الاستقلال كانت هناك عمليات حربية دائرة كان لا ا هام عل 
نتيجة الحرب . ومن أمثلة تلك العمليات سحق الملكيين في كارولينا الشمالية في فبراير 
سئة ١797/5‏ » واضطرار القوات البريطانية في شهر مارس الى إخخلاء بوسطن . على أن 
الأمريكيين قاسوا سلسلة من الهزائم الفادحة في الشهور التي تلت الاستقلال . وكانت 
أولى هذه الهرائم في نيوبورك » وثي معركة لونج ايلاند كان مركز وشنطن قد أصبسح 
حرجا جدآ فقام بحركة تقهقر سريعة بارعة مستخدمآ عدداً من السفن الصغيرة » صس 
بروكلين الى شاطئ مانهاتن ؛ ولحسن الحظ كانت الرياح شمالية » ولم تستطع السفن 
الحربية البريطانية الصعود فِي نهر إيست . ويبدو أن الجترال وليم هاوكان يجهل مجرى 
الأمورء فأضاع أتمن فرصة لديه لضرب القضية الأمريكية ضربة قاسية قاضية ربماكانت 
قد أنهت الحرب . وإذا كان وشئطن قد اضطر الى التقهقر باستمرار فإبه استطاع أن 
يحفظا يقواية سليية الى درحة عا حي نهاية العام . تم أحيت الانتصارات الهامة في 
موقعتي ترنتون وبرنستون آمال المستعمرات . عير أن الكارثة وقعت مرة أخخرى » إذ 
ستول هار فى سي بين اننا 6 عل قلح لساك و رك الكر وش قار الا 
وشنطن يقضبي الشتاء مع رجاله في وادي فورح . 

عل أن عام لا/ا/1١‏ قد شهد كذلك أعظم الانتصارات الأه ريكية في الحربا . 
وكان ذلك مثابة نقطة التحول في الثورة من الاحية الحربية ؛ إذ تحرلك القائد البريطاني 
برجوين من كندا جنوباً على رأس قوة تهدف الى الاستيلاء على خط بحيرة شاملين ‏ نهر 
مس الول نر دوعن جمدي وك لخر عر لا انا ٠‏ وكيوا 1 نور فين 
الأعلى حيت اضطر الى انتظار المن والمعدات حتى منتصف سبتمير . 

وقد صور له جهله مجغرافية أمريكا أنه من اليسير على قوة مغيرة السير عبر #مشاير 
جرانتس ( فرمونت ) جنوبآ على امتداد نهر كونيكتكت . ثم تعود ني مدى أسبوعين 
ومعها الاحصنة للفرسان والأبقار والماشية جر العربات التي يستخدمها جيته . وقد اختار 
أن 


حرب الاستقلال 


ذه الحملة دلا من الجنود المرتزقة الذين اشتهروا باسم الميسبين وحوالي تلائمائة رجل 
من الكنديين والهنود . غير أنهم لم يبلغوا حتى خط فرمونت » إذ التقوا برجال المليشيا 
قرب بنجتون ول يرجع إلا قليل من الفيسيين , 

وقد جمعت معركة بيننجتون ( فرمودت ) شمل معظم الشعب المحارب في شمال 
نيو إنجلند » كما أدى تأخير رجوين الى تمكين وطن من إرسال قوات نظامية من الهدسن 
الأسفل . وي الوقت الذي استطاع فبه برجوين أخيرآ أن يحرك قواته البعثرة السيئة 
النظام » كان حيس الجنرال جيتس في انتظاره . وقد صد الأمريكيون هجومين قام 
بهما برجوين » وارتد البريطانيون إلى ساراتوجا . وي ١٠‏ من اكتوبر سنة لالا/1١‏ سلم 
بر جوين مع جيشه . وهذه الضربة القاصمة في الخرب » جلبت فراسا الى الجانب الأمريكى . 


ومنذ الوقت الذي تم فيه التوقيع على و تيقة اعلان الاستقلال لم تعد فرنسا تقف 
على الحياد ٠‏ قد كانت الحكومة تواقة لأن تتفم من امجلترا للهررعة الي ميت بها فرنسا 
في سنة ١1/51“‏ , ثم ان تحمسها للقضية الأمريكية كان شديداً » اذ كانت افكار الفر نسيين 
نفسها ثائرة على النظام الاقطاعي والامتيازات وعلى الرغم من استقبال بنيامين 
فر انكلين الخار في البلاط الفرنسي » وبالرغم من مساعدتها للولايات المتحدة بالذحيرة 
والمؤن » فقد احجمت عن التدخل المباشير في حرب علمية ضد امجلترا . 
الوك سر ص ال ا ا و 0 
ومحالفات . بل ان كثير أ من المتطوعين الفر نسيين كانوا قد ابحروا الى امريكا قبل دلك . 
وكان من أبرز هؤلاء المتطوعين المركيز دي لافاييت » وهو ضابط شاب في الجيش المر نسي 
ذهب في شتاء 9/ا/1١  188٠0‏ الى فرساي وحضص حكومته على أن تبذل جهداً حقيقياً 
لإنهاء الحرب . وعقب ذلك أرسل لويس السادس عشر حملة مكونة مس كر رحل 
بقيادة الجثر ال روشامبو » وإلى جانئب ذلك زادت الأساطيل الفرنسية كثير؟ً من متاعب 
البريطانيين في تروبد جيوشهم بالمؤن والإمدادات » وتكبدت التجارة البريطانية خسائر 
فادحة بسبب السفن الفر نسية و الأمريكية الشخاصة الى كادت تمترق منطقة الحصار , 
وي سنة 11/94 اضطرت القوات البريطانية الى إخلاء فبلادلفيا يسبب تهديسد 
الأسطول المرنسي . وي السنة نفسها أكدت ساسلة الحزائم | لبى نزلت بالاتجليز في وادي 
أو هايو سلطة الأمر يكبين على الشمال الغر بي . إلا أنهم استمروا يحار بوني الحنوب واستولوا 
في أوائل سئة 17٠١‏ على نشار لسئن ‏ وهي الميناء الرئيسي في الجنوب ‏ واجتاحوا مقاطعة 
كارولينا . وني العام التالي حاولوا فح فرجينيا » ولكن الاسطول الفرنسي الذي تم له 
الإشراف للقت في صيف ذلك العام على مياه الساحلية الأمريكية » قسام بنقل قوات 
وشنطن وروشامبو بالسفن الى حليج تشيزابيك . وطوقت قواتهم المتحالفة وقدرها 
ا 
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ره رجل » جيش اللورد كورنواليس الذي بلغ عدده ٠٠ءرم‏ رجل » عند 
تورك ناوث عل سادل فرجينا . وني أكتوبر سنة 1/41 سلم كورنواليس . 

وحينا وصلت أوووبا أنباء الاتتصار الأمريكي قِ معركة يورك تاون وافق مجلس 
العموم على إنهاء الحرب . وقد بدأت مفاوضات الصلح في أبريل سئة ”1078 » واستمرت 
حتى نهاية شهر نوفمبر حينا وقعت قعت معاهدات مبدئية مع الحكومة البريطانية . على أن 
هذه امعاهدات لم تصبح نافذة المفعول إلا بعد أن عقدت فرنسا معاهدة الصلح مع بريطانيا 
العظمى . وي سنة ١787‏ وقعت تلك المعاهدات بصفة نهائية » واعترفت تسوية الصلح 
باستقلال الولايات المتحدة التلات عشرة وحريتها وسيادتها » كما منحتها الأراضي 
التي كانت تطمع فيها » وهي الأراضي الواقعة غربي المسيسيي حتى الحدود الشمالية كما 
هي عليه الآن » على أن يوصى الكو حر س الولابات بإعادة الأملاك التي صادرتها من 
الأمريكيين الموالين لانجلترا إلى أصحابها . 


انا 


تأليف الملحومة الوطنية 


وان الحكم الذابي حق لكل فرد 
ولكل جماعة م١‏ بن الناس (( 


١/54١ ٠. ترماس جيعرسون‎ 


000 الي 
أوضحوها في وثيقة إعلان الاستقلال في الصيغة القانونية » وقد تعود الأمريكيون البوم 
أن يعيشوا في ظل الدساتير المكتوبة لدرجة أنهم يعتبرونها شيئاً مفروعاً منه يقبلونه بلا 
مناقشة . ومع ذلك فإن الدستور المكتوب قد تطور في أمريكا ويعتبر من أقدم الدساتسير 
في التاريخ . وقد كتب جون آدمز ثاني رؤساء الولايات المتحدة يقول : 

« إن الدستور هو المرجع النهائي في كل دولة حرة » . وكان الأمريكيون في كل 
مكان يطالبون « بقانون قائم يعيشون في ظله » . 

وف ٠١‏ مايو سئة ١1/1/5‏ أصدر الكونجرس قراراً ينصح فيه المستعمرات بتشكيل 
حكومات جديدة ١‏ تكفل للأهالي السعادة والسلامة » . وكانت بعض الولايات قد لبت 
الدعوة » وي خلال العام الذي تلى إعلان الاستقلال و ضعت جميسسع الولايات ‏ عدا 
ثلات منها ‏ دستوراً جديداً . 

وقد اوضحت معظم الدسائير الجديدة مدى تأثير الأفكار الديمقراطية » ولو أن 
دستوراً منها لم يقطع صلته بالماضي تماماً ٠‏ إذ وضعت كلها على أساس متين من خبرتهم 
ايام الاستعمار»؛ وعلى أساس الأساليب الانجليزية والفلسفة السياسية الفرنسية . ول تتم 
التورة فعلاً إلا بعد وضع هذه الدسائير. وكان الغرض الأول الذي رمى إليه واضعوهذه 
الدساتير- بطبيعة الحال ‏ هو المحافظة على « تلك الحقوق الثابتة » الي كان انتهاكها قد 
أدى بالمستعمرات السابقة الى إنكار علاقتها باإلجلترا . وكان من أ ثر دلك أن استهل كل 
دستور مواده بإعلان قانون الحقوق » واشتمل دستور فرجيئيا ‏ الذي كان تموذجاً نسجت 
على منواله بقية الدسائير عا لى بعض المبادئ مثل السيادة الشعبية ٠‏ والتناوب بي الوظائف . 
وحرية الانتخاب » وتعديد الحريات الأساسية » والكفالات المعقولة . والعقوبسات 
الإنسانية » ونظام المليشيا بدل اليش النظامي » والمحاكمات السريعة بواسطة هيئة 
الخلفين » وحرية الصحافة » وحرية الضمير » وحق الأغلبية في إصلاح الحكومة أو 
تغييرها ٠‏ وتحريم أوامر القبض العامة . 

م 
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وقد قامت الولايات الأخرى بتوسيع نطاق هذه المبادئ . حتى شملت حرية الرأي » 
والاجماع » والالئاس.وحمل السلاح ؛ وعدم حبس حبس الشخص قبل محاكمته » وعدم 
انتهاك حرمة المساكن » والمساواة في الحمابة أمام القانون . أضف إلى ذلك أن دساتسير 
الولايات المتحدة كلها كانت تتمسك بنظرية السلطات الثلاث ‏ التنفيذية والتشربعية 
والقصائية ‏ الي توازن بعضها البعص الآحر ونحضع كل سها لرقابة عيرها من السلطات : 
وبينا كانت المستعمرات الأصلية الثلاث عشرة تتحول إلى ولايات وتهيئ نفسها 
لأحرال الاستقلال » قامت هناك ولايات جديدة في المساحات الواسعة الممتدة غربي 
المستعمرات الساحلية . فلقد تدفق غر لي جبال الآبلاش الرواد الذين استهواهم الخصب 
الوفير قي تلك البقاع . ول تحل سنة ااا حتى كانت تلك الأماكن الشاسعة البعييدة 
عن العمر ان على طول الطرق المائية قد ازدحمت بعشرات الآلاف من المستوطنين الجدد . 
ولا كانت هذه الأماكن تعد مئات الكيلومتر ات عن مر اكز السلطة السياسية في الشرق 
وتفصلها عنها سلاسل الجبال » أقام السكان حكومات خاصة بهم .كما انساب المستعمرون 
من الولايات الساحلية الأصلية الى أودية الأنهار الخصيبة » والغابات ذات الأخحشاب 
0 » والبراري الشاسعة . وم يأت عام 4 حتى كان تعداد السكان عبر جبال 
الأبلاش يربو على مائة وعشرين الف نسمة . 
مشكلات تواجه الامة الجديدة 


وناشهاء التورة كان على الولايات المتحدة ان تواجه مرة احرى المسألة الغرية 
التي بقيت بغير حل : مشكلة ؛ الامبر اطورية » بما يكتنفها من مشكلات خاصة بالأراضي 
ونجارة الفراء والهنود ومشاكل الاستيطان ؛ وحكم المقاطعات التابعة . وكان لعدد من 
المستعمرات قبل الحرب حقوق واسعة ومتشابكة في كثير من الأحيان في الأراضي الواقعة 
فيما وراء جبال الأبلاتى . وكانت تلك الحقوق البى تخول هذه الولايات الحصول على 
هذه المساحات الغنية تبدو غير عادلة ني نظر الولايات الأخرى الى ليس لما مثل هذه 
تلقوق فى الغرب: ولقد تدعت باريلاند اب وهي: الناظقة بلسان: لجماعة الأخيره بد 
اداح رضي الى كار اراسي ار يا اكات نامز يدها الكر رض إل كوبا 
حرة مستقئلة . ولككن الفكرة ة لم تقابل بحماسة » ورغم ذلك فإنه في سنة 178٠١‏ تنازلت 
نيويورك عن مطالبها للولايات المتحدة » وبذلك كانت قدوة لغيرها بي هذا المضمار. 
وسرعان ما حسذت المستعمرات الاخرى حذوها . فلم تنته الحرب حتى بسدا أن 
الكونجرس سيمئلك جميع الأراة ضي الواقعة شمال نهر أوهابو وكذلك الأراضي الي نقع 
غربي جبال الليجي . وكان الاشتراك في امتلاك هذه الملابين من الأفدنة أقوى دليل على 
القومية والوحدة اللتين قامتا خلال هذه الأعوام اللو لالم 1 
فكرة السيادة الوطنية . ومع ل بحاجة 
ملحة لحل سريع . 
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وقد أمكن الوصول الى هدا الحل ف مواد دستور حامعة الولايات » وهو الاتفاق 
الزن الذي كالاتمو جه للمسيرات ملاس 1111 تونيدا نديا . ومقتصى هذه 
المواد نحد نظاماً من : نظم الحكم الذاني المحدود ( نص عليه قابون الشمال الغربي لسنة 
/لام1) قد اقب لتنظيم المقاطعة الشمالية الغربية باعشارها قسماً واحداً يحكله حاكم 
وقصاة يعينهم الكو تحرس . . حتى إذا اشتمل هذا الإقليم على خمسة آلاف من الذكورالذين 
بلغوا سس الاقتراع أصبح أهلاً لأن تكود له هيئة تشريعية تتألف من مجاسين وأد يتتحب 
بنفسه اعضاء المجلس الأصغر. أضن إلى ذلك أن هذا الإقليم كان يستطيع ني دللك الوقت 
أن يوفد الى الكونجرس مندوبا ليس له حق التصويت . 

ل ا 
وكلما اشتملت إحدى هذه الولايات ارك ل ا عاط 
بالانضمام الى الاتحاد وأن تكون ولايتهم على قدم المساواة مع الولايات الأصلية من 
ا . وقد «كفلت المواد الست التي يتألف منها الاتفاق المبرم بين الولايسات 
الأصلية وبين ولابات الإقلم السابق الذكر وسكانه » الحقوق المدنية والحريات » كما 
شجعت التعليم ونصت على « أنه لن يكون ثمة رق أوسخرة في الإقيم المذكور» . 

وهكذا بدأت سياسة جديدة مختصة بالمستعمرات تقوم على مبداً المساواة . وقد 
نبذت هذه السياسة الجديدة المبدأ الذي قدسته الأجيال المتعاقة طوال الزمن والذي ينادي 
أن المستعمرات إما وجدت لمصلحة الأم الكبرى وأنها خاضعة لا سياسياً وأقل منها 
شأناً من اللاحية الاجتّاعية . وقد حل محل هذا المدأ الرأي القائل بان المستعمرات ما 
هي إلا امتداد لانساع رقعة أراضي الأمة وأنها أهل لأن تتمتع يجميع مزايا المساواة على 
أنها حى وليسث امتيازً . وقد وضعت شروط هذا القانون الستثير الأساس الدائم للنظام 
اللإقليمي الأمريكي كما أنها ساعدت الولايات المتحدة على أن تمد رقعتها غرباً الى 
المحيط الهادي وعلى أن ننمو وتتسع في شيء من العسر الطميف من تلاث عشرة ولاية 
الى تحمسين ولاية . 

ولكن مواد هذا التحالف لم تنجح لسوء الحظ في حل المشاكل الأخرى . فمن 
قصورها الواضح ما كان من إخعفاقها في تهيئة حكومة وطلنية حقيقية للتلاث عتسرة 
ولاية الي كانت تتجه لنجاهاً قوياً نحو الاتحاد منذ أن اجتمع نوابها للمرة الأولى في 
المؤعر العام للقارة الذي انعقد بي سمة ١7/1/4‏ لحماية حرياتها من لا السلطات البر يطانية . 


مفهوم جديد لانظام الحكومي 


ولقد ترك الضغط الناجم عن صراعها مع إلجلترا أثر أن تعيير هذا الموقف الذي 
وقفته قبل ذلك بعشرين عاماً حينا رفضت الجمعيات الاستعمارية مشروع اتحاد ألبابي . 
فحين ذلك رفضت المستعمرات التنازل عن أي قسط مهما كان صغيراً ‏ من اليكم 
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الذائي الى آية هيئة ولوكانت من انتخابها . ولكن المساعدة المشتركة في أثناء التورة كانت 
ذات أتر عظم . ولذلك قل الخوف من التنازل عن السلطة الفردية في بعض النواحي 
إلى حد كبير . 

وفي سنة 11/41 دخخلت هذه المواد في دور التنفيذ . ومع أنها كانت تعتبر بالنسبة الى 
النظام المفكك الذي أقامه الكو جرس أكثر تقدماً » فإن النظام الحكومي الذي أقامت 
المواد بنيابه » كانت تشوبه مواطن ضع كتيرة . فقام النزاع على تعيين الحدود . وكانت 
امحاكم تصدر أحكاماً تتضارب بعضها مع بعض » كما أن المجالس التشربية في 
مساتشوستس ونيويورك وبنسلفانيا قد سنت من الشرائع الجمركية ما اضر بجاراتها 
الصغيرة » كما ولدت القيود الي فرضت على التجارة بين الولايات شعورآ معادياً ٠‏ فلم 
يستطع رجال نيوجرسي مثلاً أن يعبروا نهر هدس لبيع الخضر في أسواق نيويورك دون 
أن يدمعوا رسوما باهظة للدحول أو للتخليص على بضائعهم . 

كان ينبغي أن يكون لدى الحكومة الوطنية القدرة على فرض ما تراه ضرورياً من 
الرسوم » وأن تنطم التجارة » أو فرض الضرائب للأغراض الوطنية . وكذلك كان 
يلبغي أن يكون لها وحدها حق الاشراف على العلاقات الدولية . ولكن بعض الولايات 
كانت قد بدأت تتماوص بصورة مستقلة مع الأمم الأجنبية . وقد نظمت تسع ولايات جيوشها 
الخاصة » وامتلك عدد منها أساطيل صغيرة . وكان هناك خليط عجيب من العملة كما 
كان هناك اختلاف بثير الحيرة في أوراق النقد الوطنية » وتلك الخاصة بالولايات » 
وكانت قيمتها تهبط بسرعة . 

ولقد سببت الصعوبات الاقتصادية التي نجمت عن الحرب ‏ الى جانب ما تقدم ‏ 
تذمراً بين العلاحين بصفة خاصة » فأخذت المحاصيل الزراعية تزيد عن حاجة الأسواق » 
وظهر القلق العام بصفة خاصة بين المدنيين من الفلاحين الذين طالبوا بإجراءات حاسمة 
تكفل لهم الاحتماظ عمتلكاتهم المرهوية » وتجنبهم الحبس وفاء لديونهم » وشغلت 
انحاكم بقضايا الديون. وبي صيف سسة ١785‏ طالبت المؤتمرات الشعبية والجماعات 
عير الرسمية في كتير من الولايات بإصلاح النظم الإدارية في الولايات » كما لأ كثير 
من صغار الملاك إلى العنف حيما تعرضوا للسجن بسبب ما عليهم من ديون وفقدانهم 
الضياع الي ورتوها عن اجدادهم 

وثي حريف عام ١785‏ » بدات جماعات من الفلاحين في مساتشوستس ٠‏ برعامة 
ضابط يسمى ١‏ دانييل شيز» تحول بالقوة دون انعقاد محاكم المقاطعات للنظر في القضايا 
الخاصة بالديون . ني انتظار الانتخاب التالي للولاية . ولكن حكومة الولاية قابلت تللك 
الجماعات بالعض. وبدا لبعض الوقت ان صعار الملاك التائريسن قد يحاصر ون دار الحكومة 
في بوسطن . ولكش رجال المليشيا ردوا على الثوار المسلحين فتفرقوا بين التلال. ولم يقدر 
المجلس التشريعي عدالة المظالم التي أدت الى الثورة إلا بعد إخمادها ؛ وعندئد راح 
يتسخذ التدابير لعلاحها . 
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وني هذا الوقت كتب وشنطن أن الولايات لم يكن يربط بعضها ببعض إلا و حل 

مس الرمال » . وأن كرامة الكو حرس قد هوت وتدهورت . وأدى التزاع على الملاحة في 
نهر بوتوماك بين ماريلائد وفرجينيا الى عقد مؤر من ممثلي حمس ولايات في آنا بوليس 
في سنة ١/85‏ ولقد أقنع أحد هؤلاء الممثلين » واسمه الكسندر هاملتون » رملاءه بأن 
التجارة مر تبطة ارتباطاً وثيقاً بمسائل أخرى كتيرة » وأن الموقف من الخطورة بحيت لا 
يمكن علاجه على يد جمعية غير مثلة تمثيلاً صادقاً » وحث المجتمعين علي أن يطلبوا إلى 
جميع الولآيات تعيين ممثلين للولايات المتتحدة وه لوضع النصوص. الضروزية: التي 
تجعل دستور الحكومة الاتحادية مساسساً لحاجات هذا الاتحاد » . واعترض مؤتمر القارة 
في أول الأمرعلى هذه الخطوة الجريئة » ولكن الأنباء التي تواترت بأن فرجينيا انتخت 
جورج وشنطن مندوباً عنها قضت على اعتراضاته . تم أجريت الانتخابات في جميع 
الولايات ٠‏ فيما عدا ١‏ رود أيلاند » » في حلال الحريف والشتاء التالبيب . 

كان ذلك اجتّاعاً ضم الأشراف الذين اجتمعوا في صورة المؤتمر الاتحادي في دار 
الحكومة في هيلادلفيا في شهر مايوسنة 1081 » وقد ارسلت مجالس الولايات التشريعية 
رعماء مس ذوي الخيرة والمران في حكومات المستعمرات والولايات » وفي الكو نجرس 
وساحة القضاء والحرب . ولقد اختير جورج وشطن رئيساً للمؤعر . وكانت البلاد 
قاطبة تعده المواطن البارز » وذلك لزعامته الحربية في اتناء الثورة ولنزاهته وسمعته . 
أما بنيامين فرانكلين الذي امتاز بالحكمة والمران وبعد النظر وكان قد بلغ الحادية والتانين 
إذ ذاك ‏ فقد ترك النقاش للتباب » ولكن روحه الرقيقة وخبرته الدبلوماسية الواسعة 
ساعدتا على تذليل الكثير من الصعاب التى قامت بين النواب الآخرين . ومس أبرز الأعضاء 
الذي تميروا بالنشاط الوفير الحاكم موريس الدي امتاز بالقدرة والجرأة ‏ والذي ظهر 
الات امو اي لل حر نه . وجيمس ويلسن الذي كان يعمل 


ناي لجسن المسلين بوعل ادق ف السام والتريح + واف كما برل أحد 
زملائه : « أفضل الرجال معرفة بي كل ما يعرض أشاء المماقشات من موضوعات 
نتبجة مثابرته واجتهاده ٠»‏ . 

وأرسلت مساتشوستس روفوس كنج » وإيلبر يدج جيري وهما س الشبان - 
الخبرة والمقدرة . كما كان رود جير شير مان صانع الأحذية الدي أصبح قاضيا أ 
ممثلي كو نيكتكت وح رمن بورق ألكستدر هاون الذي ذامت شهرت و يجاوز 
الثلاثين . وكان توماس جيفرسون أحد عظماء الأمريكيين القلائل الذين تخلفوا عن 
المؤمر» إذ كان وقتئذ في فرنسا في مهمة حكومية . وكان الشاب ا د 
الخمسة والخمسين » إذ كان معدل أعمارهم اثثتين وأربعين سئة فقط . 

ولم يخول المؤمر إلا سلطة تعديل مواد دستور جامعة الولايات » ولكن النواب كما 
كتب ماديسون فيما بعد « ثقة منهم ببلادهم . طرحوا مواد الدستور جانباً في بساطسة 
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تامة » وساروا قدماً في سميل إنجاد نظام جديد للحكومة . واعترف النواب في عملهم 
بأن الحاجة الملحة كانت هي التوفيق بين قوتين مختلمتين : سلطة الرقابة امحلية الي كانت 
تمارسها الرلايات الثلادث عشرة شبه المستقلة من ناحية » وسلطة الحكومة المركزية من ناحية 
أحرى . فاختاروا الرأي القائل بأن اختصاصات الحكومة الوطنية وسلطابها يجب أن تكون 
محدودة مقررة في دقة وعناية وذلك لكونها جديدة وعامة وشاملة . أما ما عدا ذلك من 
سلطات واختصاصات أخرى فإنها من حق الولابات . ومع مع ذلك وإنهم اعتر فوا بضرورة منح 
الحكومة الوطية سلطة حقيقية أوهى ان قبلرا بو حام ا وكرة ة تخويل الحكومة الوطنية 
حق سك النقود . وتنظم التجارة » واعلان الحرب وعقد الصلح . 


الزعماء يحبذون فصل السلطات 


وكان ساسة القرن التامن عشر الدين اجتمعوا في فيلادلفيا من أنصار نظرية 
مونتيسكيو. وهي دظرية توازن القرى في السياسة . هذا المبدأ الذي كان من الطببعي 
أن تؤيده الخبرة الاستعمارية وتدعمه كتابات ١‏ لوك » الي كان يعرفها معظم النواب . 
ولقد أدت هذه التأتيرات الى إد, راك ما تقضي به الضرورة من قيام ثلاثة فروع متساوية 
ومتناسقة للحكومة . وأن تضبط السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحكم » 
بحيت تضمن توافر الانسجام في العمل جميعاً. وبحيث لا تطغي إحداها على الاخرى, 
وقد وافق النواب على أن الميئة التشريعية يحب أن تتألف من مجلسين شأنها في ذلك شأن 
المجالس التشريعية بي الولايات والبرلمان الاتجليزي . 

وقد كانت هذه الآراء العامة متفقاً عليها . بيد أن التضارب الديد بين المجتمعين 
قد دشأ فيما يتعلق بالطرق التي تؤدي الى بلوغ هذه الأهداف المنشودة . فقد اعتر ضى ممثلو 
الولايات الصغيرة _كنيوجرسي متلا على التغييرات التي قد تحد من نفوذها في الحكومة 
الاتحادية ٠‏ بعل التمثيل قائماً على عدد السكان فيها لا عا لى اعتبار ها ولاية كما ورد في 
مواد دستور الخامعة ومس ناحية أخرى كان مثلو الولايات الكبرى كولابة فرجيئيا ب 
يدلون بالحجج الدامغة في صالح التمثيل السبي . ولقد حشي أن يستمرالجدل حول هذه 
لمسألة ويطول الى ما لا نهاية ٠‏ فتقدم مندوب كونيكتكت بمشروع نص فيه على أن يكون 
التمثيل في احد مجلسي الكونجرس بالنسبة لعدد سكان الولابة » وأن يكون متساوياً في 
المجلسٍ ن الآخر . وعمدئذ حلت المشكلة التي قامت بين الولايات الكبيرة والصغيرة 

ومع ذلك قرت كل مسأ قرام الس لني جامت بعد ذلك مشاكل جدبدة 
لا تكاد تحل إلا عن طريق ) تسوية جديدة ؛ إذ كان بعض الأعضاء لا يرغبون في أن 
ينتخب الشعب أي فرع من فروع الحكومة الاتحادية انتخاباً مباشراً » على حين أن 
عيرهم كانوا يفككرون في ضرورة التوسع في قاعدة الاتحاب بقدر الإمكان . وأراد 
بعض النواب استبعاد الغرب الذي كان اخذاً في النمو والتقدم من التمتع بحقوق 
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الولايات » بها راح الآخرون يدافعون عن مبدأ المساواة الذي اقره قابون ١/481‏ . ولم 
يكن هناك خلاف خطير في الرأي على المسائل الاقتصادية الوطنية مثل أوراق النقد» 
والقوانين الى تعطل من قوة الالترامات التعاقدية ‏ غير انه كانت هناك حاجة الى الموازنة 
بين المصالح الاقتصادية المحلية التي تمتاز بها كل ولاية » وكذلك الى الحد من المناقشات 
الحامية حول سلطات اليئة التنفيذية واجلها ونظام اختيارها » وإلى حل المشاكل المتعلقة 
بمدة خدمة القضاة وبنوع انحا كم التي يحب أن تؤسس . 

وقد عمل المؤتمر خلال صيف فيلادلفيا الحارء على حل المشاكل في عزم وقسوة 
حتى استطاع آخخر الأمر أن يصوغ ‏ في وثيقة قصيرة - قانونآ مرضيا يشتمل على أعقد 
الأنظمة الحكومية الي وضعها الانسان حتى ذلك الوقت » فهي حكومة تتمتع بسلطة 
عليا في دائرة الختصاصها صها . ولكن هده السلطة إنما تقع في داخل نطاق واضح محدود . 
وكما وضح التعديل العاشر في سنة ١/41١‏ « فإن السلطات التي لم يخولها الدستور للولايات 
المتحدة والتي لم يحظرها على الولابات » قد حفظت للولايات أوللشعب ؛ » وقصرسيادة 
القوانين الاتحادية « على ما كان منها مطايقاً للدستور » . 

قد منح المؤتمر الحكومة الاتحادية الى جانب السلطات الى خوها إياها سلطة 
فرض الضرائب » وعقد القروض المالية » وفرض الرسوم الجمركية » ورسوم الإنتاج. 
كما منحها سلطة سك العملة » وضبط الموازين والمكاييل » ومنح براءات الاختراع 
وحقوق التأليف » وإنشاء مكاتب البريد وطرق البريد » كما خوطها سلطة تعبئة الجبوش 
وإعداد الاسطول والاحتماظ بهما وتنظم التجارة بين الولايات . ومنحها جميع وسائل 
الإشراف على العلاقات الهندية والعلاقات الدولية وشؤون الحرب . وها حق سن القوانين 
الخاصة بمنح الأجانب حقوق الجنسية » والإشراف على الأراضي العامة . ومس سلطتها 
أيضاً الاعتر اف بالولايات الحديدة على أساس المساواة التامة بغيرها من الولايات القديمة 
وبفضل السلطة الي تخولها سن ما تراه ضرورباً من قوانين لتنفيذ سلطاتها المحددة اصبحت 
الحكومة الاتحادية مرنة هرونة تكفيها لمواجهة مقتضيات الأجيال القادمة » وتأمين 
حاجات الدولة الآحذة في الاتساع . 


امتحان البادئ الجديدة 


لقد جرب مبدأ فصل السلطات » الذي كان مألوفاً في معظم حكومات المستعمرات 

في كثير من دسائير الولايات وثبتت صلاحيته اما . وهكذا أنشأ المؤتمر نظاماً حكومياً ذا 

سلطات ثلاث منفصلة ‏ تشربعية وتنفيذية وقضائية ‏ تشرف كل منها على غيرها . ولم 

تكن قرارات. الكونجرس لتصبح قانونآ إلا بعد أن يوافق الرئيس عليها . وعلى الرئيس 
أن يعرض على مجلس الشيوخ أهم تعبيناته وكل ما يعقد من معاهدات للموافقة عليها 

وللسلطة القضائية أن تبحث بي القضايا التي تنشأ عن تطبيق القانون والدستور. وعلى 
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ذلك خولت امحاكم التي كانت تتمتع بنفوذ كبير سلطة تفسير كل من القانون الأساسي 
والقانون المدوّن . غير أنه كان للكو رس أن يناقس السلطة القضائية الحساب » وهي 
السلطة التي يعينها الرئيس ويوافق على تعيينها مجلس الشيوخ 
ورغبة في حماية الدستور من التبديل السمى » ادع لله الخامسة الي تنص 
على أنه يمكن إما لثلثي أعضاء مجلس الكر تحرس أو لثلثي ممثلٍ الو لايات مجتمعين على هيئة 
مؤتر » اقتراح التعديلات الخاصة بالدستور وأد نصبح الاقتراحات قانو ناً باحدى 
طريقتين : إما بمصادقة المجالس التشريعية لثلاثة ة أرباع الولايات » أو عن طريق مؤْتمر 
يفم مث ثلاثة أرباع هذه الولايات ويقترح الكونجرس طريقة منها 
وأخيرا واجه المؤتمر أهم مشكلة عرفها » ألا وهي طريقة تنفيذ السلطات المخولة 
للحكومة اللخديدة . وكانت الحكومات الوطنية تملك نظرياً ‏ بي ظل مواد دستور الاتحاد ‏ 
سلطات كبيرة » وإن كانت غير كافية تماماً . غير أن هذه السلطات كانت عديمة الفائدة 
من الناحية العملية » لأن الولايات لم تكن توليها عناية أو اهتاماً . فما الذي ينقد الحكومة 
اللديدة من مواجهة العقبة نفسها ؟ م يقترح معظم المندوين منذ البداية إلا جوابا واحدأ 
وهو استخدام القوة . ولكن سرعان ما ظهر أن استخدام القرة مع الولايات قد يقرض 
أركان الوحدة . وتقرر ألا رس الكو سسا عل رليات بل على الشعوب 
لني تعيش في هذه الولايات . وقد وافق المؤتمر على إجراء موجز عظم القيمة يعتسير 
بمثابة حجر الزاوية للدستور : 
« للكونجرس سلطة سن القوانين الضرورية والملائمة لتنفيذ السلطات الي منحها 
هذا الدستور لحكومة الولايات المتحدة ؛ . ( مادة ١‏ فقرة 8 ) . ْ 
0 هذا الستوووتواني الولابات التخدة الي تسن طبنا له ؛ وكل المعاهدات 
ا ا المتحدة ع ين ينبغى أن تكون القانون الأعلى 
د. وعلى القضاة في كل ولابة أن يتقيدوا به بصرف النظر عما يخالف دلك ني دستور 
00 أية ولاية ». (مادة 5) . 
وعلى هذا أصبحت قوانين الولابات المتحدة نافذة في جميع محاكمها الوطنية عن 
طريق قضاتها وموظفيها . كما تنفذ أيضا في محاكم الولايات بواسطة قضاة الولابة 
حفَظة القانون فيها . 
وبعد ستة عشر أسبوعا انقضت في تبادل الآراء والتمعن والروية » وقع الدستور 
الذي نم إنجازه في ١‏ من سبتمبر سئة /141 » وذلك بإجماع آراء ممثلي الولايسات 
الحاضر ين . وجلس وشتئطن والنواب » وقد تأثروا برهبة الموقف » غارقين في تأملات 
عميقة . ولكن فرانكلين خفن من حدة هدا التود تر بفكاهة مرحة ؛ عنلها لاحظ وهو 
يشير الى نصف قرص الشمس المرسوم باللون الذهبي وراء مقعد وشئطن » وقال : 
١‏ طالما كنت أنظر وأمعن النظر في أثناء انعقاد المؤتمر وني أثناء تقلبات آمالي ومخاوني 
بالنسبة لنتيجته » إلى هذا القرص خلف الرئيس ؛ دون أن أستطيع التثبت مما إذا كان 
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كى «وول ستربت» شريان الحياة المالية. 
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تأليف الحكومة الوطنية 


معرقاً أم آهادً » ولكني الآن وأخيرا أشعر بالسعادة إذ عرفت أنها الشمس المشرقة 
وليست الشمس الاهلة ) . 

وانفض المؤتمر» ولأ الأعضاء « الى حانة المدينة حيث تتاولوا الغداء جميعاً » 
ثم ودع بعضهم بعضاً وداعاً ودياً ) وكان لا يزال هالك جزء حاسم من الكفاح 
الشاق لا بد من مواحهته للوصول الى وحدة أتم » وكان الأمر لا يزال يتطلب مواهقة 
مؤتمرات الولايات الشعبية المنتتخبة حتى تصبح الوتيقة نافذة الممعول . 

ولقد قرر لمر أن الدستور سيصح نافذا حاا توافق عليه مؤتمرات تسع ولايات 
من الثلاث عسّرة ولاية . ولقد انقضت سنة ١781/‏ ولم تصادق عليه غير ثلاث ولايات 
فقط . فهل ستوافق عليه الولايات الست الباقية ؟ لقد بدت الوثيقة للناس البسطاء مليئة 
بالأخطار » فتساءلوا أتثقل الحكومة المركزية القوية التي أقامها الدستور » كواهلهم 
بالضرائب » وتسوقهم الى الحرب ؟ وهذه الأسئلة وأمثالها أخرجت الى الوجود حزبين 
هما : الاتحاديون ومناهضو الاتحاد. فالاتحاديون يؤيدون قيام حكومة قوية والأخرون 
يفضلون قيام رابطة مفككة العري بين الولايات المنفصلة بعضها عن بعض , واحتدمت 
المناقشات الصاخبة في الصحف » وبي المجالس التشريعية وثي مؤتمرات الولايات المتحدة » 
وكان أقورى هذه المناقشات ما ظهر في « جرائد الاتحاديين  »‏ وهو ما يعتبر الآن من 
المؤلفات السياسية والكلاسيكية ‏ بقلم هاملتون وماديسون وجون جساي دفاعاً 
عن الدستور ٠‏ , 

وكان من 2١‏ تر المعارضة الشديدة التي شبت في مساتشوستس بصفة خاصة حيث 
كان السخط بين الزراع ما رال سائداً - أن أضيف الى الدستور وثيقة الحقوق في صبغة 
تعديلات . وسرعان ما أدركت الولايات الأخرى أهمية إضافة مثل هسذه التعديلات إلى 
اللستور » فأدخلت « الحقرق » اللي تضمنتها دساتير الولايات من قبل ضمن قائون 
البلاد الأعلى » وتألفت منها التعديلات العشرة الأولى للوتيقة الدستورية الأصلية . ولقد 
كفلت هذه التعديلات لمواطي الولايات المتحدة ‏ مع ما تضمنته من حقوق أخرى - 
الحرية الدينية وحرية الرأي » والصحافة » والاجتاع » ونظام المليشيا الذي يحل محل 
اليش النظامي » وحق الحاكمة أمام امحلفين » وسرعة انحا كمات أمام قانون البلاد . 
وإلغاء أواه بر القبض العامة . وكان من جراء الأخسد بقانون ٠‏ الحقوق » أن أسرعت 
الولايات المترددة وأيدت الدستور» فاعتمد في حر الأمر في 4 يوليو سِنة 4 .ثم 
اتخل كو حرس الاتحاد التدابير اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة الأولى واعلى ان 
الحكومة الجديدة ستبدأ عملها في 4 مارس سنة 1789 ثم انفض في هدوء . 
وشنطن يخطط بدراية وحكمة 

ونم يكن هناك على شفاه الجماهير سوى اسم رجل واحد جدير برئاسة الدولة » 


هذا الرجل هووشتطن الدي اختير بالإجماع رئيساً . وني "٠‏ من أبريل سنة 10788 أقدم 
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وشنطن بين الإخلاص والولاء ليقوم بأعباء منصب رئيس الولابات المتحدة ؛ وليبذل 
في سبيل دلك أقصى ما في استطاعته « للمحافظة على دستور الولايات المتحدة 
وحمايته والدفاع عنه ؛ . 

كانت هذه الجمهورية التي بسدأت حياتها جمهورية قوية » وكابت المشاكل 
الاتتصادية التي سببتها الحرب في طريقها الى الحل . كما كانت الدولة قد أخذت تنمو 
حثيئاً وتدفقت جماعات المهاجرين من أوروبا ؛ وعرصت الضباع الحيدة مقابل مبالغ 
زهيدة » وكان الطلب على العمال على أشده » وسرعان ما أصبح الوادي الخصيب 
- الذي يكتد شمال نيويورك وبنسلفانيا وفررجينيا - مساحات شاسعة عظيمة زرعت قمحا . 

ومع أن كثيراً من السلع كانت مصنوعات بدائية فإن الصناعات كانت آحذة في 
النمو والتقدم » ووضعت كل مس مساتشوستس ورود ايلاند اسس صناعات اللسيمجج 
الحامة وكانت كونيكتكت قد بدأت في صناعة الساعات ومصنوعات الصفيح » وكانت 
نبويورك ونيوجرمي وننسلفانيا تتتج الورق والزجاج والحديد . وانسعت صناعة الشحن 
البحري » حتى لم يعد يفوق الولايات المتحدة في البحار إلا إنجلترا . فمن قبل سنة 
كانت السفن الأمريكية تسافر الى الصين لتبيع الفراء وترجع بصناديق الشاي 
والتوابل والحرير . 

بيد أن معظم النشاط الأمريكي كان يتجه نحو الغرب . فأخذ سكان تبوإنجلند 
وبنسلفانيا يرحلون إلى أوهايو ؛ كما كان سكان فرجبنيا وكارولينا الشمالية وكارولينا 
الجنوبية يترجهون نح وكنتكي وتنيسي وكانت عربات طوابير المهاجرين البيضاء السقوف 
تتسلق السفوح الطويلة بال الليجني » وكان الصيادون الذين يلبسون جلود الغزال 
يجو بونكتكي مع الرواد بعربات الآثاث والحبوب » وآلات الزراعة البسيطة والحيوانات 
الاليفة . وثي المساحات المطهرة الكثيرة كان الفلاحون الذين يقيمون على الحدود بثيدون 
وجيرانهم أكواخاً متينة من حذوع الأشجار » سدّت شقوقها بالطين وغطيت سقوفها 
بألواح البلوط . وأخذت الأطواف والقوارب المضطردة الزيادة تتحدرعاماً بعد عام على 
نهر المسيسيبي الى نيو أورليائز محملة بالحبوب واللحوم المملحة والبوتاس . كما أتعسذدت 
المدن الغربية تزداد اممية سنة بعد سئة . 

تلك كانت حال البلاد عندما تقلد وشنطن زمام الحكم , ولح يكن الدستور اللتديد 
الذي لم يكن ني ذلك الوقت غير رمم نظري لا يراد تحقيقه يستند إلى التقاليد والرأي 
العام النظم . وقد استمر التزبان اللذان تكونا في أثناء فترة التصديق يناوئ أحدهما 
الآخرء فكان الاتحاديون هم حزب الحكومة المركزية القوية » والأعمال الناشفة 
والمصالح التجارية . أما الآخرون فكانوا أنصار حقوق الولايات ونظام تقسيم الأراضي . 
وم يكن بد للحكومة الجديدة من أن تحلق لنفسها نظامها الخاص في الحكم » فلم تكن 
الحكومة تحصل الضرائب بعد , كما لم تكن هناك وسيلة لتنفيذ القانون ما لم قم هيئة 
قضائية ؛ وكان الجيش صغيرأ , وأما البحرية فلم يعد لها وجود . 
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بي هذا الوقت الحرج لم يكن للأمة غنى عن زعامة وشنطن الرشيدة . فالصفات 
الي جعلته الجسدي الأول في الثورة » أهلته أيصا لأن يكون السياسي الأول في هذه 
البلاد الحديثة التنظيم . إذ كان قادراً عا لى وضع المشروعات البعيدة المدى » كما كان رقيقاً 
إلى أقصى الحدود فأوسحى بالاحترام والتقة » وامناز بالاستقامة أكثر من ع امتيازه باللباقة » 
وبالجلد أكثر من المرونة » وبعزة النمس والتحفظ والخحل والتواضع وضط اللفس . 


التنافس بين فكرتين 


ولم يكس تتظيم الحكومة عملاً هيناً . فلقد أدشأ الكو نجرس بسرعة وزارة الخارجية 
ووزارة الالية . وعين وشطن توماس جيفرسون وزيراً للخارجية » وألكسندرهاماتون» 
مساعده في أتناء الثورة » وزيراً للمالية . وف الوقت نفسه أنشأ الكو نجرس هيئة قضائية 
اتحادية » ولم يكتف بتأسيس محكة عليا على رأسها قاض كبير ونخمسة أعضاء ( وعين 
في هذه الوظيفة جون جاي ) بل انشأ أبضا ثلاث دوائر قضائية وثلاث عشرة محككة في 
الأقسام . كما عين في الحكومة الأولى وريراً للحربية ونائبآ عاماً . ولما كان وشنطن » 
يفضل بصفة عامة » ألا يصدر القرارات إلا بعد استشارة هؤلاء الرجال الذين كان 
: ينل في حكتهم ‏ ؛ ظهر الى حير الوجود مجلس الوزراء الأمريكي وكان يتألف من رؤساء 
جميع الدوائر الي قد يوجدها الكو تحرس . وكان هاملتون وجيمرسون يمثلان قوتين 
عتليمين في ابلداة الأمريكية .عل :الزهم .من مناوأة:الواحدة للاخرى الى حد ما :كان 
هاملتون يميل الى اتحاد محكم العرى » والى حكومة وطنية أكثر قوة » بِينا كسان 
جيفرسون يتحه نحو دعقراطية أكتر اتساعاً وأكثر حرية . وقد حمل هاملتون الى 
الحياة ة العامة حبه للدقة والنظام والتنظيم . واستجابة لبداء مجلس النواب لوضع 
حطة ١م‏ لدعم مركز أمريكا المالي ) وضع هاملتون المبادئ الخاصة بالاقتصاد العام وأيدها ؛ 
بل وعمل ايضاً على إقرارها بحكومة قوية فعّالة . وقد المع الى ان امريكا يجب ان تتمتع 
بعركز مالي قوي يساعد على النهضة الصناعية والنشاط التجاري ومشروعات الحكومة ؛ 
وينبغي لها كذلك أن تنال ثقة الشعب وتأييده التام . وقد رغب الكثيرون في نبذ الدين 
الوطني أو على الأكثر مر دفع جزء منه . ولكن هاملتون أصر على دفع دين حكومة الاتحاد 
كاملا ؛ كما أصركذلك على وضع خطة يمكن للحكومة الاتحادية بها أن تدفع ديون 
الولايات التي شاركت في تحمل أعباء التورة . وفعل هاملتون اكتر من دلك ع فأسس 
٠‏ بنك الولايات المتحدة ؛ وخوله حق إنشاء فروع له في جهات مختلفة في أمريكا ؛ 
وأيد إنشاء دار لسك التقود كما أيد فرض الرسوم الجمركية لتنشيط الصناعات الوطنية 
وحمايتها . وكان لهذه الإحراءات أثر سريع » فققد أقامت المركز الماللي للحكومة الاتحادية 
على أساس متين » ووفرت له كل الإيرادات التي احتاج إليها » وشجعت الصناعة 
والتجارة . ومن ثم خلقت جبهة قوية من رجال الأعمال الذين ثبتوا في تأبيدهم ومعاونتهم 
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للحكومة الوطنية » وكانوا على أهبة الاستعداد لمقاومة أية محاولة ترمي الى إضعافها . 

وكات توماس جيفرسون رجل فكر أكتر سه رجل عمل . وكان هو وهاماتون على 
طري نقيض ف كتير مى الأحيان من الناحية السياسية . فقد أدرك جيفرسون قيمة المحكومة 
المركرية القوية من حيت العلاقات الخارجية . ورغم ذلك وإبه لم يرغب ي أن تكون 
الحكومة قوية في نواح أخرى كثيرة حتى لا يعقد الشعب حريته . وكان الغرض العظيم 
الذي يهدف إليه هاملتون هو أن يوهر للدولة تنظيماً أكتر وأعظم دقة . أما جيفرسون 
فكان يرمي الى منح الأفر اد حرية أوسع ٠‏ مؤماآ بأن « لكل إنسان ولكل حماعة 

من اللاس تعيش على الأرض الحق في الحكم الذائي ). وكان هاملتون نحسّى 
الفوضى ويعكر في الأساليب التي تكمل النظام . على حسين كان جيفرسون يخاف 
الطغيان . ويفكر في أساليب الحرية . أما الولايات المتحدة فكانت بحاجة الى الأحذ 
بهذين الرأيين . وكان من -حسن حظ الدولة أن نتاح لا فرصة الانتفاع بهذين الرجلب 
وأن تتمكن على مر الزمان من أن تمزج آراءهما الخاصة وأن توفق بينهما الى أقصى 
حد مستطاع 

وذلك الاختلاف في وجهة النظر بين كل منهما قد ظهر بعد أن تلد جيفر سون 
منصب وزير الخارجية بوقت قصير» وأْدّى الى تفسير الدستور تفسيراً جديداً على جانب 
كبير من الأهمية . فعندما تقدم هاملتون باقتراح يرمي الى تأسيس بنك وطني واعترض 
جيف سون » وكان وقتئذ يتكلم بلسان من يعتقدون بتعارض حقوق الولايات مع الحقوق 
الوطنية » وأولئك الذين يخشون الشركات الكبرى » فأعلن جيفرسون في صراحة أن 
الدستور يحدد بوضوح جميع سلطات الحكومة الاتحادية » وأنه يحتفظ للولايات يجميع 
القلطات الأخرى » ولس فيد نوين للحكومة الرطنية باتجناء بنك . فاعتر ض هاملتون 
بأن سلطات الحكومة الوطنية لا بمكن التعبير عنها في كلمات » لأن ذلك أمر يطول » 
وقد يحتمل كثيراً من الشرح والتفصيل ما يبعث على السامة والملل . وقرر أن عدداً 
كبيراً من هذه السلطات ينبغي أن تتضمنها المواد العامة » وأن إحدى هذه المواد تمنيح 
الكو نجرس « سلطة إصدار القوانين الضرورية البّى يتطلمها تنفيذ السلطات الى خولت 
للحكومة » كما خول الدستور الحكومة الوطنية سلطة فرض الضرائب وجمعهاء 
وأداء الديون » وعقد القروض ٠»‏ ووجود البنك الوطني سوف يساعد مادياً في تنفيذ 
هده الأعمال بدقة . وعلى هذا فإن الكونجرس يملك الحق في إنشاء البنك مستندآ إلى 
سلطته الضمنية . وقبل وشئطن والكونجرس ما الْخذه هاملتون من إجراء » ووضعوا 
بذلك سابقة اتبعها من جاء بعدهم . 

وعلى الرغم من أن الهام الأولى للدولة الناشئة كانت تنحصر في تدعيم الاقتصاد 
القوي وجعل سلامة الوحدة من الناحية المالية مضمونة فإنها لم تستطع أن تتتجاهل 
الأحداث السياسية في الحارج . وكان حجر الزاوبة في سياسة وشنطن الخارجية هو 
امحافظة على السلام » السلام الذي يمنح للدولة وقتآ تشعى فيه من جراحها » والذي 
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بسمح للعمل أن يستمر وئيداً في سيل استكال الوحدة الوطنية . عير أن الأحسدات 
لل للا رمتل ان عن امد ب الي را ا من الأمر يكين 
كانوا يرقون الثورة المرسية في اهام شديد وعطض كبير. وي أبريل سنة 11798 وصل 
من الأنباء ما جعل لهذا الصراع أثراً في السياسة الأمريكية . فقد كانت فرسا قد أعلنت 
الحرب على بريطانيا وأسبابيا » وكان « جينيه » الدي عين وزيراً معوضاً من قبل 
الجمهورية الفرنسية في طريقه إلى الولايات المتحدة . 

كانت أمريكا ما تزال حليمة فرنسا رسمياً . كذلك كانت الحرب فرصة تتيح 
للأمريكبين رد ما أسدته إليهم فرنسا من جميل في حرب الاستقلال ولكن على الرغم 

من أن الشعب والحكومة يشدان الخير لفرنسا » إلا أنهما كانا أشد رغبة للبقاء خارج 
ميدان القتال . وهذا أعلن وشنطن حياد الولايات المتحدة . ولا أقبل ( جيميه » استقبل 
استقبالاً فاترآً . ولما اشتد غصبه بسبب هذه المعاملة » حاول أن يخالف الأمر الدي صدر 
بمنعه من استخدام الموانئ : الأمريكية كقواعد للعمليات الحربية الي يقوم بها الوطنيون 
الفر نسيون » وبعد مدة وافقت الحكومة الفرنسية على طلب استدعائه . 

وكان مى أتر حادث ١‏ جينيه » أن فترت الحماسة الأمريكية لفرنسا قليلاً » وكانت 
العلاقات مع بريطانيا العطمى بي الوقت نفسه لا تبعث على الرضى . فكانت الفرق 
البريطانية لا تزال تحتل بعض القلاع ني الغرب » ولم تكن الأموال الي استولى عليها 
انود البريطانيون إبان الثورة قد استردت أو دفع تمنها ٠‏ كما كان الاسطول البريطاني 
ينزل الخسائر الفادحة بالتجارة الأمريكية . ورغبة في تسوية هذه المسائل » أرسل 
وشنطن إلى لندن مندوباً هوق العادة » هو جون جاي الذي كان يشغل منصب رئيس 
امحكمة العليا . واستطاع جاي » بما عرف عنه من الاعتدال » أن يتفاوض في عقد 
معاهدة ضمن بها انسحاب البريطانيين من الحصون العربية كما حصل على بعض 
الامتيازات التجارية . وقد أعفلت هذه المعاهدة ذكر الأملاك التي يجب أن تسترد كما 
أغفلت أمر مصادرة السفن الأمريكية في المستقبل . أو تسحير اللحسارة الأمريكيين 
في الأسطول البريطاني . 


وشنطن يعتزل الحكم 


وقد أثارت معاهدة حاي سخطاً عاماً » ولكن عندما أشرفت مدة رئاسة وشنطن 
الثانية على الانتهاء » كان واضحاً أن هناك أعمالاً بارزة قد أنجرت في ميادين أخرى . 
فقد نظمت الحكومة » وتبتت دعائ ثم المركز المللي » و نمت التتجارة البحرية ٠‏ واستر د الاقليم 

الشمالي الغر بي وأمكن الاحتفاظ بالسلم . 
ماعن رعس نلك ل حا ارا أن بظل رئيساً للدولة أكثر من مان 
سنوات . فانتخب نائبه جون آدمز مى مساتشوستس رئيسآ . وقد تنازع آدمزء حتى قبل 
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أن يتقلد الرئاسة » مع هاملتون الدي أدى للحكومة السابقة خدمات جليلة . وهكذا وجد 
آدمز نفسه مقيدا لوجود حزب سقمم وراءه . ومما زاد الأمرسوءا تلبد الجوالدولي مرة 
أخرى » إذ أن فرنسا الي ثارت تائ ثرتها من جراء الاتفاق الذي عقده جاي مع بريطانيا 
منذ عهد قريب ء قد رفضت أن تقبل تعيين الوزير الأمريكي الذي رشحه آدمز لدى 
البلاط الفر نسبى . وعندما أرسل آدمز الى باريس ولاتة سدوبين ن آخرين قوبلوا هم أيضاً 
بالرفض » فثار سخط أمريكا حتى بلغ غايته . فنجندت الجنود وعززت الأسطول وي 
سنة 1948 ظهر أنه لا مناص من وقوع حرب » وذلك عقب سلسلة من المعارك البحرية 
مع السفن العرنسية انتصرت فيها السفن الأمريكية وي هذه الأزمة رفض أدمز العمل 
عغرزة هاماتوة الذي كان برعب في الثرب.+ وأرهل وزير؟ ديد الى فنا . فاستقبله 
نابليون الذي كان قد قبض على زعام السلطة بالترحيب وبذلك اختفى خخطر التزاع . 


افكار جبفر سون الديمقر اطية 


ولا حلت سمة ١8٠٠‏ كانت البلاد الي لم تكن راضية عن سياسة آدامر الداخلية » 
مهيأة لتغيير جديد : فد نظم الاتحاديون حكومة قوية في عهد وشنطن وآدمز ٠‏ ولكنهم 
نيزا ابياضة الات كداء معادي علا ل اننيد . ذلك لأنهم عجزوا أحياناً عن 
إدر اك حقيقة هامة وهي أن الحكومة ينبغي أن د تستجيب لرغبات الشعب . 

أما جيفرسون الدي ولد نهنا م01 عدت اليه في هدوء واطراد ‏ 
جماعات عطيمة من صغار الفلاحين والتجار وغيرهم من العمال الذين أثبتوا أنهم قوة 

هائلة لا خطرها في انتخابات سنة 18٠٠١‏ . ولقد كتب جيفرسون الى أحد أصدقائه 
يقول : ١‏ لقد جربت جوانب سفينتنا القوية تجربة تامة » وسوف نسيرها في طريق 
الجمهورية » وستظير الآن يجمال حركتها مهارة من شيدوها » . 

وكان جيفرسون يحظى في الحقيقة بسطوة لا حد لها لأنه كان يستلهم في سياستعه 
مثالية أمريكا وقد وعد في خطبته يوم أن تولى زمام الأمور« بحكومة متزئة مقتصدة » 
تصون النظام بين المواطنين ولكنها « سوف تتركهم فيما عدا ذلك أحرارا لينظموا 
شؤونهم الخاصة ثي نواحي العمل والإصلاح » . 

وقد كان مجرد وجود جيفرسون ني البيت الأبيض مشجعا على اتباع الأساليب 

الديمقر اطية » فإنه كان يعتقد أن المواطن العادي جدير بالاحترام » شائه في ذلك شأن 
أكبر موظي الدولة » وعلَّم مرؤوسيه أن يعتبروا أنفسهم موضع ثقة الشعب أولاً وقبل 
كل شبيء . وشجع الزراعة كما شجع التوسع نحو الغرب . وكذلك شجع على وضع 
قانون يسهل التجنس بالجنسية الأمريكية لأنه اعتقد أن أمريكا هي ملجأ للمضطهدي . 
وقبيل نهاية سئة 1805 استطاع البرت جالاتين ورير المالية الذي كان بعيد النظرء أن 
تخفض الدين الوطني الى أقل من ستين مليون دولار. وبيا كان الإعجاب يجيف رسون في 
١ه‏ 
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اوج عظمته بين أفراد الشعب جميعاً ٠‏ ألغت الولايات ‏ الواحدة في إثر الأخرى اشتراط 
الملكية كمؤهل للانتخاب » وسست قوانين لمعاقبة المذنبين والمحرمين . 

وقد تضاعفت مساحة البلاد نتيجة لإحدى الخطوات الى خطاها جار سول 
إِذ كانت أسبانيا تسيطر منذ وقت طويل على البلاد غرلي نهر المسيسيي وعلى ميناء أورليائز 
القريب من مصب هذا النهر ‏ وهو ميناء ضروري لشحن الحاصلات الأمزيكية اللي 
تزرع في وادي اوهايوووادي المسيسيي . ولكن تعد أن تولى جيف رسون منصب الرئاسة 
ليل أرغم نابليون الحكومة الأسبانية الضعيعة على أن تتخلى لمر نسا عن لويزيانا » تلك 
الأراضي الكبيرة الشاسعة . وهنا ارتعدت فرائض الأمريكان وثارت تائرتهم . وكانت 
مشروعات نابليون الي تهدف الى تكوين إمبراطورية استعمارية ضخمة تتاحم الولايات 
المتحدة مس الناحية العربية » تهدد الحقوق التجارية لجميع المستعمرات الداحلية وسلامتها . 

وقد أكد جيفرسون أنه إذا امتلكت فرنسا لويزيانا فإنه « من تلك اللحظة ينبغي 
أن نعقد قراننا على الاسطول الريطاني والأمة البريطانية » » وأن أول قذيفة تنطلق في 
حرب أوروبية ستكون بمتابة إشارة للجيوش الانجليزية الأمريكية بالزحف على نيوأورلياتز 
وبما أن نابليو ب كان يدرك أن حرباً أخرى مع بريطانيا توشك أن تقع بعد صلح « أمبين » 
الفمين ». وأند إذا بدت الارب توف يقد لويزياناً قلعا + ققد قرر أنه عل ريعي 
وأن يبعد لويزيانا عن متناول بريطانيا ببيع المنطقة للولايات المتحدة ير 
الولايات المتحدة ة في عام ؟ 216 نظير خمسة عشر مليوناً من الدولارات » ع لى أكثر من 
٠٠٠‏ كيلومتر مردع من الأراضي بالاضافة الى ميناء نيوأور ليائز . فاكتسيت البالاد 
مساحات من السهول الخصبة التي أصبحت في خلال ٠‏ سنة من أعظم مصادر الحبوب في 
العالم » كما أصبح لها ايض السيطرة التامة على سلسلة الأنهار المركرية في القارة . 


الحرب الثانية مع الانجليز 


لقد ممت شهر وجيف رون الشعية الواسعة الي كان يمتح بها الي اناك البلاه» 
اعادة انتخابه للرئاسة 2 عام 1804 فكانت لويزيانا صمقة عظيمة » وكابت 
البيلاد احلة 5 الازدهار» وحاول الرئيس جاهداً ان برضي جميع الايماهات قي البالاد , 
وني مدة رئاسته الثانية التي بدأت سنة 18٠8‏ » اعلن جيفرسون الحباد الأمريكي في 
الصراع الذي قام بين بريطابيا وفرنسا . وكانت كل من الدولتين ضربت الحصار على 
الاخرى وبذلك وجهت الى النجارة الأمريكية ضردات قاصمة الى درجة تعذر معها على أية 
سفيئة أمريكية أن تتبادل التجارة مع فرنسا او بريطانيا دون أن تتعرص لخطر المصادرة . 

وهناك ظلم آخر أثار شعور الأمريكيين ضد بريطانيا العظمى . ذلك أن البر يطائيين 
قد عززوا أسطوهم حتى أصبح عدد قطعه سبعمائة سفينة حربية » يعمل فيها حوالي 
مائة وخخمسين ألفاً من المحارة . ولقد حافظ هذا الدرع على سلامة بريطانيا » وحمى 
65 


تأليف الحكومة الوطنية 


نجارتها وصان طرق مواصلاتها مع مستعمراتها » غير أن رحال أسطولها انوا في حالة 
سيئة من -حيث الأجور والغذاء والمعاملة » حتى استحال على الاسطول أن يحصل على 
البحارة عن طريق التطوع . وهجركتير من هؤلاء البحارة الأسطول : ولأوا إلى السعن 
الأمريكية . وني هذه الظروف كان الضباط البريطانيود يعتترون تفتيش السض الامربكية 
واستعادة الرعايا البريطانيين حقاً من حقوقهم . اصف الى ذلك انكثيراً ما كان هؤلاء 
الضباط يرغمون البحارة الامريكيين على العمل في خدمتهم . 

ووفق جيفرسود بي الهاية في حث الكونجرس على سن قابرن الحظر الذي يحرم 
التجارة الخارجية . وكان هذا القانون كارثة على التحارة » فقد أضرَّ هذا الإجراء 
بصتاعة الشحن البحري ضرراً بليغاً من ناحية » فارتفع السخط في نيو إنجلند ونيويورك . 
كذلك تحملت الزراعة وطأة هذا الإجراء » إذ هبطت الأسعار عندما اكتشف فلاحو 
اجهانت الطتوية والكرية عور هم عن شجدق الفاتضن ' من الحبوب واللحم والتبع . 

وقي خلال عام واحد امخفضت الصادرات الأمريكية الى خمس ما كانت عليه 
ولكن الأمل ني أن مجع قانون الحظر بريطانيا ويرغمها على ساوك سياسة جديدة قد باء 
بالفشل . وبينا أخذ التذمريزداد في طول البلاد وعرضها ؛ انجه جيفرسون الى اتغاذ 
إجراء معتدل يسترصي به المتتغلين بالشحن البحري من الأمريكيين. وإمتبدك تاتون 
الحظر بقانون آخر يبيح التحارة مع جميع الأقطار ما عدا بريطابيا وفرنسا والبلاد التابعة 

لما . ومهد هذا القانون الطريق ى للمفاوضات بتحويل الرئيس سلطة يوقف بها عمله 
مع إحدى هاتين الدولتين إذا ما رفعت القيود التي فرصتها عن النجارة الأمريكية . وق 
سنة ١8٠١١‏ أعلن نابليون رسميا أنه قد عدل عما اتحذه من إجراءات بِينما في الحقيقة 
استمر متمسكا بها . ولكن الولايات المتحدة صدقت دلك وقصرت عدم التعامسل على 
بريطانيا وحدها . 

وف سنة 1809 خلف جيمس ماديسون جيفرسون في الرئاسة وأخذت العلاقات 
مع بريطانيا تزداد سوءاً » واتجهت كلتا الدولتين سريعاً نحو الحرب . وقدم الرئيس 
للكونجرس تقريراً مفصلاً يتضمن 700 حادث اعتقال ارتكبه الامجليز ضد المواطنين 
الأمريكيين الذين سخروا للعمل في البحرية الانجليزية . كاه ذلك ان الذين 
استوطنوا الأراضي الشمالية الغربية تحملوا وطأة المجمات التي شنها المنود بتشجيع 
الوكلاء ل في كندا حسب اعتقاد الأمريكبين . وي سنة 1817 5 
الحرب على بريطانيا . 


معاهدة « غنثت )١‏ تنهي الحرب 


لقد كاءت الولايات المتحدة تقاسى انقساماً داخلياً خطيراً جداً » فبينا كان 
الجنوب والغرب يؤيدان الحرب » كانت نيويورك ونيوإتحلند تعارضان فكرة الحرب 
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بصفة عامة » وقد أعلست الحرب في وقت ل تستكمل فيه الاستعدادات العسكرية تماماً . 
فكان هنالك أقل من ٠٠١‏ من الجنود النطاميين موزعين في مراكز مبعثرة على طول 
الساحل من -حدود كندا حتى أقاصي الحهات الداحلية . وكان يسغي أن تعزز هذه القوات 
بجنود المليشيا من الولايات وهؤلاء على كثرتهم كانت تنقصهم الدراية والمران . 

وبدأ اللحجوم بحركة مثلثة لغز وكددا » وكان المنتظر أن تسفر هذه الحركة عن عملية 
موفقة ضد مونتريال إذا هي نفذت في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة غير أن الحملة 
كلها أحبطت واتهت باحتلال البريطانيين لدترويت . وفي الوقت الذي كان القسال 
براً يسير سيرآ بطيئاً كان الاسطول يستعيد الثقة الأمريكية الى حد ما » فقابلت البارجة 
« كونستتيوشن » بقيادة الكابتن «إيزاك هل » البارحة البريطانية « جيريير) » جنوب 
شرق بوسطن في 1 أغسطس » ودمرتها . وبعد ذلك بشهرين التقت السفينة الأمريكية 
الصغيرة ١‏ واسب » بالسميئة البريطانية « فروليك » وقضت عليها . اضف الى ذلك 
أن السفن الحر بية الأمريكية الخاصة الي كانت تزدحم في مياه الأطلسي » استولت على 
خمسمائة سفينة بريطانية في خريف وشتاء 181-1١1415١‏ . 

وتركزت حملة ١1817‏ حول بحيرة إيري ف ولاية نيويورك . وكان الجثرال وليم 
هري هاريسون قد زحف بحيشه من جنود الاحتياط والمتطوعين والنظاميين من كنتكي 
لاسترجاع ديترويت . وثي ؟١‏ سبتمبرء بها كان هاريسون لا يزال عند مجرى نهر اوهايو 
الأعلى ؛ وصلته الأنباء بأنكومودوره أوليفربيري » قد حطم سفن العدوعلى بحيرة إيري. 
واحتل هاريسون ديترويت واندفع نحوكندا ملحقاً الهزيعة بالبريطانيين وحلفائهم المنود 
على نهر التيمس » واصبحت المنطقة كلها الآن في قبضة الأمريكيين . 

وئمة تحول آخرني الحرب حدث بعد مضي عام » عندما انتصر القومودور توماس 
مالك دونوي معركة مباشرة تبودلت فيها الرماية مع اسطول بريطاني صغير على بحيرة 
تشامبلن بي اعالي نيويورك . واصطرت قوة بريطانية غازية قوامها ٠١,6٠١‏ جندي 
للتقهقر متراجعة الى كندا لتعذر الحصول على دعم من اللحرية . وثي نفس هذا الوقت 
تقريباً كان الاسطول الريطاني : عملا بالأوامر الي لديه بالتدمير والتخريب » يضرب 
الساحل الشري صرباً مركزاً . وني ليل 4 اغسطس » انطلقت حملة عسكرية الى وشنطن 
مقر الحكومة الاتحادية وسلطت عليها نيرائها الحامية ما اضطر الرئيس ماديسون والعديد 
من الموظفين للهرب الى فرجينيا . وبعد ثلاثة أسابيع هاجم الاسطول البريطاني بلطيمور» 
وقصف قلعة ماك هنري التي كانت تحرس المدينة وصمدت القلعة في وجه الهجوم . 
وكان يشهد المعركة محام شاب من ماريلائد اسمه فرانسيس سكوت لي كان محتجراً على 
احدى السعن البريطانية » فأوحت له بكتابة مؤلمه الموسوم ٠‏ الراية المرصعة بالنجوم » . 
ا وانتهت الحرب بعقّد معاهدة « عنت »؛ التي تنص على وق العدوان » واسترداد 
الاراضي الي استولى عليها كل منهما حلال الحرب ٠‏ وتأليف لنة لتسوية التزاع الذي 
نشب بشأن الحدود . وقد جاء الابتصار الباهر الذي حققه اندرو جا كسون على الحامية 
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ا ا ل ا ا 
لمر كين ارا قل غلا انزع انال شدي ال إلى الشكرلى شؤونهم امحلية وقال : 
: لقد جددت الحرب الشعور الوطني وشكلت الخلق الوطني على نحو جديد ‏ وهسذا 
الشعور وذلك الخلق اللذان خلقتهما التورة كانا يتضاءلان مء مع الأيام . أما الآآن فقد أصبح 
للتعب أهداف توثق يس أفراده » أهداف ترتبط بها كرامتهم وأفكارهم السياسية . 
وقد أصبحوا أمريكيين أكثر من أي وقت مضى . فهم يشعرون ويتصرفون كأمة . وإني 
شديد الأمل في أن يكون هذا التطور خير ما يضمن دوام الاتحاد » . 


لاه 


الفصل الرابع 
وأ لووقا لاتلميهة 


انيد امد تعدا الزن 
و ليصحب موك اتساع رقعة وطلك ) 


هوراس جريلي » 1866١‏ 


ل عي و إذ ل تكن الولايات 
المتحدة حنى ذلك الوقت قد تموأت مركزاً يجعلها على قدم المساواة مع غير ها من الأم » 
عير أنه لم يحدث إطلاقاً أن حرمت الولايات المتحدة المعاملة التي تليق بأية أمة مستقلة 
بعد أن وقعت المعاهدة الى وضعت حدا للحرب . كما اختفى كثير ٠‏ بن المصاعب الخطيرة 
الي كانت تنوء بحملها اللدمهورية الناشئة ئة مئذ نشبت الثورة » ونعمت البلاد بعهد مشرق 
يسوده السلام والرخاء والتقدم الاجتّاعي بعد أن تحمق التوارد بين الخرية والنظام في 
ظل الوحدة القومية » والتخفض الدين الوطنى وأصبحت القارة العذراء تتطلب الاستار , 

أما من الناحية السياسية فقد كان هذا العهد « عهد النيات الحسة » على حد قول 
الذين عاشوا فيه ؛ إذ ربطت التجارة الشعب الأمريكي برباط وتيق من الوحدة القومية . 
وكان الحرمان الذي شعر الشعب بوطأته إبان الحرب دليلة واضحاً على أهمية حماية 
الصناعات الأمريكية الى ان تتمكن من الصمود أمام المنافسة الأجنبية و بدا جلياً أن الاستفلال 
الاقتصادي لا يعادل في أهميته الاستشللال السياسبي فحسب ٠‏ بل إن الاستقلال 2 
لا يصبمح حقيقة وافعة إلا إذا أصبحت البلاد قادرة على أن تكني نفسها بنفسها من 
الاقتصادية . ولما كانت الثورة قد نشبت لتحقيق الاستقالال السياسي 3 0 00 
لتحقيق الاستقللال الآخر. وقد آمن هئري كلاي ء وجود كالمون . وهما مس أقطاب 
الكونجرس ب ذلك الوقت » بأهمية مبدأ « الحماية » أي فرض تعريعة بجمركية تساعد 
على ازدهار الصناعة الأمريكية . 

وكان الوقت مناسبا لريادة الضرائب الجمركية . إذ كال رعاة فرمونت وأوهايو 

.غبون في حمايتهم من تدقق الصوف الالجليزي . وفي كتتككي هددت صناعة اليش 
أسكتلندي صناعة القلب الا لي المستتخدم في صنع أكباس الق .كما أن بتسبرج التي 
كانت مركزا هاما لصهر الحديد كانت تريد أن تسد حاجة البلاد بدلا من الحديد الذي 


نيلك 
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كان يستورد آنذاك س احلترا والسويد . وس تم هرضت التعريفة . التي فرضت في سنة 
5 ء نسباً من الضرائب العالية كات كافية لأن تذيق الصناع طعم الحماية الحقيقية . 
وبالإضافة إلى دلك نادت فئة مس الناس بانشاء شبكة من الطرق والقنوات في طول 
البلاد وعرضها » مشيرة الى ان تحسين المواصلاتٍ سيؤدي الى ربط الشرق 
بالغرس بصورة اوتق . 

وقد دعمت قرارات المحكمة العليا مركز الحكومة الاتحادية في ذلك الوقت إذ عين 
جون مارشال من فرجينيا » قاضياً للقضاة في سنة 180١‏ . وطل في منصبه إلى أن توني 
في سنة ه1810 » فحعل من ساحة القضاء » الى عانت ضععماً شديداً قبل رئاسته » محكة 
قوبة ذات مركز لا يقل أهمية عن مركز الكونجرس أو مركر الرئيس . وي ساسلة من 
القرارات التاريمية لم حرف مارشال قيد أتملة عى مبدا اساسبي واحد هو سيادة 
الحكومة الاتحادية . 

ولم يكن مارشال قاضيا عظيماً فحسب ٠»‏ بل كان سياسياً ضليعاً ي القانون 
الدستوري إذ فصل في خلال مدة خدمته الطويلة ني حوالي خحمسين قضية تضمنت مسائل 
دستورية بحتة . ومن أشهر آرائه تلك الآراء التي تضمنتها قضية ماريري صد ماديسون 
سنة 18٠0‏ . إذ قرّر بصورة قاطعة حق المحكة العليا في إعادة النظر في أي قانون يصدره 
الكو نجرس أو أي مجلس تشريعي في الولايات . كذلك تناول في مشكلة ماك كولوك ضد 
مار يلاد سئة 1814 »ء المشكلة القديمة المتعلقة بالسلطات الضمنية التي تتمتع بها الحكومة 
في ظل الدستور. فقد وقى هنا موقم جريثاً مدافهاً عى نظرية هاملتون القائلة بأن الدستور 

يعطي الحكومة ضمناً سلطات أخرى ٠‏ بالإصافة الى تلك السلطات التي يقرها نص 
سور . ويمثل هذه القرا رات قام مارشال بدو ركبير يعادل ما قام به أي رعيم آخر في 
جعل حكومة الشعب الأمريكي المركزية قوة حية . 
الأدب وحياة الحدود 

وف ميدان آخر مختلف تمام الاختلاف قامت أدلة ساطعة على ظهور الوعي القومي » 
إذ سجلت هذه الفتر ة ظهور الأدب الأمريكي الحق . ومن أنرزكئاب هذه المدرسة 
الأمريكية الجديدة وشئطن إيرفنج » وجيمس فينيموركويرء فكتاب إيرفئج الحزلي ع 
« تاريخ نيويورك » ل ديتريتش نكر بوكر الذي نشر سة ١9‏ ماه قد استلهم وحيه 
كله من البيئة الأمريكية المحلية . وماك بعض كتب إيرهنج القيمة مثل قصة « رب فان 
ونكل »؛ الى تدور حوادتها حول وادي هدسون بنيويورك » قد أظهرت أمريكا كأرض 
الأساطير والخيال . 

كذلك تجلت مواهب كوبر في مؤلفاته ذات الطابع انحلي . فبعد محاولته كتابة 
قصة على النمط الإنتجليزي المألوف » نشر « الجاسوس » » وهي قصة عن التورة لقيت 
رواجاً سريعآ . وبعد ذلك ظهر كتاب «١‏ الرواد ؛ وهو صورة نثرية حية عن الحياة 

هن 


وبساطتها على الحدود الأمريكية . وفد استطاع كوبر في سلسلته التي أسماها « حكايسات 
جوارب الحلد » والتي نشرت بين عام ١8717‏ و1861 أن يجعل من أحد الرواد » وهو 
١‏ ناني بامبو؛ ومن الزعيم الهندي ذي ي القدم الخمية ؛ شحخصيتين حالدنين في الأدب العالمي . 
كذلك كتب كربر قصصاً عن البحر تعد نتاجاً تظهر فيه المؤثر ات الأمريكية 

ويعتر إصدار مجلة : أمريكا الشمالية » في سئة ١818‏ من الأحداث الهامة الأخرى 
في عالم الأدس ء وقد وصلت في عهد محررها القدير « جارد سباركس » الى مستوى 
رفيع اجتذب المفكرين مس شباب بي وإتجلند فساهموا في تحريرها وتأييدها وبذلك تبوأت 
مركرا تابنا في تطور الأمة التقاقي . 

ويبدو أن الحدود كانت أشد ثري تشكيل الحباة الأمريكية . من أي عامل آخر » 
فإن الأحوال على طول ساحل الأطلمبي بأسره أدت الى الهجرة الى المناطق النديدة » إذ 
عجزت ترية سفوح تلال نيوإنجلند عن إنتاج حوب تناهس تلك التي تنتجها الأراضي 
العربية الرخيصة الحصبة . وسرعان ما هجر سيل متدفق م الناس مزارعهم وقراهم 
الساحلية لاستئجار الأراضي الداخلية الغنية : كذلك شجعت الأحوال في الجنوب وقلة 
الطرق والقنوات المؤدية الى الأسواق الساحلية » سكان المستعمرات الداحلية كرو لينا 
الشمالية وكارولينا الجنوبية وفرحينيا ‏ الدين كادوا يقاسون من السيطرة السياسية الي 
فرضها أصحاب المزارع الساحلية , على الهجرة نحو الغرب . وقد أنرت هذه الحركة 
تأثير أ عميقاً في الحلق الأمريكى إذ شجعت الجهود العردية » ومهدت للدمقراطية 
السياسية والاقتصادية . كما أنها خشنت الطباع ٠‏ وحطمت روح المحافظة » وخلقت في 
الناس نوعاً من تقرير المصير في الشؤون المحلية مقرواً باحترام السلطة الوطنية . 

ومع تصرم الأعوام انساب تيار المجرة الى الغرب » الى ما وراء منابع الأنهسنال 
الساحلية عبر جال الآبلاش » وحوالي سنة 18٠١‏ كانت أودية المسيسبي وأوهايو تتطور 
الى منطقة ذات حدود عظيمة . وترددت على شفاه آلاف المهاجرين أغنية ؛ هيا نذهب 
عيداً مع نهر أوهايو» . وترتب على هجرة السكان هجرة شاملة بعيدة المدى في أوائل 
القرن التاسع عشرء أن اتقسمت الأقاليم القديمة » ووضع مخطيط جحديد للحدود . وعندما 
انضمت الولايات الجديدة استقرت الخريطة السياسية شرث المسيسيبي . وق خلال ست 
سنوات ظهرت في عالم الوجود ست ولايات هي إنديانا ( سنة 5 ) ومسيسيبي 
م ااا ا اب ا م ما ) 

ميسوري ( سنة 187١‏ ) . وكانت الحدود الأولى شديدة الارتباط بأوروبا » أما الثانية 
سر ل ؛ لكن وادي المسيسيي كان قائماً بذاته » وكان 
سكانه يتطلعون الى الغرب أكثر منه الى الشرق . 

وكان من الطيعي أنيكون سكان الحدود من أجناس متنوعة » فقد سار في طليعة 
المهاجر ين القناصة والصيادون الذين وصفهم رحالة اجليزي يدعى «فورد هام ؛ بألهم 
« جنس من البشريتميز بالجرأة والقرة ويعيش في أكواخ حقيرة .. . وهم قوم لم تصقلهم 


و 
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مدنية ولكنهم كرماء يعطمون على الغريب . هدا الى أنهم يتصعون بالأمانة كما يمكن أن 
يوئق بهم . إنهم بزرعون قليلاً مس القمح ا دي والقرع ويربون الخازير ويملك 
الواحد منهم بقرة أوإتنتين في بعض الأحيان » إلا أنهم يعتمدون اعتاداً ر تشاع لى السلاح 
في كس ما يقيم أودهم 0 . وكاب هؤلاء القوم بجيدون استحدام البلطة ٠‏ والشرك ؛ 
والصنائير وقد شقوا الشعاب وبنوا الأكواخ من الحشب لأول مرة » وصدوا غارة الحنود. 
ويتوغل المستعمر في البراري ١‏ امتهن الكثير ون الفلاحة الى جاب الصيد وحلت 
الببوت المريحة المصنوعة من الخشب محل الأكواخ » كما حفرت الآبار بدلاً من الينابيع . 
وسرعان ما كان الرجل النشيط يطهر أرضه من الغابات . ويحرق الخشب لاستخراج 
البوتاس ٠‏ تاركا الجدوع تتحلل » تم يزرع حبوبه وخضرواته وفاكهته ويتوعل ثبي 
الغابات بحثاً عن لحوم الصيد » والديكة البرية » والعسل » ويصيد الأسمالة من اللجاري 
المائية القريبة » ويعنى باشيته وخحنازيره . أما المستعمرون الذي ن كابوا أقل استقراراً فقد 
لجأو ا الى شراء المساحات الواسعة من الأراضي الر خيصة ٠‏ وكلما ارتفع سعر الأرص 
باعوا ما يملكون من أفدنة » واتبجهوا غرباً مفسحين المكان لعيرهم . 
وسرعان ما ابضم الى الفلاحين الأطباء وانخامون » وأصحاب المتاحر والصحميون 
والوعاظ ٠»‏ والميكانيكيون » والسياسيون ‏ والطوائف التي يتالف منها المجتمع القوي 
كافة . وكان الفلاحون أهم هؤلاء جميعاً ٠‏ ققد فضلوا اللقاء طول حياتهم في المساطق 
لبي استعمروها ٠‏ ورعبوا أي أن يخلفهم أبناؤهم فبها » وبنوا مخازن للمحاصيل الزراعية 
تفوق في سعتها تلك التي شادها أسلافهم من قبل » كما بنوا بيوتآً من اللبن أو الخشب 
وجلوا فصائل مستقاة من الماشية والأغنام » وحرثوا الأرض بمهارة دائقة » واستخدموا 
بذورا تدر محاصيل أوفرء وشيد بعصهم طواحين الغلال ومصانع لنشر الحشس ؛» ومعامل 
للتقطير » وعبدوا الطرق الحديدة » ونوا الكنائس والمدارس . وي سئين معدودة تطور 
الغرب تطوراً سريعاً يدعو الى الدهشة . فشيكاعو مثلاً لم تكن في سة 181١‏ سوى قرية 
تجارية لها حصن لا تننظر أي تقدم أورتي » عير أنها أصبحت قبل موت بعض مستعمريها 
الأصابين بسئنوات عديدة من أكبر مدن العالم وأغناها . 
ولقد تصاهر عدد كبير من الأجناس التي تسكن القرى الجديسدة قي العرب : 
الإسكتلنديون والإير لنديون ؛ وأللان بنسلفانيا » وأهل ببواتخلند وغيرهم . وني سنة 1810 
كان أكثر س نصض سكان أمريكا قد نتمأ في بيكة لم تعرف تقاليد العالم القديم وعاداته » أو 
كانت تعرفها ولم يكن لهده التقاليد عليها تأثير واصح . إذ كانت قيمة العرد في الغرب 
تقدر بما يستطيع أن يؤديه مى خدمات ومما يتحلى به من مميزات لا بتاريح أسرته أو بماله 
اموروث أو با قضاه من سنوات في الدرس والتحتصيل . فكاءت المزارع في متناول 
أي شخص مقتصد » إذ كان يمكنه الحصول على أرض الحكومة بعد سئة 187١‏ + بسعر 
دولار وربع للفدان : ولكنه بعد عام كان يستطيع أن يمتلك تلك الأراضي مجرد 
اللإقامة فيها وتحسينها ؛ كذلك كان من السهل الحصول على أدوات العلاحة . وذلك 
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هو الزمن الذي قال فيه الصحني هوراس جريلي : « إن الشباب يستطيع أن يدهب إلى 
الغرب ويترعرع مع الاقليم 4. وقد حمل مستعمرو ليوالجلند والجنوب عند رحيلهم الى 
الغرب كثيراً من نظم الأقاليم التي وفدوا منها ومثلها العليا . 
القطن يعزز الرقيق 

ول يكن التعب حتى ذلك الوقت يعير مشكلة الرقيق اهتّاماً بذكر» ولك.ى تلك 
المشكلة احتلت فجأة مركزآ مهمآ » أوكما قال جيفرسون : « كانت مثل جرس الحريق 
في دجى الليل ؛. فنى السنين الأولى من حياة الجمهورية » عندما نصت الولايات الشمالية 
في تشريعها على إعتاق العبيد سريعاً أو بالتدريج » توقع كتير من الزعماء زوال الرقيق 
في الحال . ولقدكتب وشنطى في سنة 17/85 قائلاً . : أنه يرغب رغبة صادقة ني اماد 
خطة يمكن عن طريقها إلغاء الرق على مراحل مطردة أكيدة وعير ملحوظة ». كما 
كتب عبارات مشابهة لذل ككل من جيفرسون » وماديسون ؛ ومونرو» وآخرون من اقطاب 
السياسة في الجنوب . وحوالي منة ١808‏ ء عندما ألغيت تعارة الرقيق » اعتقد 
الكثيرون من أهل الجنوب أن الرق سينتهي عما قريب . 

غير انه سرعان ما ثبت ان هذا الاعتقاد كان حاطتاً . وقد تحول الجنوب خلال 
الجيل التاللي الى جبهة متحدة تؤيد نظام الرقيق نتيجة لظهور عوامل اقتصادية جديسدة 
جعلت الرق اكثر فائدة مما كان عليه قبل عام 11/4٠0‏ . 

وكان أحد ابرز هذه العوامل اتشار زراعة القطن بشكل واسع في الجنوب » 
يعزرها ادخال انواع جديدة من القطن ٠‏ واخمتراع ايلي هويتني دولاب حلج القطن 
لمرز اللدور عن رهرة القطن . وبي الوقت نفسه زاد الانقلاب الصناعي الدي وسع 
نطاق صناعة النسيح » في الاقبال على طلب القطن الخام . كذلك كان استتار الاراضي 
الجديدة في الغرب بعد سنة 1817 ذا أتركبير في ازدياد مساحة الأراضى المتاحة لزراعة 
القطس . وما لشت زراعة القطن ان امتدت بسرعة من الولايات الساحلية عبر الكثير من 
النهات الجنربية المنحفضة الى نهر المسيسيبي وبالتالي الى تكساس . 

وهناك عامل آخر وسع من نظام الرق . هر زراعة القصب . فقد ثبت أن الأراضي 
الخارة الفنية الواقعة جنوب شري لويزيادا كانت خير تردة لإنتاح محصول وافر من 
قصب السكر. وما إن حل عام 187٠‏ حتى كانت الولابة تمد الأمة يحوالي نصف 
حاجتها من السكر. وأخيراً اتتشرت زراعة الدخان في الغرب حاملة معها الرق . 

وعندما تلاقى بي الغرب مجتمع الشمال الحر مع مجتمع الرقيق القادم من اللننوب » 
كان لا بد ؛ من الباحية السياسية ٠‏ من ايجاد توازن تقريبي بين الولايات الحديدة الى كانت 
في مرحلة الإنشاء والناسيس . في سنة 1818 عندما اعترف بولاية إلينوى عضوآ في 
الاتحاد ٠‏ كانت هناك عشر ولايات تيز الرق وإحدى عشرة ولاية تحرمه . ولم يلبث 
التوازن ان عاد بينهما عندما انصمت الباما الى الاتحاد كولاية من ولابات الرقيق . 
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ولا أجمع أهل الشمال على معارضة انضمام ميسوري ما لم يكن انضمامها على أسا 
:2 جره شرت يليل عاصفة ان الاحتجا ارين لكر رميو ى عيرة. 
عير أنه بفضل قيادة هنري كلاي السليمة » أمكن الوصول الى حل وسط سمح لميموري 
بالانضمام على أنها ولاية رق وني الوقت نمسه أجيز انصمام مين على أنها ولابة حرة ؛ 
كما أصدر الكو تحرس قراراً بالعاء نظام الرق تماماً بي تلك المنطقة التي حصلت عليها 
الحكومة من شراء لويزيانا شمال حدود ميسوري اللنوبية . 

وإذا استثنينا هجرة واحدة إلى تكساس » وراء حدود الولايات المتحدة . جد 
أن التقدم الزراعي لم يتعد نطاق ولاية ميسوري إلا بعد سنة 184٠‏ . وني هذا الوقت 
أصبحت أقصى ساطق الغرب ميدان ناط واسع لتجارة الفراء التي كان لها في التاريخ 
أعية نقوق جمية لخاود + فكان البلجر جو رآئد الطريق أمام المستعمرين في بداية حركة 
الاستكشاف الفرنسية في وادي المسيسيبي » ٠‏ بل وفي المراحل الأولى لتقدم الإمجليز 
والهولنديين من ساحل الحيط الأطلنطي : نحو العرب . وقد سهل استكشاف القناصة 
الفر نسيين والاسكتلنديين والاير لنديين للانهار العظيمة وروافدها . وعثورهم على جميع 
ممرات جبال روكي وسييرا » اللحجرة في العقد الخامس من القرن الماصم مو لطر الي 
ثم احتلال الجهات الداخلية فيما بعد . وثي سنة ١819‏ ووقاه كاي ذمتيا مخ عرق 
المواطن الأمريكي الي بلغت قيمتها ه ملابين دولارء حصلت الولايات المتحدة مس 
اسبانيا على كل من فلوريدا وحقوق اسبانيا في اقليم اوريجون ني اقصى الغرب . 

وي سئنة ١811/‏ تولى جيمس مونرو الرئاسة خلفاً للرئيس حيمس ماديسون 
ويعرف الحدث الذي وقع في عهد توليه الرئاسة والدي حلد اسمه بمبدأ مونرو . 

كانت جميع العناصر لهذه السياسة في جوهرها مبادئ أمريكية معروفة تماماً . 
فأولاً نصح وشئطن وماديسون وجيفرسون بعدم التورط في معاهدات دائمة تسبب 
ارتباكاً » ثم أعلى جيفرسون بعد ذلك المبدأ الخاص باهتّام الولايات المتحدة البالغ 
بتري مسي الشاكات اللجاورة ‏ زداف عدم اسح صل ابابا إن لت عن لور 
لأية دولة غير الولابات المتحدة ؛ أما العنصر الثالث فهو مبدأ تقرير المصير الذي عبر عنه 
شعب الولايات المتحدة عندما شارك سكان المستعمرات الأسبانية شعورهم في نضالهم 
من أجل الاستقلال . 


استقلال أمريكا اللانينية 


وصسذ الت المستعمرات الانجليز زية حريتها » والأمل يدفع شعب أمريكا اللاتينية 
للحصول على حرية مشابهة . وقبل سنة 1671 حصلت الأرجتين وشيلي على 
استقلالهما ء وفي سنة 1877 نال الاستقلال عدد من دول أمريكا الجنوبية 
الأخرى بفضل قيادة جوزي دي سان مارتن وسيمون بوليمار. ولما حل عام 1854 
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م يبق هناك وى مستعمرات صغيرة في جزر الهند الغربية وعلى الساحل الشمالي لأمريكا 
الحنوبية تملكها بعض الدول الأورويية . 

وقد أحسً شع الولايات المتحدة باهّام عميق في ما بدا انه تكرار لتجربته 
الخاصة في التحرر من الحكم الأوروبي . وني سة 1877 خول الرئيس موئرو تحت 
ضغط شعبي قوي ‏ سلطة الاعتراف بالدول الجديدة التي كان من بينها كولومبيا » وشيلي » 
والمككسيك » والبرازيل وتران ا باد بكها العلين العبار اسن كنول بتيحقتيم 
نفسها بنفسها ومستقلة » وش حل تام من روابطها الأوروبية السابقة 

وي هذا الوقت بالذات ت شكلت دول وسط :اورويا الساوا عراكا بالط والطاث 
المقدس » » وذلك لحماية نفسها ضد .الثورات . وقد اعتنقت دول هذا الخلف مبداً 
التدخل في البلاد الي هددت فيها الحركات الشعبية عروش الملوك » على أمل منع امتداد 
التورات الى ممتلكاتها الخاصة . وكانت هذه السياسة تناقض تماما المبدا الأمريكي الخاص 
بحق تقرير المصير . 


الولايات المتحدة تقاوم التهديد الاوروبي 


وعندما وجه الحلف انتباهه الى اسبانيا ومستعمراتها في العالم الجديد » كان ذلك 
كثابة صدمة عنيمة لثقة الولايات المتحدة ني دوام الحكومات الجديدة في أمريكا الجنوبية . 
فقد بدا ذلك العمل بي نظر الولايات المتحدة التي سارت منذ سنين على سياسة العزلة 
الي وضعها وشنطن وهاملتون وجيفرسون ؛ محاولة فاضحة من جانب عدة دول اوروبية 
لاحتلال الممتلكات الى حررت نعسها من اسيادها السابقين . 

وف ؟ ديسمر ١87‏ »ندم موترق إل الكوتجرس رسالته اللثوية التي اشتملت 
عدة فقرات منها على جوهر مبدا مونرو وهي : 

-١‏ إن قارتي أمريكاء بما تتمتعان به وتحافظان عليه من حرية و استقلال » أصبحتا 
عير خاضعتين لاستعمار أي دولة أوروبية في المستقمل . 

1- إن النظام السياسي للدول المتحالفة يختلف امآ عن نظام أمريكا » ويجب أن 
نعتبر أية محاولة من جانب تلك الدول لفرض نظامها على أي جزء في هذا النصف من 
الكرة الأرضية خطراً على سلامنا وأمننا . 

لم نتدخل ولن نتدخل في شؤون المستعمرات القائمة أو البلاد التابعة لأية 
دولة اوروبية , 

4- لم نساهم بتاتاً أي نصيب في الحروب الي نه نشبت بين الدول الأوروبية لأمور 
خاصة بها » كما أنه ليس يما يتفق مع سياستنا أن نفعل ذلك . 

وفي الوقت الذي أوضح فيه مبدأ مونرو السياسة الأمريكية والشؤون الدولية , 
وتركز الاهتّام الداخلي في حملة الرئاسة الانتخابية القادمة » وأسفر النضال العنيف بين 
حمسة من المرشحين للرئاسة بينهم أندروجاكسون بطل معركة نيوأورليائز» عن اتتخاب 
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جون كوينسى ادمز نيجل جون ادامز» الرئيس التاني للولايات المتحدة . 

وأقاءمدة ركان حدتت تتكيلات عرية جديدة فأطلة ى أتباع آدمز على انفسهم 
ا م د « الهوبجر» . ورغم انه 
ادار دفة الحكم بأمادة وكفاية » لم يكى آدامز بالرئيس الشعبى واتسمت ادارته بسلسلة 

مس المشروعات الفاشلة . مس ذلك مثلاً فشله في جهوده من أجل انشاء شبكة قورية 

للطرق والقوات » كما بدت سنوات حكه عبارة عن حملة طويلة لاعادة انتخابه » وبرودة 
مزاجه الفكري لم تكسب اصدقاء . وعلى العكس كان جاكسول يتمتع يجادبية شعبية 
كبيرة لا سيما بين اتباعه بي الحرب الديمقراطى الحديد . وثي انتخاب سئة 147/8 تفوقت 
نراك كا كدت درا عنيها عل اعمر و لزيدية * 

وسجل رجال العادات الداخلية العصاميون الذيى شيدوا صرح الولايات عرب 
الليجي » في دساتيرهم ١‏ الأفكار الدبمقراطية التي تتصف بها الحدود . فما حلت سة 
101 حتى كان لفلسفتهم أث ركبير في تحرير الجماهير في معظم الولايات القديمة . 
وكان الغرب منذ حرب سنة 1811 يحمظ توازن القوى في الاتحاد » فتحول الآن مركز 
الثقل السياسى نهائياً ‏ كما انتقل مركز السكان ‏ عن الجهات الساحلية عندما بلغت 
دوق زاطيسة الترب:الفنية أقدعا . .وماد غل اعلاه اين السيى التفسل 
جاكسون » الرئاسة . 1 
جا كسون رئيس قري 


وني أواخر فترة رئاسته الاولى » اضطر جاكسود مرغماً لأن يقسو على ولاة 
كارو لينا الجنوبية فيما تص عوضوع تعريفة ا حماية . لقد كان رجال الأعمال في الولاية 
يأملون ان يستخدم الرئيس جاكسون سلطته لتعديل قوانين التعريفة التي عارضوها مدة 
طويلة . فقد كان يبدوهم ان - جميع دوائد الحماية كانت تذهب الى أرباب المصانع في 
الشمال » وانه في الوقت الذي كان يزداد رخاء البلاد ككل كانت تزداد كارولينا 
الجنوبية فقرأ بسبب تحمل زراعتها عبء ارتفاع الاسعار. ومع ذلك فعندما أقر 
الكو تجرس ف سنة 1877 قانوناً خاصاً بتعريفة جمركية جديدة » بادر جاكسون إلى 
توفيعه دون تردد . 
ومن تم شكل سكان كارولينا الجنوبية « حزب حقوق الولايات » الذي أقرّ مبدأ 
« الالغاء ٠‏ والذي يقول بان لمجلس نواب الولاية الحق بي اعتبار اي قانون سنه 
الكو نجرس باطلاً مس الناحية الدستورية ولا يكون نافذ المفعول داخل حدود الولاية . 
وذهبت كارولينا الجنوبية الى أكثر س ذلك فهددت بالانفصال عن الاتحاد اذا أحاز 
الكو نجرس اي قانون باستخدام القوة صدها . 
ورداً على هذا التهديد ارسل جاكسون في نوفمبر سنة 188537 » الى تشارلستون 
سبعة مراكب بحرية صغيرة وسعينة حر بية مزودة بالأوامركي تكون على أهبة العمل 
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في الحال . وثي ٠١‏ ديسمير اصدر تصربحاً ضد اصحاب « الالغاء » كان له صدى كبير. 
فأعلن الرئيس ان كاروليا الجنوبية تقف على « شفير حفرة مس العصيان والخيانة ؛ 
ودعا اهالي الولاية ل ان يؤكدوا من جديد ولاءهم للاتحاد الدي حارب 
أسلاقهم من احله . 
فكرة الاتحاد تنتصم 


عندما عرضت 'سألة الضرائب الجمركية على الكونجحرس مرة أخرى » سرعان 
ما بدا جلياً للعيان أن رجلدً واحدا هو الذي يستطيع أن يدير دفة الأمور في الكو نجرس 
للوصول الى حل وسط ؛ ذلك هو الشيخ هئري كلاي أكبر دعاة الحماية . واجيز متروع 
القانرن الدي وضعه كلاي سرعة في سنة 18718 ؛ ونصت التعريفة الحديدة على 
خفض الضرائب الي تزيد قيمتها على 7١‏ / من قيمة البضاعة المستوردة على مراحل 
بسيرة بحيث تصل الضرائب على جميع السلع » عندما يحل عام 1847 2 إلى مستوى 
التعريفة المعتدلة التى قررت سنة 1815 , 

وكان زعماء الالخاء في كارولينا الجنوبية يتوقعون تأييد الولايات الجنوبية الأحرى » 
غسير أن هذه الأحيرة أعلنت » بلا استثناء » أن مسلك كارولينا الجنوبية يتنافى 
مع المحكمة والدستور. وف النهاية الغت كارولينا الجئوبية قرارها وتخرج الفريقان وكل 
منهما يدعى النصر. وقد أدى ذلك العمل الى اضطرار جاكسون لتقييد الحكومة 
الاتحادية بمبدأ سيادة الاتحاد . ولكن ظهو ركارولينا الجتوبية بمظهر المقاومة حقق لما 
عدداً كبيراً من المطالب البِي كانت تنشدها » واتبتت أن اية ولاية تستطيع بمفردها 
ان عملي مياستها على الكو تجرس . 

وحتى قبل ان تسوى قضية الالغاء حدث حلاف احر متير تحدى زعامة جنا كسون ؛ 
ويتعلق بموصوع تجديد امتياز بنك الولايات المتحدة الثاني . فقد تأسس البنك الأول 
للولابات المتتحدة في سنة 1791 بفضل هاملتون وحصل على امتياز مدته عشرون منة , 
وعلى الرغم من ان الحكومة كانت تمتلك بعض اسهمه فلم يكن بنكاً حكرمياً » راما 
كان شركة نخاصة تؤول ارباحها الى حملة الأسهم . وقدكان هدف البنك تدعيم القد 
وتنشيط التجارة . غير انه كان موضع سخط بعض الناس الذين شعروا أن الحكومة اما 
تمنح امتيازات خاصة الى رجال قلائل من ذوي النفوذ 

وني خلال السنوات القليلة التالية كانت الأعمال المصرفية ف ايدي بنوك رخصت 
الولايات بانشائها » فأحدثت ارتباكا كيراً مى جراء اصدار من العملة كميات عجزت 
عن تغطيتها . وبدا عجز البنوك عن امداد الدولة بعملة واحدة واضحاً . وف سنة 1815 
منح بنك ثان للولايات المتحدة ‏ وهوشيه بالأول ‏ امتيازاً مدته عشر ون سنة . 

ومنذ تأسيسه ء لم يلق البنك الثاني تأبيداً من المناطق الحديثة في البلاد » او من 
أصحاب الأعمال الصغيرة . وادعى معارضوه أن البنك قد احتكر السمعة المالية والحملة 
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في البلاد واءه يمثل مصالح نمر قليل س الأترياء . وقدكاتت إدارة هذا البنك حسنة على 
وجه العموم وقام بخدمات جليلة للأمة » ولكن جاكسون » الذي انتخب باعتباره زعيماً 
شعيياً لمنأاهضة هذا البنك » اعترض اعتراضاً شديداً على مشروع القانون الخاص بتجديد 
امنيازه » وهاجم شرعية الببك كما قاوم الرعبة في استمراره وبقائه . 

وف الحملة الانتخابية الثالية كانت مسألة البنك ‏ التي تضاربت الآراء فيها بي 
الطبقات التجارية والصناعية والمالية من جهة ؛ وبين عناصر العمال والمزارعين من حهة 
أخرى - أي بين أولئك الذين كانوا يحسون قطرف الديمقراطية الجديد وبين السذين 
رغبوا بي أن يؤيدوا جاكسرن تأبيداً تامً- هي الموضوع الذي احتل مركز الصدارة . 
وجاءت النتيجة إقراراً رائعاً « لنظرية جاكسون » . 

وقد اعتبر جاكسون إعادة انتخابه بكثابة تفويض من الشعب لسحق البنك سحقاً 
لا قيام له بعده . وكان في عقد البنك نص يحول الرئيس سلطة سحب الأموال الحكومية » 
فاستخدم الرئيس ذلك السلاح . وي أواخر سبتمبر سنة ١87‏ أصدر جاكسون أمرا 
بعدم إيداع الأموال الحكومية في بنك الولايات المتحدة » وسح الأموال التي بي عهدة 
لاسرع رجي بررط لكر :اس مد اله 
أكثرها تدعيماً وفرض عليها فيوداً مشددة . 

وقد امتاز جاكسون في معالجة التتؤون الخارجبة بنفس الحيوبة والصراحة التي 
صاحبت تصرفاته في تصريف الشؤون الخارجية . فعندما توقفت هرنسا عن أداء بعض 
ديونها الى الولايات المتيحدة أمر جاكسون بالاستيلاء على الممتلكات الفرنسية جما أجسير 
فرنسا على الدفع » وما ثارت تكساس على المكسيك وطلبت الانضمام الى الولايات 
المتحدة اثر بحكته ودبلوماسيته اتخاذ موقف التريث . 

ولأنه لم يكن لدى الأحزاب السياسية المعارضة للناكسون أمل في النجاح طالما 
كانت منقسمة على نفسها وتعمل من أجل أغراض متضارية » ققد بذلت محاولات لجبمع 
شتات العناضن النايطة لخت الوه عراب واحلد عرات باتو ده الموعز 6 وزعيم أن 
هذه العناصر نظمت صفوفها بعد الحملة الانتحابية في سنة 1877 ؛ إلا أنها قصت أكثر 
من عشر سئوات قبل أن توفق بين وجهات النظر الي تمثلها وقبل أن تتمكن من وضع 
خطة للما. وبفضل جاذبية وقوة هئري كلاي ودانيال ويبستر » أقدر سياسيين وأبرز 
رجلين : استطاع الحرب حفظ ماسكه ولكن في التخابات سنة ١88‏ » كان 
١‏ المويجر؛ ما يزالون جماعة بعيدة عن الانسجام بعداً شاسعاً : ؛ فلم يجمعوا رأيهم على 
شخص واحد أو برنامج مشرك . ولذا فازي النضال مارتن فان بورد ين الذي كان يتمتع 
بتأييد جاكسون . غبر أن فترة العهور الاتضادي إلى ماعيت عياف وطنيسان 
شخصية سلفه » قد غطيا على مزاياه . فلم يقابل الناس قوانين « فان بورين » العامة 
مثل قانون العشر ساعات لعمال الحكومة ‏ بأبة حماسة . ذلك لأنه كانت تقصه صفات 
الزعامة القوية والطابع المثير» وهي الصفات التي صاحمت جميع تصرفات جاكسون . 
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وجرت انتخابات سة 1841٠١0‏ والبلاد تنوء تحت ضغط الظروف الناشئة والأجور 
المنخفضة موقف الدمقراطيون موقف الدفاع . 

وكان مرح «١‏ المويجزر» للرئاسة هو وليم هنري هاريسون ( من من أوهايو) وكان 
يعتبر- مثل جاكسون - ممتلاً حقيقياً للغرب الدعقر اطي ٠»‏ وكان يتمتع بسمعة شعبية طيبة 
باعتباره بطل معركة تيبكانو في حرب سنة 1817 . وكان المرشح لمنصب نائب الرئيس 
هو جون تايلر الدي شاعت في الجنوب آراؤه الحاصة بحقوق الولايات والتعريفة 
المخفضة . تم كانت اللتيجة نصراً مبيناً « للهويحز» . ولم ينقضْ شهر على تولية هاريسون 
سلطته الدستورية ‏ وكان ي الثامنة والستن من عمره ‏ حتى وافته المنية وخلقه تايلر في 
منصب الرئاسة . وكان تايار يختلف في ارائه مع كلاي وويبستر اللذين كانا أبعد الرجال 
أثر وأقواهم نفوذ؟ في البلاد حتى دلك الوقت . وكان خليقاً بهذه الخلافات أن تؤدي 
إلى انقسام صريح قبل أن ينتهي عهد تايلر » » فنبذ الحرب الرئيس الذي انتخبه . 


التحرير السياسي يغزو المجتمع 

وعمدما تولى أندروجاكسون منصب الرئاسة سئة 1878 ء كان هناك تيار » بن القلق 
والتورة يق طريقه في أنحاء العالم الغربي كله . ومع أن روح الإصلاح في أمريكا 
اعتمدت على قوتها الخاصة » إلا أنها كانت منسجمة ماما مم تيار التطور العالمي . وم 
يكن تطر ف الديكقر اطبين السياسي في الحركة التي أوصلت جاكسون الى الرئاسة » سوى 
مظهر س مظاهر تقدم الشعب في سبيل اكتساب حقوق أعم وفرص أوسع . 

وقد رافنت خركة التحرير اسيامي بذاية التنظم العمالي + وقي سنة 188 تبنت 
هيئات العمال في فيلادلفيا في إقرار ما كانت تنشده من إصلاح » وهوالعمل عشر ساعات 
يوميآ بدلا من اليوم القديم الذي كان يبدأ مع الفجر وينتهي ني الغروب ٠‏ ولم يكن هذا 
العمل سوى مقدمة لاصلاحات مشابهة في اماكن اخرى مثل نيو هامشير» ورود أيلاند » 
وأوهايووولاية كاليفورنيا الجديدة التى انضمت الى الاتحاد سنة 186٠9‏ . 

وكان نشاط العمال وتحمسهم للإصلاح الإنساني من العوامل الأساسية في اللحركة 
التقدمية في ذلك الوقت لا سيما في نضالهم من من أجل الدرمقر اطية للتعليم . وقد أدى 
انتشار حق البالغين في الانتخاب الى نشوء نظرية جديدة في التعليم » إذ أدرك بعض 
الساسة من ذوي الفكر الثاقب خطورة حت التصويت العام إذا ما اقترن يجهل عام . 
وكانت تؤازر جهود أمثال « ديويت كلنتن » في نيويورك ؛ وابراهام لتكوان ف إلينوى » 
وهوراس مان في مساتشوستس » أعمال الإثارة المستمرة التي تقوم بها منظمات العمال 
في المدن الذين طالب زعماؤهم بفتح مدارس مجانية لجميع الأطفال تنمق عليها الدولة 
ولا يطبعها طابع الإحسان. وما لبتت الولايات ‏ واحدة إثر ا حرى ‏ أن أقرت القانون 
الذي يكفل التعليم المجاني » وانتشر نظام المدارس العامة في الشمال » واستمر الجهاد من 
أجل هذا النظام قائمآ في أماكن أخرى لسنوات طويلة . 
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وكان للاصلاحات الي حررت الرحال من كثير مس قيودهم القديمة » فضل لي 
إدراك النساء أنهن لا يتمتس عركز المساواة في المجتمع . فمنذ أيام الاستعما ركانت المرأة 
غير المتزوجة تتمتع في كتير من النواحي «الحقوق الشرعية البي يتمتع بها الرجسل سواء 
بسواء » ولك العرف كان يتطلب منها الزواج المبكرء فيعقدها الزواج شخصيتها 
ستقلة في نظر القانون . ول يكن يسمح للمرأة بمراولة حق الانتعخاب . وكان تعليمها 
ينتصر الى حد كبير على القراءة والكتاءة والموسيقى » والرقص » واشغال الابرة . 

ولقد بدأت النهضة النسوبة عندما زارت أمريكا فرنسيس رايت وهي سيدة 
اسكتلندية لما آراء تقدمية . وقد أذهل الجمهور ظهورها أمام المستمعين لالقاء 
محاضرات في اللاهوت وحقوق المرأة. ومهما يكن من أمر فقد دفع الاقعداء 
ها شخصيات كبيرة في الحركة النسوية الأمربكية الى العمل مثل لوك ر يشياموت » من 
جماعة ١‏ الكويكرز» بفيلادلفيا » وسوزان أنتوني » وإليرابث كادي ستائتن اللاثي لم 
يعبأن بازدراء الرجال » وكتيرات من النساء أيضاً » عندما وجهن نشاطهن الى إلغاء 
الرق وإلى الحركة النسائية » وإلى الحدمة الاجتاعية في محيط العمال . 

ولم تعدم زعيمات الحركة النسوبة مؤيدين لن . ففد حاضر وعمل من أجلهن رجال 
بارزون امثال والف والدوامرسن » وابراهام ليتكولن . وهوراس جريلي . وعلى الرغم 
من أن هذه الفترة كانت فترة إثارة وتحريض اكتر منها دئرة إحاز عمل فقد عنمت فيها 
تحسينات ملموسة . فى سئة 18٠١‏ فتمحت إماويلارد كلية للبنات . وف سنة /الاثم١‏ 
تأسس معهد ماونت هليوك للنساء وكان في مستوى الكليات . غير أن هناك حدتاً اتسم 
بالجرأة وأتار اهتاما شديداً ؛ ذلك هو التعليم المشترك بين البنين والبئات وهو الذي تولت 
زعامته كليات ثلاث في أوهايوء وهي أوبرلين في سنة 1888 ١‏ وأربانا في سنة 188٠‏ . 
وأنتيوك في سنة ١81‏ . وني سنة 1844 » عقد مؤمر حقوق الرأة » وهو أول مؤتمري 
تاريخ العالم » في سنيكافولز : بنيويورك . وقد أصدرت العضوات بياناً طالبن فيه 
بالمساوأة مع الرجال امام القانون وبتكافؤ المرص التربوية والاقتصادية » وحق الانتخاب 


دور الثقافة والصناعة 


وني هذه الأعوام وجدت ثقة الشعب بنفسه متنفساً فعبرت عن نفسها في صورة 

سيل متدفق من ع الأدب . فني نهاية العقد الرابع من ذلك القرن كان هاك نتاج وافر من 

الأدب الأمريكي . فبدأ هنري وادسورث لونجافوء وحون جريئليف ويتيرء وأوليفر وندل 

هولرء وجيمس روسيل لوويل قرض الشعر. وبشر الفيلوف رالف والدو إمرسن 

بمبدأ الانفرادية ونبل الانسان في شعر ونثر خالدين . وكان تابائيل هوثورن وإدنخار 

ألن بومثالاً لمرونة الفكر الأمريكى ؛ وذلك بالتعبير عن يرة الناس وما فيها من غموض 
ومظاهر خارقة لطبيعة الأشياء .. 

وعلى الرغم من أن أكثر أولاء الرجال نالوا شهرتهم الخالدة عن طريق الكتادة 

د 


حي تراس وي عي 


افك جتن اخص تسد فى لي ل ان ا ا اي 


الاقم كر اباد أ يريسم سدم مهي لاسي د 
الااط تتم نسم امح حدتاس الات 
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والتأليف فإن كثيرين منهم قد ساهموا بنصيب وافر في النضال الإنسابي والسياسي في ذلك 
العصر . فكان ويتير أمير الشعراء بلا منازع بي الحملة ضد الرق » ونشر لوبجحفلو ديوانه 
المسمى « قصائد عن الرق » بي سنة 1847 . وشغل لوويل مركز رئيس 0 
٠‏ بنسلفاتيا فريمان » » واقترب بشاط وليم كالن براياست الرائع في ميدان الشعر برئا 
الدارزة لتحرير صحيفة « نيويورك إيفمتج بوست » من سمة 1859 الى سة 1817/8 . 

وقد أيقظت اتحاهات هذا العصر شغماً جديداً بدراسة تاريخ الحمهورية وكان 
ذلك بداية المنح الدراسية ( جوائ ئز التفوق الدراسي ) في التاريح . في خلال العقد الرابع 
من ذلك القرن اضطلع جيرد سباركس الذي كان قد بدأ قبل ذلك بسئوات في تحرير 
شرك نف حاف سي عرق تحقيق الوثائق التاريحية ء» من بيئها مجموعات 
من كتابات وشنطن وهر انكلين بصفة خاصة » والمراسلات الدبلوماسية الخاصة بالتورة. 
وي سنة 184 نشر حورج بانكرفت المجلد الأول مس تاريخ الولايات المتحدة » س 
زمن الاكتشافات الأولى حتى وضع الدستور . وقد ازدادت رفاهية التعب في حياته 
بشكل ملموس . فبدأت بعد سنة 187 آلة الدرس تحل محل المدق والنورج » وبعد 
ذلك بقليل اخشّرعت الات الحش والحصاد . وهكذا استطاعت عبقرية الشتعب- عن 
طريق هذه المختر عات - أن تذلل إلى حد ما مهمة الاحتفاظ بوحدة الدولة أمام التوسع 
الجغرافي السريع . وازداد استخدام سكك الحديد في الأسفار 0 
باستطاعة الإنسان أن يسافر بالسكك الحديدية من ولاية مين إلى كارو لينا الشمالية » ومن 
ساحل الحيط الأطلسي 1 دعي اد لح إن ود التي سر 
إيري الى شيكاعوا والى سنسنائي . واستخدم لأول مرة في سنة ١8144‏ التلغر اف الكهربائي 
الذي اخترعه صموئيل مورس في سنة ه1817 . وي سنة /1841 استخدمت الة الطباعة 
الدوارة التي وضع تصميمها ريتشارد هو والي أحدثت انقلاباً في وسائل النشر كما 
لعبت دور أ كيرا في رهع الصحافة الى مركز الزعامة في اللياة الأمريكية . 

ومما يدل عل نهو الأمة من سنة اما إلى سنة هم اردياد عدد السكان الذي 


ا م ا نا رد عور "؟ لسمة . وي تلك الفترة 
إززوادت مساحة الأراه ضى الصالحة للاستقرار والاستعمارالى ما يقرب من مساحة أوروبا » 
أي من لا ,؛ كبلومتر مربع إلى حوالي ٠ ٠٠١‏ كيلو مر مريع . وإلى جالب 


الزراعة التي انتعشت » قامت صاعات أخرى مطتلفة أخذت تقدم تقدما سريما » لا 
في الساحل الشرتي فحسب ٠‏ بل في مدن الغرب السريعة النمو أيضاً ٠.وحكذا‏ توطدت 
دعائم الأمة قٍِ جميع لو احير استقر ار حياتها الاقتصادية و نظمها السياسية وأسيات حيويتها 
جميعاً 0 المشاكل الأساسية الي استمدت أصولها من الاحتلافات المحلية بقيت 
بدون حل إذ كان مقدراً لها أن تشعل نار الحرب الأهلية في خلال العقد التالي مباشرة . 


الا 


الفصل الخامس 


الصراة الاقايي 2 -_ 


« ان بيتاً منقسماً على نفسه لا يستطيع البة 
وانني اعتقد ان هذه الحكومة لن يكتب لها استقرار 
أو بقاء ما دام نصفها ارقاء والنصف الآخر أحراراً ) 


ابراهام لتكولن 


سبر تحفليد » الينوى » ١7‏ يونيو 1١88/8‏ 


لي 


ل ل 
انظار الدول الاخرى اكتر من الولايات المتحدة » وقليل منها وفد اليها من مشاهير 
الرائرين اكتر بما وفد الى العالم الجديد . من هؤلاء الكاتب السياسي الفر نسي الكسيس 
دي توكفيل . الذي لاقى كتايه « الديموقراطية في أمريكا )» الصادر في عام 1818 » 
ترحيباً حاراً في القارة الأوروبية . واصبح الئاس ينظرون الى الأمة الجديدة بعطف 
متزايد . وجاء الزائرون ليجدوا مدينة بوسطن وخليجها شيئاً رائعاً » وليروا بعين 
الاعجاب الطريقة الي قامت بها « المدن الزاهرة واحدة بعد الأخرى » ني البراري 
المقفرة » مثل يوتيكا » وسيراكيوزء واوبرن » وليجدو! في كل مكان » فيما هم 
يجتازون الولايات الشمالية « اللراهين القاطعة على ما وصلت اليه البلاد من ازدهار 
وتقدم سريع في الزراعة والتجارة والمرافق العامة العظيمة » . 

وبي ذلك الحين » امتدت البلاد ا القارة الى الغابات والسهول 
والحبال . وأقام في هذه الأرجاء المائية ثلاثة وعشرون مليون نسمة في اتحاد يضم إحدى 
وثلاثين ولابة وم تبدتهذه البلاك + التي كانت أرض الأمل + :متتريا للدشاط والاتباج 
والعمل كما بدت بي هذه الفترة . فني الشرق ازدهرت الصناعات » وني أواسط الغرب 
والجنوب كانت الزراعة عملا يدر الربح الوفير » وربطت السكك الحديدية بين 3 
المناطق الآهلة بالسكان برياط وثيق » وتدفق الذهب الذي تفجر من منامجم كاليفورنيا 
في جميع ميادين التجارة . 

02 
اتنتين » واحدة في الشمال والثانية في الجنوب . كما أدركوا أن سرعة التقدم تحمل في 
نف 


الصراع الاقليمي 


طياتها أخطاراً كامنة تهدد استمرار التواهق والانسحام الاقليمي . فكانت ولاية نيوإجلتد 
وولايات ساحل الميط الأطلنطي هي المراكز الرئيسية للصناعة والتجارة والمال . 
وكانت أهم منتجات هذه المماطق المنسوجات » والمصوعات الخشبية » والملابس 2 
والآلات » والخلود والمصوعات الصوفية . وفي الوقت نفسه بلغت الملاحة أقصى 
مراحل التقدم » وجابت اللحار السبعة سمن يرفرف عليها العلم الأمريكي توزع المضائع 
الي تستوردها من جميع انحاء العالم . 
: وني الجنوب كان القطن المصدر الرئيسي للثروة » والتشرت زراعته رعم انتشار 
الأرزعلى طول الساحل وقصب السكر في ولاية لويزيانا » والتبغ وعيره من التاصللات 
بي ولايات الحدود ء كما انتشرت صناعات أحرى هنا وهناك وتقاعت إنتاح النمن 
خلال العقد الخامس بعد استغلال سهول الخليج » وهي تلك الأران ضى الفتية السوداء . 
وحملت العربات والسفن والسكك الخديدية الأكياس الضخمة للأسواق في الشمال 
والجنوب . وكان القطن يزود أصحاب مصانع السيح في الشمال واكتر من نصف 
صادرات اليلاد » بالمواد الخام . 

وقد تمتعت بهذا الرحاء أيضاً مناطق الغرب الأوسط عراعيها الشاسعة وسرعة 
ازدياد السكان فيها . وكانت كل من أوروبا والولايات الأمريكية القديمة في حاجة 
إلى قمح هذه الأقاليم ومستجات لحومها . وقد سهلت سرعة استخدام الآلات تسجيل 
رقم قياسي في الإنتاج . وكان من أمها آلة ماكورميك للحصاد التي استخدم منها 
خمسمائة في -حصاد سنة 1844 وما يزيد على مائة ألف في سنة 185٠‏ »ء وزاد محصول 
القمح في الوقت لفسه من ٠٠١,0٠١,٠٠٠‏ بوشل في سنة ١88٠‏ إلى «ترء درلا 
ف سلة 8 » أنتج الغرب الأوسط اكتر من نصفه . 

وكان تحسيى وسائل النقل وتسهيلاته من أهم أسباب الرخخاء في في الغرب » فقد 
عار ايتاك الابلائن حاية ا لوطل اياي سي ما 2000 
للجنوب نصيب كبير في شبكة الخطوط الحديدية ول يم إنشاء خط مستمر تر ق الجبال 
وير بط حو م ض المسيسيي الأدنى بساحل الحيط الأطلتطي النوبي إل في أواخرالعقد المخامس . 


الرق عنصر أساسى قي الاقتصاد 


وعلى مر السنين أخذت المصالح المتعارضة بين الشمال والجنوب تريد بدرجة 
ملحوظة » وكان أهل الحنوب يستدكرون الأرباح الضخمة التي ير بحها رجال الأعمال 
من أهل الشمال من بيع محصول القطن وفسروا تأخرهم بثو سع مع الشماليين ومحاولتهم 
بسط نفوذهم . ومن ناحية أخرى أعلن الشماليون أن الرق -وهوذلك ١‏ النطام الشاذ » 
الذي أقر أهل الجنوب ضرورته لحفظ كيانهم الاقتصادي هوالسبب في القأخر النسي 

لتلك الللمنطقة . 
وف 


موجز التاربخ الأمريكي 


وذ سة 180 ء أخذت بوادر الخلاف تظهر بل وتشتد حول مسألة الرقيق . 
وقد أذ شعور المعضدين لالغاء الرقيق يزداد قوة بي ولايات الشمال » وقامت بي الوقت 
نعسه حركة « الأرض الحرة » . وهي حركة تعارض انتشار الرقيق في المناطق التي لم 
تتمتع بعد بحقوق الولايات معارضة شديدة . وف منتصف القرن التاسع عشر . كان 
الرقيق في رأي الجنومف تراتاً أسوة بما ورتوه ص عادات وتقاليد ونظم في التمتيل 
السيامبي واللعة الإخليزية سواء بسواء » وص نم فإنهم لا يعتبر ون أنفسهم مسؤو لين عله . 
وي سنة 186٠‏ كان قد مر على الرقيق مائتا عام أو بريد في بعض المناطق الساحلية » 
وكان في الواقع جزءاً لا يتجزأ من من اقتصاد هدا الإقلم . وي خمس عشرة ولاية من 
ولايات الخنو والمادود يلغ الرلوعة مس الكثرة ما حعلهم يقار بون في العدد نصف عدد 
البيض . با كانوا في الشمال لا يتتجاوزون سبة ضئيلة لا يعتد بها . 

ومنذ منتصف العقد الخامس من القرن التاسع عشر احتلت مشكلة الرقيق الكانة 
الأولى في السياسة الأمريكية » وكان الجبوب اقب الأطلنطي إلى نهر المسيسييي 
وفيما وراء المسيسيبي ‏ وحدة سياسية متاسكة نسبيا ومتفقة في جميع الخطوط الرئيسية 
المتصلة بسياسة الرقيق وزراعة القطن . وكانت أغلية المزارعين من أهل الحنوب تعتبر 
الرقيق عامملاً أساسياً في كيانها الاقتصادي وكانت زراعة القط.ى بي ذلك الوقت تلائمها 
عملية استخدام العبيد ملاءمة ئامة اذ كانت الآلات البدائية فقط هي التي تستتخدم 
في إنجاز العمل الذي كان يستغرق تسعة شهور من العام ٠‏ و لذا استخدمت النساء 
والأطفال أيضاً . 


احتدام الجدل حول مشكلة الرقيق 


وي ذلك الحين أصمح زعماء الجئنوب » وأصحاب المهن » ومعظم رجال 
الكنيسة لا يعتذرون عن وجود الرقيق : بل أصبحوا من الداعين له في حماسة وبطولة » 
إذ كانوا يعتقدون أن ذلك النظام يعود على الزبوج بالتفع العظيم . وأصرّكتاب الحنوب 
ع لى أن الصلة بين رأس لمال والعمل » ظاهرة إنسانية أد وأقوى في ظل نظام الرقيق 
منها في ظل نظام الأجور عند أهل الشمال . وكان ١‏ نظام الأبوة » في حكومة المزرعة 
قل سة 18٠‏ ء الذي اشتهر بأساليبه اللينة القائمة على حكم السيد لعبيده واشرافه 
المخسي طني لا برل النسسة لبي :راقن إل ارا ملسو إن سجن نيا ركس وين 
مئة 1870ء باستخدام وسائل انتاج القطن على نطاق اوسع في اقصى,الحلوب ع فقد 
تلاشى تدريحياً الاتراف الشخصي الدقيق للسيد ( صاحب الأرض ) على عبيده : وبدأ 
السيد ي إسيخداة الملاحظين المحتر فين الذين كانت سمعتهم تعتمد على مقدر نهم 3 
استخلال العبيد الى أقصى حد مستطاع . 
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وي الوقت الذي كان عدد من المزارعين لا بر آلون يعاملوت الوتوح معا معاهلة طينة . 
كانت هناك أمتلة للقسوة والغلظة ولا سيما تلك ال بي أدت إلى تحطيم الروابط العائلية 
ولم تكن وحتية الملاحظين هي سسب الانتقاد الصارم للرق ٠‏ بل كان السبب هو انتهاك 
ما يتمتع به كل إنسان من حق طبيعي في أن يكون حرا . 
وعلى مر السنين أصبحت زراعة القطن ونظام العمل الذي تسير عليه محالاً واسعاً لاسثئار 
رؤوس أموال ضخمة . فبعد أن كان محصول القطن تافهاً قفز في سة 18٠١‏ إلى ما 
يقرب من ١5‏ مليون كيلوجرام وثي سنة 18٠١‏ ارتفء فع الى ؟7 مليون كيلوجرام . 
وني سنة 184٠‏ وصل الإنتاج الى ما يزيد على "٠ !,600,00٠‏ كيلوجرام . وبي سنة 
6 كانت سبعة أتمان حاجات العام من القعان تزرع في الولابات الأمريكيةالجنوية 
وقد استتبع هذه الزيادة زيادة أخرى في الرقيق وأصبح الهدف الرئيسي كن 
الجنوب في مضمار السياسة الوطنية » الدفاع عن مصالحهم التي نتمثل في زراعة القطن 
وحيازة الرقيق ثم تدعيم هذه المصالح والتوسع سع فيها . فكان س أهدافهم الرئيسية توسيع 
حدود المنطقة الزروعة قطنا إذ كانت الضرورة تقضي بذلك التوسع ٠‏ لأن نطام زراعة 
امحصول الواححد » وهوالقطن » قد أبيك خصوبة لأرض : كان لا بد من الخصول 
على مناطق خصبة جديدة . وكان الجنوب في حاجة أيضاً ‏ من ناحية النعود السياسي - 
إل أذاضن ديد تنوم عله ولابانتا أخرى ين أضحات الر ين بحي تحط الور 
مع الولايات الحرة الجديدة . ولكى السماليين المناهضين للرق ما لبتوا أن أدركوا ذلك 
لدف واعتروه مؤائرة دنئة هدفها التوسع في بسطل تطام الريق . وثي العقد الرادع 
من القرد التاسع عشر تجلت مناهضة الرق على أشدها . 
على أن هنالك حركة سبقت هذه الحركة في ميدان مكافحة الرقيق ٠‏ وكانت هذه 
الحركة إحدى النتائج الي تمخضت عنها الثورة الأمريكية وحققت أغراضها بالبصر 
نئي حين فى الكوتجرس تجارة الرقيق مع إهريقيا عام م ٠‏ . ثم اقتصرت المعارضة 
بعد ذلك على جماعة « الكويكرز) الذين دأبوا على إعلان احتجاجهم » وكابتث 
معار ضتهم تتسم باللين » كما كانت عدية الأثر في الوقت الذي كانت مصائع حلج 
القطن تتطلب مزيداً من العبيد . وشهد العقد الثالث من القرن التاسع ا 
تن ,مظاهر الاثازة والتحريض. مربجعه' الشركة المطرزدة تيخو الال الداعو قر اطية ألقليسنا التي 
خلقها ذلك العصر والاهّام الجديد بالعدالة الاجماعية لجميع الطبقات . 
وكانت حركة إلغاء الرق في أمريكا جقان نعلي لمان حرباً لا هوادة فيها. 
وتصر على الغائه فوراً , . وقد وجدت هذه الحركة المتطرفة في شخص وليم لويد جاريسود 
زعيماً ملهماً » وهو شاب مص ولاية مساتشوستس جمع بين بطولة الاستشهاد والفدائية 
وبين مقدرة الخطيب المفوّه في دعوته . 
وفي أول ناير مينة ٠188‏ ظهر الغذد الأول من حجتريدته « لبريتور ه مغلنا 8 إني 
سوف أكافح بكل جهدي في سبيل تحرير الرق بين السكان فوراً ... لست أربد أن 
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أفكر أو أتكلم أو أكتب باعتدال ي هذا الموضوع . .. إنني جاد فيه . :: الن آراكق ول 
أتلمس الأعذار ولن أتراحع قيد أملة » سوف أسمع العالم صوتي 0 . وقد أبقظت أساليب 
جاريسود الثيرة ة كثيرين من أهل الشمال » وفتحت عيونهم على مساوئ ذلك النظا 
الذي طالما اعتبر وه ثابتاً لا يتغير . وكان يرمي ف سياسته الى إظهار بشاعة نطام الرق والتنديا 
بها أمام الرأي العام » كما ندد بسادة هؤلاء الععيد ومن يدافعون عنهم » واتهمه 
بأنهم جلادون يتحرون في بني الانسان . وكان لا يعترف للسادة بأي حقى . كما لا 
يعترف بأوساط الحلول ولا يسمح بأي تأخير . . بيد أنه كان بين الشمالبين قوم معتدلود 
لا يرغبون في مشاركته هذه الأساليب الي تتحدى القابون وكانوا يعتقدون أنه يجب أد 
تم الإصلاح بطريق سلمي .مشروع . 

ولقد مرت حركة مكافحة الرق عرحلة بدات فيها مساعدة العبيد على المرار ف 
جنم الظلام الى ملاجئ آمنة في الشمال أو عبر الحدود إلى كندا . وعرفت هذه اللترك 
باسم « الطريق الحديدي السري ' . ولقد أنشعت في العقد الرابع شبكة مستدعة دقيق 

ل الطرق السزية فى جديع أبكاة الشمال بلك الماوير ا مسيلها” . وكانت هذه الخرك 
أكتر نجاحا في الإقليم الشمالي القديم . وقد قدر عدد العبيد الذين ساعدتهم هذه الحركا 
غل اتصرر لد يراع أربي الح قارب لي أومانر و جنيها : واللقةق الدة بي 

سنة ١817٠‏ وسئة ١85٠9‏ . وازداد عدد الجمعيات انحلية المناهضة للرقيق زيادة عظيمة . 
حتى بلغ عددها في سنة 184٠‏ نحو ألعين » وبلغ عدد أعضائها مائتي ألف عل 
وجه التقريب . 

وعلى الرعم من -جهود أنصار حركة الإلغاء واهتّامهم يجصل الرق مسألة صم 
النسبة لكل رجل وكل امرأة » كان أهل الشمال عامة ينمرون من الاشتراك في هذء, 
الحركة . واعتقدوا نظراً لأنهم كانوا منهمكين في شؤونهم الخاصة » أن الرق مشكلا 
بقع عبء حلها على أهل الجموب عن طريق التشريع أي في الولايات . 

وي سة ه184 تحولت مشكلة الرق من مسألة أحلاقية الى قضية سياسية لا نحمد 
نارها » وكان ذلك بفضل انضمام تكساس ثم المقاطعات الواقعة في الجنوب الغرير 
التي تم الاستيلاء عليها نتيجة لحرب المكسيك . وحتى ذلك الحين » كان يبدو أن نظاء 
الرقيق سوف يقتصر على مناطقه الحالية لني حددتها اتفاقية ميسوري سنة ١4875١‏ وال 
م تك هناك فرصة للتغاضي عنها أو تخطيها. . ولكن فكرة التوسع في نشر ذلك النظاء 
الشاذ قد نجددت بعد أن ضمت للاتحاد ولايات افترضت صلاحيتها لنظام الرقيق 
وأصبح دلك حقيقة محتملة . 

كاد كثير ون من أهل الشمال يعتقدون أنه إذا انحصر ذلك النظام في حدوه 
ضيقة فإنه سوف يزول في النهاية . وقد أشاروا في تبريرهم مقاومة الزيادة بي ولايات 
الرقيق إلى ما قاله وشنطن وجيفرسون ٠‏ وإلى قرار سنة 1181 الذي حظر امتداد الرقيق 
إلى الشمال الغربي . ولما كان بي تكساس عبيد من قبل » كان من الطيعي أن تدخحل 
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الاتحاد كولاية رقيق . ولكن كاليمور نيا ٠‏ وبيومكسيكوء ويوتاه لم تكن تعرف نظام 
الرقيق . ولا تهيأت الولايات المتحدة لضم تلك الماطق سنة 1845 . كانت هاك 
عات ريه عه حت أن عدي فأشار أهل الجنوب المتطرفون يمتح هذه 
الآرا ضبي التي حصلت عليها أمريكا من المككسيك على مصراعيها لملاك العبيد . وطالب 
الشماليون الأقوياء الماهضون للرق » بان تقفل كل المناطق الجديدة في وجه الرق . 
واقترحت جماعة المعتدلين أن يمتد خط اتفاق ميسوري إلى المحيط الحادي عل على أن تكون 
الولايات الحرة إلى شماله وولايات الع ل ون وا ال ا 
أخرى افترضت ترك مسألة ؛ السياسة التتعبية ٠‏ ؛ أي أن تسمح الحكومة بتدفق المهاحر 
إلى الأرض الجديدة بعيدهم إن شاءوا أو بدون عبيد » وعندما يحل وقت تنظلم اعلقة 
وتقسيمها إلى ولايات يكون للناس أنفسهم حتى الفصل في تلك المسألة 
وكاد رأي أهل الجنوب يقول بحق وحود الرقيق في جميع المقاطعات ينا أكد 
أهل الشمال الرأي القائل بأن لا حق هناك لوجود الرقيق في أي سها . وبي سة ١848‏ 
صوت نحو ثلاتماثة ألف رجل لمرشحي « حزب الأرض الحرة » الذي اعلن أن أفضل 
ا « تحد من العبودية وتحصرها وتناهضها » . 
قد عجل اكتشاف الذهب في كاليفورنيا في ينابر سنة 1844 ٠‏ بادفاع أكثر 
: ا ل ين . وأصبحت كاليفورنيا 
مشكلة معقدة إذ كان على الكونجرس أن يقرر مصير هذه المنطقة الجديدة قبل أن تنتأ 
فيها حكومة منظمة . وأصبح السناتور هنري كلاي محط آمال الأمة بعد أن تصدر 
الصفوف مرنين من قبل وني أوقات عصيبة » وتقدم باتفاقيات وحلول للمشاكل ؛ وقد 
حال الآن مرة أخرى وبخطة بارعة » دون نشوب نزاع اقليمي خطر. 
وكان مشروعه ؛ بعد تعديله في الكو نجرس يقترح ‏ مع ما تضمنه من مسائل 
أخرى - الاعتراف بكاليفورنيا كولاية دات دستور بحتم : حربة الأرض ؛ ( أي يحرم 
فيها الرق ) ينا يقسم ما تبقى من الأراضي المنظمة إلى مقاطعتي بيومكسيكو ويوتا دون 
إشارة الى الرقيق » كما يقترح أن تتنازل تكساس عن الحرء الذي تطالب به س 
ليومكسيكو مقابل دفع عشرة ملابين دولار؛ وأن تتخذ الإجراءات الفعالة للقبض على 
لعبيد الهاربين وإعادتهم الى سادتهم » وأن تلغى السخامة ( لا الرق ) في مقاطعة كولومبيا . 
نوافق الكوتجرس على هذه التدابير التي اشتهرت في التاريخ الأمريكي باسم « اتفاق 
سئة 186٠‏ ») وتنفست الأمة الصعداء . 
وقد بدا في السنوات التلاث التالية أن ذلك الاتفاق سوّى جميع أسباب الخلاف على 
رجه التقريب . أما التوتر فقد ظل في المخفاء وأخذ ني الازدباد : إذ أعضب قانون 
لعبيد الهار بين النديد كثيرين من أهل الشمال ٠‏ فرفضوا المساهمة في القبض على العبيد . 
ل ساعدوهم على الفرار» وأصبحت جمعية « الطريق الحديدي السري » أكتر مهسارة 
أكثر جرأة مماكانت س قبل . 


يف 


موجز التاريخ الأمريكي 
تفاقم النزاع , بين الأقاليم 


اولئك الذي اعتقدوا ان مشكلة الرقيق ستحل من تلقاء نفسها . انماكانوا يعتمدون 
على السياسيس والصحميين هقط . وقد برهنت الأيام على ان كتابآً واحداً » صدر في منة 
:؛ سيحدت من الاثر ما يعوق اثر رجال التشريع والصحافة : وهو« قصة كوخ 
العم توم » ل هاريت بيتتشر ستو. 

وعمدما جلست السيدة ستو لتكتب روايتها كانت تعترها جرد عرص سيط » غير 
انها احذت تزداد عمقاً مع تقدم العمل . وقد احدتت على العور » عند نشرها» هرة 
عنيفة » وبيع منها أكثر من 70060٠0‏ نسخة بي السئة الاولى » واضطرت ماني مطابع 
الى العمل ليل نهار لتلبية الطلبات التي انهالت علبها ؛ وسرعان ما ترجمت الى عدة لغات . 

لقد أظهرت الرواية أنه لا يوجد فاصل بين القسوة والاستعباد وأنه من الصعب 
التوفيق بين مجتمع الأحرار ومجتمع العبيد. ولقد تأتربهذه القصة الجيل الناشئ من الناخبين 
ي الشمال تأترا عميقً . وأهبت الحماسة الدافقة في كل مكان وبين الصغار والكبار من 
أجل الدعوة الى مناهصة الرقيق والغصب مى أجل ذلك المخلوق الضعيف الذي لا 
حول له ولا قوة » والشعقة على كل من يتعرض للقسوة الغاشمة . 

وني سنة 1884 تفاقم الحدل حول موضوع الرقيق القديم في الأقاليم وازداد 
التزاع مرارة. وكانت المنطقة الي تشمل الآن ولابتي كانساس ونيراسكا الخصبتين 
تجتذس المستوطنين وتبشر بتقدم سريع إذا قامت في كل منهما حكومة قوية . 


الانقسام يزداد عمقاً 


العناصر القوية من ملاك العبيد في ميسوري عارضت في جعل كانساس » المتاخمة لما من 
الغرب . ارضاً حرة اذ ستحد ميسوري نفسها محاطة بثلاث جارات حرة » واذا هى 
اذعنت للحركة القوية الراهنة ٠‏ فقد نجد نفسها مضطرة لأن تصبح ولابة حرة . وأخمدذ 
مثلو ميسوري في الكو نجرس يعر قلون مؤقتاً كل المحاولات التي ترمي إلى تنظيم تلك 
المنطقة يدهم قير ذلك الجنوبيون . 

في هذا الوقت أتار ستيفن دوجلاس » عضو الشيوخ القديم عن ولاية إلينوى ٠١‏ 
الو ل 0 . وكانت ححة دو جلاس 
أنه بلا كان اتفاق سنة 6 ينص على ترك ولابي يوتاه ونيومكسيكو حرتين ف إقرار 
الرق أو إلغائه ٠‏ هإن اتفاق ميسوري يكون قد نقض من زس طويل وقد عبى مشروعه 
بتنظم ولايتي كانساس ولبراسكا . والسماح للمستوطنين باصطحاب عبيدهم إليها . 
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الا 


لعا 


لد 


اد 


أصبحت كلمة « الالتزام ٠»‏ من الكليشهات العصرية ١‏ 


بالقنة قات السفيشيات 


دوا لسك كل 


ولكنها ذات معنى 


بالسبعينات 1 والمثالية هى جر ء ملها 


بي ولا بك كلت سن الاهنام ع بالأخخر سن وبالبيئة ب 
5 التصيمم على اتختيار القيم والحياة تبعا طا . وغالبا ما 


نمي الكلمة طر قا جديدة لرؤية التقاليد . وأحيانا 


السلرك غير الألوف ( وهو ما 


رنمن تقاليد الغد ) ٠‏ 


ودائسا في الأغ 


ب تكون تعبير | عن الاهتام . ان لجع 
2 


أنه 6 نم 


ةوق سكسترال: نازالة +يبدأة 


سنالا ربعيا مكنا عثل الجادد الساة للجسيع 0 1 


ليدين 39 


وإلى ا 


سكان المدن ىق 


3 الام ساف 


نت الى نتقوانا 


_ 


ما 0007 


مجه مم «س وه مدن مد اسه ييه سحي ميمت مجه جمدو سمه مح مف 


فى" الأمر يكيل .اذى :إلى تجار وساتل .. 


بسرعة 4/؟ كيلو مم1 (1/١‏ ميلا) بي الساعة . 


د.ي راكاد وتطيم 


3 


5-535 


3 


انسان على سطح القمر ( كسا ترى 


متعمالات الل 


المصابة . و إلى اليسارفرن يحول المواد إلى وقود يستخد م بي 


ويه للتيجا وت او لانتاج 


ر الاعتياد ني للعؤثرات الفنية والملابس المسرحية + 


يستكشض الحاضر والمستقبا 
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برين ودخخان أفران الصبر المكشوفة . يعطيان الواناً تتاتجرة لعمليات تحويل الحديد إلى صلب . 


الث 


سحلو لل 


ف كي أذ ألن أفمتف 
ورخعم ل اشاح 


المعاصيل . فقدكان هذا الفائشى بي حد ذائه عثابة حياة وغوث لكشير هن الملناطد 


1 
اا 


الصراع الاقليمي 


وعلى السكان أنفسهم أن يقرروا ااضمامهم للاتحاد كولايات للرقيق أو ولايات حرة . 

وقد اتهم الشماليون دوحلاس باستحداء الحظوة لدى الجسوب كي يفوز برئاسة 
الجمهورية في عام 1865 . وقد تميز المتمروع بالماقشات الصااحة الي صاحبت عرضه » 
وعارضته صحف الأحرار معارصة قاسية . وحمل عليه رجال الدين من الولايات 
الشمالية » وانقلب رجال الأعمال عليه فجأة بعد أن طلوا حتى ذلك الحين يظهر ون الود 
لأهل الجنوت . ومع دلك في صباح يوم من شهر مايوء وافق مجلس التتيوخ على هدا 
القانون على طلقات المدافع التي أطلقها الموبيون المتحمسون ٠‏ ولكن سالمون س . تشيز» 
وهو أحد زعماء حركة مناهضة الرق . تكهن ني الوقت نفسه ٠‏ بأنهم اليوم يحتملون 
بنصرهم ولكن لن يهدأ الصدى الذي احدتوه حتى تندثر العبودية نفسها » . وعندما 
زار دوجلاس بعد ذلك مدينة شيكاعو مدافعاً عن نفسه ٠.‏ نكست السفن أعلامها في الميناء 
ودقت الكنائس أجراسها طوال ساعة ؛ وصاحت جموع مى الماس بلغت عشرة آلاف 
نسمة صاخبة حتى لا يستطيع أحد أن يسمعه . 

وكانت النتائج المباشرة لتدابير دوجلاس السيئة الحظ خطيرة جداً وهامة. 
فقد قضت على حزب ١‏ الو ب يحز» الذي أيد مسألة التوسع في الرق » وقامت بدلا منه 
منظمة قوية جديدة هي « الحزب الجمهوري ) الذي كان مطبسة ريني هو الغاء 
الرق في جميع المقاطعات . 

وي سئة 1١805‏ » رشح عنه لرئاسة الحمهورية جون فريمونت الدي اكتسب 
شهرته عن جدارة واستحقاق نتيجة رحلاته الاستكشافية الخمس في أقصى مناطق 
الغرب . وعلى الرغم مس أن الحزب خسر الانتخاب فقد اكتسح عدداً عظيماً من ناخبي 
الشمال وضمهم إليه . وعظم نموذ زعماء الأحرار أمثال ؛ شير ووليم سيوارد وظهر معهم 
محام طويل القامة من إلينوى هو إبراهام لنكولن . وقد أَذّى تدفق ملك العبيد ومناهضو 
الرق الى كنساس الى نشوب نزاع مسلح » وسرعان ما سميّت الأرض الحديدة » 
« كانساس الدامية » . ونمة حوادث اخرى قربت الأمة من الصراع المحتوم » كان 
أبرزها قرار المحكمة العليا المشهور في قضية دريد سكوت في سنة ١881/‏ . 

وكانسكوت عبداً في ميسوري أتى به سيده منذحوالي ٠١‏ عاماً ليعيش في مقاطعتي 
ألينوى ووسكنسن حيث كان الرق محظوراً . ولا عاد الى ميسوري لم يرض بحاله 
فرفع دعوى تحرير مستنداً الى اقامته على أرض حرة . وقد فصلت الحكة التي يسيطر 
عليها الجنوبيون في الدعوى قائلة إنه بعودته مختاراً الى ولاية للعبيد » كَقَدَ ‏ كل حق 
بملكه في الحرية . وحكت أيضاً بأن أية محاولة للكونجرس لمع الرق في المقاطمات 
أن تحدي . وقد أحدث هذا القراراضطراباً عظيما في حميع أبحاء الشمال » ولم يسخط 
الناس على القضاء ء في يوم من الأيام مثلما سخطوا عليه حيتذاك . ومن الناحية الأخسرى 
كان ذلك القرار بالتسبة للدبموقر اطبين من أهل الجنوب نصرا عظيماً ٠‏ لأنه أقر شرعية 
النظرية التي تحبذ الرق في المقاطعات . 

07 


موجزالتاريخ الأمريكي 
لتكولن يشدد حملته على الرقيق 


كان ابراهام لسكولن دائماً يعتبر الرق شراً . وقد اعلن في حطبة ألقاها في بيوريا» 
بولاية الينوى » سنة 1855 © انكل تشريع وطني ينبغي ان يصاغ على أساس المبدأ الذي 
يقول ان الرق يجب حصره والحد ممه وثي التهاية الغاءه واعلن ايضاً ان مبدأ السيادة 
الشعبية كان زائعاً ٠‏ لان الرق في الماطق الغربية كان يتغل بال السكان لا في هذا الاقليم 
فحسب . بل في الولايات المتحدة بأسرها . وقدكانت هذه الخطبة سبباً 
في شهرته في انحاء الغرب كله . 

وفي سنة 1864 ٠.‏ نافس لنكولن ستيمن دوحلاس بي انتخابات مجلس الشيوخ 
عن أليوى . وفي الفقرة الاولى من الخطاب الذي افتتح به حملته الانتخابية » في ١٠‏ 
يونيو سة 1888 ء ضرب لتكولن على الوتر الحساس في التاريخ الأمريكي لسنوات 
السبع التالية » فقال : ١‏ إن بيتاً منقسماً على نفسه لا يستطيع البقاء . وإنثي أعتقد أن هذه 
لكوي أن يكت خا بقاء أو استمرار ما دام نصفها أرقاء والنصف الآخر أحراراً . 
إنني لا أتوقع أن تنفصم عرى الاتحاد ولا أن ينهار الببت من أساسه » ولكني أرجو أن 
يو ضع حد لانقسامه » . 

واشتبك لنكولن مع دوجلاس في ماظرات سبع حلال الصيف والخريف من 
سنة 8ه8م١‏ دكن الجارى ود ساد الذي عرف 801110 السدر :وي لحم فل 
شهرته كخطيب معوه » غير انه وجد نظيره في لنكولن الدي تحدى ببلاغة متناهية 
معهوم السيادة الشتعبية . وفي النهاية » وعلى الرغم من اعادة انتخاب دوجلاس بفارق 
سيط من الأصوات ؛ فقد فاز لنكولن بمركزه كشخصية وطنية . واحتدم الصراع 
الحربي مرة أخرى » وثي ليلة 15 اكتوبر ١804‏ استولى جون براون الذي كال للرق 
ضربة قاصمة في كنساس قبل ذلك بثلات سنين » عساعدة نفر من مؤيدي الالغاء 
المتطرفين » على الترسانة الحكومية في هار برز فيرى ني ما يعرف الآن بولاية فرجينيا الغر بية 
وعندما طلع الفجر » تدفق سكان المديئة وهم مسلحون إلى القرية وبدأوا هجومهم 
المضاد بمساعدة بعض فرق المليتتيا . وآسر براون والأحياء من رجاله . 

وسرى الخبر في أنحاء البلاد . وقد أثشتت محاولة براون للكثيرين من أهل الحنوب 
أن أقسى ما كانوا يخشونه قد تحقق » بِيًا نادى المتحمسون من معارضي الرق بأن جون 
براون شهيد مخلص لقضية عظمى . ولكن غالبية أهل الشمال نفروا من ثورته لأنهم 
لمسوا فيها اعتداء على القانون وعلى النظام والأساليب الديموقراطية لبلوغ التقدم 
الاحتاعي المنشود . وقد حوكم براون بتهمة التامر والخيانة والقتل ٠.‏ وشئق في ؟ ديسمبر 
سنة 1809 معتقداً حتى اللهاية أنه آلة تسيرها يد السخالق . 

وني انتخابات الرئاسة سنة 185١‏ قر رازب الجمهوري ترشيح ابراهام لتكولن . 
وقد بلغ لغ التضامن الحزبي أقصاه عندما اعلن زعماؤه انهم لن يسمحوا للرق بالانتشار 
ل 


الصراع الاقليمي 


أبعد من حدوده الحالية . ووعد الحرب أيضاً بفرض تعريفة جمركية لحماية الصاعة » 
وتعهد بأن يس قانوناً يمنمح الأراصي دون مقابل للمستوطنين الذين يساعدون في فقسح 
القطاع الغربي . وقد ساعد تفكك الديموقراطبين المعارضين بقيادة ستيفن ودوجلاس » 
ساعد الحرب الجمهوري على الفرز بي الانتخابات . 

وكان المعروف من قبل أن كارولينا الجنوبية ستنفصل عن الاتحاد إذا انتخب 
إبراهام لتكولن رئيساً » فطالما ترقبت هذه الولاية فرصة توحد فيها الجنوب ضد 
القوى المناهضة للرق . وما ان تأيدت نتائج الانتخاب حتى أعشى مجلس كارولينا 
الجنوبية الذي انعقد بدعوة خاصة القرار التالي : « إل الاتحاد القائم بين كارو لينا الجنوبية 
وباي الولايات تحت اسم » الولايات المتحدة الأمريكية » قد انحل بهذا القراره . 
رح 1 ارا وو ال فبراير سنة ١85١‏ ألفت 
جميعها جامعة الولايات الأمريكية . 


بداية الحرب الأهلية 


وفي 4 من مارس سنة 1851 » أي قبل أن بنقضى شهر على ذلك » احتفل رسمياً 
بتنصيب إبراهام لتكولن رئيس للولايات المتحدة . وقد رفض لنكولن في خطابه 
الافتتاحي الاعتراف بذلك الانفصال إذ اعتبره ١‏ باطلاً من الناحية القانونية ؛ وخحتم 
خطابه بكلمات بليغة مؤثرة مطالباً بإعادة روابط الاتحاد السالفة ة . ولكن النوب لم 
يستجب لهذا النداء . وي ١١‏ أبربل أطلقت المدافع نيرانها على ميماء فورت صمتر 
في شارلستون » بكارولينا الجنوبية . وزال كل شك كان يساور الشماليين. ولبى أهل 
الولايات السبع المنفصلة نداء رئيسهم جيفرسون ديفز» وكان الطرفان ينتظران في قلق 
تحديد موقف ولايات العبيد » تلك الولايات التي ظلت حتى تلك اللحطة على ولائها . 
وفي ١١‏ أبريل اتخذت فرجينيا خطوتها المشؤومة ٠‏ وسرعان ما تبعتها أركنساس 
وكارولينا الشمالية . ولم تشعر ولاية من الولايات التي هجرت الاتحاد مثلما شعرت 
فرجينيا من المرارة » فلم يقم زعماؤها بدور عظيم الأهية في نيل الاستقلال وصياغة 
مواد الدستور فحسب » بل إنها أنجبت أيضاً خمسة رؤساء للجمهورية . وبانفصال 
فرجينيا انفصل أيضا الكولوئيل «١‏ روبرت لي ؛ الذي اعتذر عن قيادة جيس الاتحاد 
وفاء منه لولايته . وكانت تفع بين جامعة الجنوب وبين أرض الشمال الحرة » تلك 
الولابات الحدودية التي أثبتت على غير انتظار ولاءها للوطن وأبقت على الرابطة بينهما 

وبين الاتحاد . ١‏ 
ونخاض أفراد الشعب من الطرفين غمار الحرب » تملا نفوسه الآمال الكبيرة في 
نصر حامم سر يع . كان الشمال يتميز بثروته المادية تميزأ ظا هرأ » إذ كان يتألف من 
ثلاث وعشرين ولاية مجموع سكانها ؟؟ مليون نسمة مقابل إحدى عشرة ولاية في 
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الجنوب يسكنها تسعة ملايس . وكان تفوق الشمال في الصناعة يفوق ما يتمير يه من 
ازدياد في عدد سكانه . وكانت لدى الولايات الشمالية تسهيلات وافرة لصناعة 
الأسلحة والدخائر والملابس والمهمات الأخرى ؛ وبالمثل ساعد ازدياد انتشار السكلك 
الجديدية بي الشمال على تحاح الاتحاد العسكري . 


معارك دموية ضارية في الشرق والغرب 


كانت البحرية كلها تقريباً في بداية الصراع في أيدي الشمال » ولكنها كانت 
مبعثرة وضعيفة . وسرعان ما اعاد وزير البحرية « حيديود ويلز » تنظيمها وتقويتها » 
ثم أعلن لنكولن صرب الحصار على الشواطئ الجموبية . وعلى الرغم من أن هذا الخصار 
0 نتائج كبيرة في بادئ الأمرء هقد عمل في سنة 1851 على الحيلولة دون شيحن 
القض إلى أوروبا واستيراد الدخائو و[الاسين والأدوات الطبية التي كان الجنوب في أشد 
اسلداجة إليها ٠‏ وفي تلك الأثناء 20 جم القائد البحري النابه « ديفيد فاراجوت » الذي 
قاد معركتسن عظيمتين . في الأولى سير أسطولة للشمالبين في خليج المسيسيبي وأرغم 
الجتويين عل تساي ملائنة من أكبر ملاتا الجتونت هيء وأو رلبائز ٠‏ وي المعركة الثانيسة 
شق طريقه عبر المدخل المحصن لخليج ١‏ موبيل » واستولى على سفيئة مصفحة من سفن 
الجنوب وأققل اليناء . 
وفي وادي المسيسيبي احرزت قوات الاتحاد عدة انتصارات متصلة . فقد بدأت 
باختراق خط الجنوب عند تينيسي . ومهدت بذلك السبيل لاحتلال معظم الجزء الغربي 
من الولاية . واستيلاء ء قوات الشمال على ميناء « ممفيس » الام الواقع على المسيسييي 
أصبح في وسعها التقدم مسافة ارت أ ل قاين اموي ار جز الترال 
يوليسيس جرانت القوي الشكيمة على رأس القيادة » شنت قوات الاتحاد هجوم 
مفاجئاً على « شيلوه ») الواقعة على الحاجز المشرف على نهر تيسيسي » وقد صمسدت 
محافظة على مواقعها حتى وصل المدد الذي مكنها من رد العدو على أعقابه . ثم تقدمت 
قوات جرانت في بطء وثبات نحو الجنوب وهدفها الاكبر السيطرة التامة على على المسيسييي 
الذي كان الجرء الأدنى منه قد اخبلي من الموبيين باستيلاء فار اجوت على نيواورليائز . 
وكان جرانت قد حوصر مدة في فكسبرج » حيت تحصن الجنوبيون على قمم 
الشاطئ العالية الي لا تستطيع البحرية ضربها . وي سنة ١8517‏ ء بدأ حرانت الزحف 
إلى أسفل وحول فكسبرح » وحاصر ذلك الموقع ست أسابيع . وفي 4 يوليواستوك على 
الدينة وعلى اقوى جيش حنوبي في الغرب . واصمح النهر كله الآن في قبضة الاتحاد . 
وبهذا فصل الجنوبيون الى قسمين » وأصبح من المستحيل تقريباً جلب المؤن من ولايتى 
تكساس وأركساس . 
وف فرجينيا » من الناحية الاخرى » مني الشماليون بهزائم متتالية . فنشيت 
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سل لسلة من المعارك الدامية حاول التماليون فيها الاستيلاء على ريتشموند » عاصمة الجنوب » 
ولكنهم كانوا يردون على أعقابهم » فقد كان الحنوبيون يتمتعون عزبتين عظيمتسين 
معاقل دفاعية قوية بفضل المجاري المائية العديدة التي تقطع الطريق بين وشنطن وريتشموند 
ومقدرة القائدين روبرت لي وتوماس ستونوول جا كسون اللذين كايا يفوقات قواد 
الشمال الأولين . وقد قام قائد الّمال جورج ماكليلان بمحاولة يائسة لاحتسلال 
ريتشموند : ولكن في معارك الأيام السبعة من 76 يونيو الى اول يوليوسنة ١855‏ » 
ارتدت قوات الشمال على اعقابها بعد ان تكبد الطرفان خسائر فادحة . 
المد يبلغ ذروته ثم ينحسر 

وي الأول من يناير عام 871 ع اصدر الرئيس لنكولن اعلان التحرير الذي 
قضى بتحرير العبيد في الولايات المتمردة ودعوتهم للانضمام الى القوات المسلدحة في 
الشمال . وقد جاء الاعلان بالتالي ليؤكد الغاء الرق كهدف للحرب بالاضافة الى هدف 
انقاذ الاتحاد . 

واستمر أهل الشمال يواجهون ظروفاً صعبة ويقاسون المزائم . وكان التقدم الى 
ريتشمودد عن طريق البر ما زالت نحف به الصعاب . وي تتانسيلورزفيل تقهقر 
الشماليون بعد معركة دامية » ولكن الجنوب دفع تمن ذلك النصر غالياً فقد كلفه حياة 
ستونوول جاكسون . 
ومع ذلك فإن أي من هذه الانتصارات التي أحرزها الجنوب لم يكن حامماً . 
وأخذت حكومة الشمال تجند القوات من جديد » واستانف القتال . وي بوليو سئة 
» حدتت نقطة التحول في الحرب » فقد تقدم الجئرال لي نحو الشمال وهاجم 
بنسلفانيا معتقداً ان الفرصة قد سنحت بعد هزية تشانسيلورز فيل الساحقة » وكاد جيشه 
يصل الى العاصمة . ولكن جيشاً شمالياً قويً اعترض سيره عند جسبورج . 
وهناك في معركة دامت ثلاثة أيام قام الجنوبيون بمحاولة باسلة لاخختراق خطوط الاتتحاد 
ولكنهم أخفقوا . وتقهقر جنود الجترال لي الى نهر بوتوماك بعد أن تكبدوا خسائر 
فادحة . وكانت قوات جرانت في تلك الأثناء تدخل فيكسبورج على المسيسيبي وأصبح 
حصار السواحل الجنوبية نطاقاً حديديآ لم تستطع اختراقه سوى سفن قليلة . وكانت موارد 
الجنوبيين توشك ان تنضب . وبدت الولايات الشمالية من ناحية اخرى اكثر رحاء من 
أي وقت مضى ؛ فمطاحنها دائرة الرحى ومصانعها تعمل بكل طاقتها » وهمزارعها 
تصدر كميات عظيمة من امحصولات إلى أوروبا » وعدده رجالها يتجدد بسبب 
ال جرة المستمرة . 

وكان تقدم جرانت البطيء والحاسم الى ريتشموند سنة 1855 ينذر بالهاية » فقد 
اطبقت القوات الشمالية من جميع الجهات » وف أول فبراير سئة 1818 بدأ جيش 
الجترال شيرمان الغربي زحفه نحو الشمال » من جورجيا . وني ١!/‏ فبراير انسحب 
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الجموبيون س كولومبيا عاصمة كارولينا الجنوبية » وسقطت تشاراستون في قبضة 
أسطوكٍ الاتحاد دون قتال عندما قطع الحط الحديدي الدي يصلها بالداخل . وي تلك 
الأثناء أصبح موقف الجنوبين في بيترزبورح ح وريتشموند عاية في الخرج ج » وف ؟ أبربل 
سئة 1856 انسحب الخترال « لي لي » مله وبعد أسبوع وجد نفسه في أبوماتوكس في 
فرجينيا يحاصره العدو ولا لاسن لدان الام 

كانت شروط التسليم سمحة تت بالشهامة » وعدما عاد جرانت من الاجّاع هذا 
مظاهرات جنده وصحخبهم مذكراً إياهم « بأن الثوار عادوا لنا مواطنين » وأاصحة 
حرب الجنوب لنيل الاستقلال « قضية حاسرة » . وكان بطل تلك ١‏ القضية الخاسرة » 
هوروبرت لي الذي أتار الاعجاب ببراعته في القيادة » وبعظمته في الهزيمة . 

كذلك انجبت هذه الحرب للشمال بطلاً اعظم هو اب براهام لنكوان . رجل كان 
اهيّامه الأكبر » وقبل أي ثبيء آخرء هو ان يجمع الامة تانية في اتحاد لا بالقوة والقمع 
وانما بالسماحة والمشاعر الكريمة والدفء . وعلى الرغم من انه استخدم سلطات جديدة 
لم يسبقه اليها عيره من الرؤساء » سواء بي الحرب ام بي السلم » فلم يحاول ان يحالف 
في وقت من الاوقات مبادئ الدبموقراطية وحكمها الذاني . وفي سنة 18714 اعيد انتخابه 
لرئاسة الجمهورية 
١‏ بعيداً عن الحقد والحسد . 


اختتم لنكولن خخطابه التنصيي التاني بهذه الكلمات : « هانجاهد في سبيل اتمام 
العمل الذي بدأنام » جهاداً بعيداً عن الحقد والحسد ء مشوبا بالعطف على الناس 
والصلابة في الحق » الحق الذي وهبنا الله القدرة على معرهته وادراكه » لنضمد جراح 
هذه الأمة . لنعتن باولئك الذين خاصوا غمار المعركة » و بأراملهم وايتامهم. و لنعمل كل ما 
بؤدي الى السلم الدائم العادل فيما بيئنا وبين انفسنا وفيما بيننا وبين سائر الاثم 0. وبعد 
ثلاثة أسابيع » أي بعد يومين من تسل الجنرال ٠‏ لي » القى لتكولن خطابه العام الأخير 

الذي كشف فيه عن سياسة انشائية كريعة . 
وفي ليلة الخميس 1 أبريل » كانت مدينة وشنطن مضاءة بالابوار الساطعة احتفاء 
بتسليم الجنرال لي ؛ » وكان هتاف الفرح ينبعث من الجماهير امحتشدة التي تموج بها 
الطرقات . وني اليوم التالي عقد الرئيس ما قدرله ان يكون آخخر اجتّاع لمجلس وزرائه . 
فني تلك الليلة حضر لنكوان مع زوجته وضيفين لما احدى التمثيليات في مسرح 
فورد . وكان جالساً في مقصورة الرئاسة » وقتل بيدي ممثل متهور أحمق يدعى جود 
ويلكز بوث » الذي وثب من المقصورة الى المسرح وفر هارباً . وبعد ايام اعتقل بوث 
في محزن للحبوب ف ريف فرجينيا . ومات لنكولن في عرفة نوم في بيت يقع مقابل 

مسرح فورد » صباح يوم ١5‏ ابريل , 

وقد قال الشاعر راسل لوويل : «لم يحدث قبل ذلك الصباح المضطرب من إبريل 
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أن ذرفت مثل هذه الجموع الغفيرة الدمع الهتون لموت رجل لم تره قط » فكأن شيغاً 
عزيزا قد انترع من حياتها تاركا إياها أشد برودة وظلمة ات ل عام 
التي يتبادلها العرباء في ذلك اليوم حينا تلاقوا وما تحمله من أسى ولوعة » هي خسير 
تكريم وأكبر عزاء تعبر له النفس البشرية عند فقد عزيز. فقد فقدت الرجولة التي 
مجمع بينهم رجلاً تربطهم به صلة الرحم ») . 

وكانت المهمة الكبرى الاولى التى واجهت الشمال المنتصر تحت قيادة نائب 
اريس + اندرو حوشسوت» الآنت هن مسألة تفربرحالة الوالابات المنقضلة - ولقد كان 
لنكولن قد أعد العدة لها . وكانت وجهة نظره التي تمسك بها تقول ان الولايبات 
الجنوبية لم تنفصل بصفة قانونية في يوم من الأيام » وانه غرّر بها مواطنون خونة تحدوا 
سلطة الاتحاد . وعلى هذا تكون الحرب عملا فردياً . وي هذه الحالة يحب ان تقتص 
الحكومة من هؤلاء الأفراد وليس من الولايات كلها . وعملاً بهذه النظرية أعلن لتكولن 
في بلاغ صدر سنة “1851 » انه يعترف بشرعية حكومة أية ولاية يؤلف فيها عشرة في 
الماثة من نابي سنة 187٠‏ » حكومة تخضع للدستور وتطيع قوائين الكو جرس وقرارات 
الرئيس . ورفض الكونجرس هذا المشروع وتحدى حق لنكوان في معالجة هذه المسألة 
دون الرجوع اليه , 

ورغم ذلك أقام لتكولن » حتى قبل ان تتتهي الحرب فعا » حكومات في ولايات 
فرجينيا » وتيئيسي » وأركنساس ٠‏ ولويزيانا . وقد عارض بعض أعضاء الكو جر س 
هذا القرار» وطالبوا بفرض عقوبات رادعة على جميع الولايات المنفصلة . وكان أحد 
هؤلاء الأعضاء ثاديوس ستيفئز » زعيم الحزب ور في مجلس النواب » الذي 
طالب بان يظل مزارعو الجنوب تحت الحكم العسكري فترة من الزمن : 

ومن أجل معالجة احدى المسائل الرئيسية التي كانت تشغل اهتامه وهي حالة 
الزنوج المحررين ‏ انشأ الكونجرس في مارس 1858 مكتب التحرير الدي كان عليه ان 
يتولى الوصاية على المواطنين الزنوج وتوجيههم نحواعالة انفسهم بانفسهم . وق ديسسر 
من ذلك العام صِدّق الكونجرس التعديل الدستوري الثالث عشر الذي ألغى الرق . 
آراء متعارضة حول سياسة التعمير 

خلال صيف سنة 1858 » بدأ جونسون في تنفيذ مشروع لنكولن للتعمير مع شيء 

من التغيير ات الطفيفة . فعين بقرار منه حاكماً لكل ولاية من الولايات الحنوبية » وأعاد 
الحقوق السياسية ثانية لكثير من أهل ولايات الجنوب عن طريق استخدام سلطته 
في إصدار العفو . 

وي الوقت المناسب عقدت المؤتمرات في كل ولاية من الولايات الكنوبية السابقة 
لالغاء قرارات الانفصال ورفض ديون الحرب » ووضع دسائير -جديدة . وي النهاية 
انتخب أهل كل ولاية حا كماً ومجلساً تشريعياً » وكان كلما وافق المجلس التشريعي في أية 
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ولاية على التعديل التالث عشرء اعترف بقيام الحكومة المدنية فيها واعتترت الولاية انها 
قد انضمت تانية الى الاتحاد . 

وف نهاية عام 1856 » نمت هذه العملية مع شيء من الاستثناء اليسير. ولكسن 
الولايات المسححمة لم تكن قد استعادت تاماً مركزها السابق في الاتحاد لان الكونجرس 
لم يكن قد سمح بعد بادخال شيوخها ونوابها » الذين كانوا يعدون الآن الى وشنطى لأخخذ 
مكانهم في المجلس التشريعي الاتحادي » الى المجلس . 

وكان كل من لنكولن وجونسون قد توقعا بان يكون للكونجرس الحق في حرمان 
نواب الجنوب مقاعدهم فيه وذلك عوجب فقرة في الدستور تقول : ١‏ إن كل مجلس 
هو الحكم على مؤهلات أعضائه » . وقد حدث ذلك عندما رفض أولئك الذين رأوا 
معاقبة أهل الجنوب ‏ بزعامة ثاديوس ستيفتز مس بنسلفانيا ‏ إجلاس شيوخ ونواب 
الجنوب المنتخبين في مقاعدهم . وني الشهور التالية أخذ الكو جرس في وضع خطة 

لتعمير الحنوب متلق اخخلافا تام عن تلك التي بدأها لتكولن واستكملها جونسون , 


مخلفات الحرب 


وتزايد تدريجيا التأييد الشعبي الواسع للمتطرفين من اعفاء الكونجرس الذين نادوا 
بوجوب منح الزنجي جميع حقوق المواطنية كاملة . وي يوليوسنة 187 سن الكو نجرس 
قانون الحقوق المدنية واقام مكتب الحررين الجديد ‏ وكلاهما كان الغرض منهما الحيلولة 
دون اقرار التمييز العنصري من قبل مجالس الوب التشريعية . وقد تلا ذلك اقسرار 
الكو جرس التعديل الدستوري الرابع عشر الدي ينص على أن ١‏ جميع الأفراد الذين 
ولدوا في الولايات المتحدة أو تجنسوا بالجنسية الأمريكية وخضعوا لتشريعاتها هم مواطنو 
الولايات المتحدة ويعتبرون مواطنين للولايات الي يقيمون فيها » . 
وقد رفضت جميع المجالس التشريعية في الولايات الجنوبية التصديق على هذا 
التعديل ما عدا ولاية تبنيسبي . وصونت بعض هذه الولايات ضده بالاجماع . فبدا 
لبعض الجماعات في الشمال انه اصبح من الضروري التدخل لحماية حقوق الزنوج 
في المنوب . وي قانون التعمير الصادر في مارس 1851 ؛ قسم الكو جرس - متجاهلاً 
ال حكومات المدنية الي تأسست في الولايات الجنوبية احم سيد 
تحت الحكم العرئي . ونص القانون ايضاً على امكان التخلص من الحكومة العسكرية 
الدائمة » للولايات البّى استطاعت تشكيل حكومات مديية او اقسمث بين الولاء » 
ووافقت على التعديل الرابع عشرء ومنحت الزنوج حق الاتتخاب . 
وفي يوليوسئة 1858 تم التصديق على التعديل الرابع عشر. وني السنة التالية 
صادق الكونجرس على التعديل الخامس عشر» وأقرته المجالس التشريعية سئة 181٠‏ ) 
وقد نص هذا التعديل على : أن حق مواطني الولايات المتحدة في التصويت لن تستطيع 
أية ولاية أخرى إنكاره أوتعديله بسبب العنصر » أو اللون» أوحالة العبودية السابقة » . 
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ولا كان قانون التعمير يعد يمثابة هزيمة للرئيس حونسون فقد عمد الكونجرس إلى 
العمل على إقراره بهمة لا تعرف الملل ١‏ إذ بلغ نفور الكو جرس من جو نسون حداً جعله 
لأول مرة في التاريخ الأمريكي يتخذ التدابير لإقالة الرئيس من مصبه . وكانت أخطر 
التهم التي وجهها إليه الكونجرس هواءه برغم قانون « شغل الوظائف » » قد أقصى من 
مجلس وزرائه أحد « مؤيدي الكونحرس )» وهو وزير الخربية ولكن عندما حوكم أمام 
مجلس الشيوخ أتبت الرئيس بالبرهان القاطع أنه التزم حقوقه في إقالة الوزير. وهكذا 
سقطت التهمة وبى حونسون ي مصبه حتى انتهت مدة رئاسته . 
وطبقاً لقانون التعمير قبل الكونجرس » في صيف سنة 1858 » انضمام ولايات 
ون ب سسا لا ا مه ند 
فلوريدا الى الاتحاد . ويم الحكم على مدى متيل تلك الحكومات السبع الجديدة » 
من حتيقة أن أعلبية الحكام » وأعضاء مجلس النوإب ٠‏ والشيوخ المنتتخبين كانوا رجالا 
من أهل الشمال نزحوا الى الجنوب بعد الحرب جريآ وراء المجد السياسي . وقد سيطر 
الزنوج تماماً على المجالس التشريعية في لويزيانا وكارولينا الجنوبية والمسيسيي . 
وقد نأ بيض الحنوب - يدفعهم شعورهم باليأس إلى وسائل غسير مشروعة 
معتقدين أن حضارتهم القديمة أصبحت مهددة وأنه لا يوجد سبيل قانوني لوقف مجرى 
الأحداث . فتكرر استخدام العنف » وأدت أعمال العنف والتطرف والاضطرابات 
التي كانت تزداد يوم بعد يوم إلى إقرار « قانود التنفيذ » سنة ١810/١‏ » وهو القسانون 
الي فوص عقوةشديدة عل كلس يحاول حرم انوج من حتوته لد 
على توالي الأيام أصبح واضحا أن مشاكل الجنوب لن تحل بالقوانين الصارمة 
وراد الداع ع التعل لمان . وف مايوسئة 18977 أقر الكو نجرس قانون العفو 
العام الذي أعاد للجميم يع جقوقهم السياسية باستثناء خمسمائة شخص تقريباً من أنصار 
التحالف. وبدأت الولايات الجنوبية ‏ الواحدة في إثر الأخرى ‏ وبالتدريج تنتتخب اعضاء 
الحر ب الديموقراطي لشغل الوظائف . حتى إذا كانت سنة 1875 لم ببق للجمهوريين 
نموذ إلا بي ثلاث من ولايات الحنوب فقط . وبرهن انتخاب ذلك العام وهه أعنف 
انتخاب شهده التاريخ الأمريكي وأكثره اضطراباً على أن الجنوب لن يستمر له قرار 
حتى تسحب ممه الحيوش الشمالية . وعلى ذلك سحب الرئيس رذرفورد هايس هذه 
الجيوش في العام التالي » واعترف بعشل سياسة التعمير « الراديكالية » . 
وانتهى حكم الشمالبين في الجنوب » ولكن الجنوب كان حينذاك بقاعاً خربتها 
الحرب وأثقلت أهلها الديون بسبب فساد الحكم » ودفعت بها الحرب العنصرية إلى 
الابجتادل: الحا . وبعد اثني عشرة سنة من التعمير « الزائف » من سنة 1858 إلى سئة 
14107 ء بدأت الجهود الحقيقية تبذل لتعمير الجنوب من جديد . 


له 


الفصل السادس 


عي اذام اي 


« يحب ان نلغي كل شيء نشتم منه رائحة التمييز ) 
وودرو ويلسن 


في رسالة الى الكونجرس » 8 أبريل 1917 


©" جو 
بلغنتا رد المتحدة الأمريكية سن الرشد بين حريين عظميين » 


لحر ب الأهلية والحرب العالمية الأولى . فني أقل من خمسين سئة تحولت من جمهورية 
ريفية الى دولة مدنية » ولم يعد للحدود أثر. وانتشرت في أرحاء البلاد معامل عظيمة » 
ومضائم: الصلب ‏ وخطوط ضديدية عير القارة 4 “ومدق بركهرة »رارع اشاسة »+ 
ولكن ذلك النمواقترن ببعض المساوئ . فققد أنخذ الاحتكار ينموء وساءت أحوال العمل 
الفلاع ويك بن موقة والنه وكيوا باع امن ابزا عدوا رايد 
ولم تستطع أن تنظم شق شؤونهم . وزاد إنتاج المصانع على الاستهلاك في بعض الأحيان . 
وجاء رد الفعل لهذه العيوب من جانب الشعب الأمريكي وزعمائه السياسيين_جروفر 
كليفلاند » ووليم ج. بريان ؛ وثيودور روزفلت » وودرو ويلس فإن إصلاحاتهم 
الواضحة القوية الثالية في فلسفتها والواقعية في تنفيذها » قد تمشت مع احتياحات 
البلاد . والواقع أن الأعمال الي أنجرت ني عهد الإصلاح قد أدت فعلاً الى تصحيح 
الأخطاء التي ارتكبت في عهد التوسع السريع . 
ويقول أحد الكتاب و إن الحرب الأهليةكانت جرحا بليغا أي تاريخ البلاد » وكان 
نشوبها إيذانا بتحقيق التغييرات التي لاح طيفها في السنوات العشرين أو الثلاثين السابقة » . 
وقد نشّطث مستلزمات الحرب العظيمة الصناعات وعحخلت باتحاذ طريق اقتصادي كان 
من دعائمه الأساسية استغلال اللخديد » والبخار» والقوة الكهر بائية » والتقدم السريع 
الذي احرزه العلم والاختراع . ش 
وقد بلغ عدد براءات الاختراع الي منحت للافراد قبل سنة »185١‏ ستة وتلاثين 
ألفاً. وخلال الثلاثين سنة التالية منبحت 44٠,٠٠٠‏ براءة. وني الربع الاول من القرن 
العشر ين ار تفع عددها الى ما يقارب المليون . وفي سنة 1844 اتقن صمويل 
ف. ب. موريس التلغراف الكهربائي وسرعان ما اتصلت أجزاء القسارة 
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النائية بشكة من الأعمدة والأسلاك . وني سنة 18175 عرض ألكسندر جراهم بل آلة 
التليعون . وتحلال نصف قرن أصبح في الملاد 1١‏ مليون حهاز تليفوني عجلت في تقدم 
حياة الأمة الأمريكية من الناحيتين الاجّاعية والاقتصادية . ولقد ساعد على سرعصة 
نمو الأعمال انتتراع الآلة الكاتبة في سنة /1851 ء وآلة الجمع في سة 18484 - وآلة 
تسجيل الحسادات في سسة ١89107‏ . وبفضل آلة صف الحروف المطبعية ( اللييوتيب ) التي 
اخترعت في منة ١8485‏ أصبح من الميسور ر طبع ثره 4 نسخة مس جريدة ذات ماني 
صفحات في ساعة واجنة. وزويت السايم الكيزيالة البي اخترعها أديسون ملايين 
من -المنازل . كذلك بلغ الحاكي حد الكقال على يد أديسود الذي اخترع الصور المتحركة 
ا ل 
وغير ها كتير . بلوغ مستوى عال من الإنتاح في ؛ شتى الميادين تقر يبأ , 
وي الوقت نفسه كانت صناعة الحديد والصلب ‏ وهي الصتاعة الأساسية البلا 
تسير سيراً حثيغاً بحماية تعريفة جمركية عالية . وبعد أن كات صاعة الحديد متجمعة 
فيما مضى على مقربة ص مصادرها في الولايات الشرقية امتدت عربا بعد أن كشف 
علماء الميولوجيا مصادز حديدة :لها هناك . ومن المناجم الي تستحق الذكر مناجم حديد 
ميز ابي العظيمة عند رأس بحيرة سوبيرير التي أصبحت ٠‏ ن أعظم ساطق إنتاح الحديد 
الخام ثي العالم . وقد وجد الحديد الحام في طبقات الأرص السطحية ما جعل عملية 
التعدين سهلة ورحيصة . وقد سهل نقاؤه من الشواب الكيمائية تحويله إلى صلب جيد 
النوع بسعر يعادل عشر سعره السابق . 


نمو الحركة الصناعية 


كان أندروكار يجي أعظم شخصية في تاريخ صناعة الصلب ٠‏ واليه يعود معظم 
الفصل في التقدم الباهر الذي تم في ميدان انتاجه . وكالن أندرو في الثانية عدرة من 
عمره حين جاء من أسكتلندا إلى اه 
للقطن الى موظف ني أحد مكاتب البرق » تم ي شركة سكك حديد بسلفانيا . وقبل أن 
يلغ الثلاثين . استتمر بما أوني من ذكاء وبعد نظر بعض الأموال التي تركزت في صاعة 
المالسناعام قيذارة . وف مدى سنوات قلائل أسس كار نيحي ٠‏ أوساهم في تأسيس شركات 
لصع الجسور الحديدية وقضبان السكك الحديدية وقاطراتها وبعد عشر سنوات اصلح 
سه الذي أقاسة عن نهر ١‏ المونوتجاهيلا » في بنسلمانيا أعظم مصانع البلاد . 

وأحذت أعمال كارنيجي التجارية تنمو وتزدهر سئة بعد أخرى ٠‏ فلم يكتف 
سيطرته ته على المصائع الخديدية بل أخذ يبسط نفوده أيضا عا لى مصادر الفحم الخشي 
والجري والحديد الخام الذي يستخرح مسن بحيرة سو بيرير . واقتنى أسطولاً من السمن 
التجارية بمخر البحيرات العظمى + وشيد ميناء على بحيرة إير عي ع ومد السكك الحديدية 
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ل نتف القرن التامع عير . بدأت الكاميرا نسجل التاريخ . 
٠‏ ما قد يكيب عنه الآخرو بعدما أخذت الأمة توغل غربا بأ بأعداد ه 


التقاء خعلي السكك الحديدية في نقطة 
١‏ برومونتوري بوينت ؛ ( الى اسفل اليسار) في 
سنة 1858 أمن الاتصال بين الساحل الشرثي والساحل 
الغربي . ولا بقل عن ذلك أهمية 
أن هذا الالتقاء حقق للمستوطتين . أمثال اولك 
الذين تراهم في العربات والذين رحلوا من 
كائز س في سنة 181/8 اء خط اتصال مع المدن . 
م 


وسرعان ما الحذت مزارع الغرب المردهرة 


حشود المتتز هين بي أيام الأعباد سنة 1107 دليل قديم على انتقال الناس من القرى الى المدن . 
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عهد التوسع والاصلاح 


لتربط أحزاء ممتلكاته . وقد ارتبط في عمله هذا باثي عشر عملا احر. وكان يحصل على 
تروط ماسبة من شركات سكك الحديد وخخطوط الملاحة . وساعده رأس ماله الوفير 
على التوسع في العمل وتشغيل عدد كبير مى العمال . والواقع أن أمريكا لم تشهد مس قل 
مثيلاً لهدا التوسع الصناعي الكبير 

ورعم أن كار نيجي سيطر على صاعة الصلب رما طويلا إلا أنه لم يوقق تماما في 
احتكار الصادر الطبيعية ٠.‏ ووسائل النقل » والخطط الصناعية المتصلة بصاعة الصلب 
وقبيل انقضاء القرن التاسع عشر تأسست بعض الشركات الحديدة المنافسة » فضاق 
كارئيج بول الكافة رماب هده بتأسيس صناعات أصخم . ولكن نظراً لإجهاده 
وكبر سئه تراجع وقمل الاقتر احات البى عر ضت عليه بإدماج ممتلكاته في المؤسسة الحديدة 
الي استولت على معظم صناعات اماد كله انها وال لايات المتحدة 702 

وبفضل شركة الصلب الأمريكية الي محص عنها هذا الاندماج في سنة ١9101‏ 
نشأ تطور في ميدان الصناعة كان قد بدأ نموه منذ ثلاثين عاما » وهو انضمام الشركات 
الصباعية المستقلة بعضها الى بعض وتكويس شركات إتحادية أومركزية . وقد بدا هذا 
التطور أيام الحرب الأهلية وبلغ غاية قوته بعد العقد السابع ٠‏ إذ ثبت لرجال الأعمال 
أنهم إذا استطاعوا أن يدمجوا البيوت التجارية المتنافسة في تركة واحدة . أمكنهم 
الإشراف على الإنتاج والأسواق . وقد قامت الشركات الكرى وشركات الاحتكار 
لتحقيق هذه الغاية . 

وهذه الشركات ٠؛‏ القادرة على استخدام رأس مال ضحم وعلى اعطاء المشروعات 
التجارية صفة الاستمرار مع دوام الرقابة والاشراف » اجتذبت المستتمرين بالأرباح 
الكبيرة المتوقعة وبالخسارة المحدودة الي قد تلحق بهم في حال فشل المشروع . أما 
شركات الاحتكار» الي كانت ف الواقع مزيجاً س الشركات الكبرى التي يودع المساهمون 
فيها أسهمهم في أيدي الأوصياء الذين يديرون أعمال تلك الشركات جميعها » فقد بسرت 
الاندماج على نطاق واسع كما سهلت الادارة والرقابة المركرية والمشاركة في امتيازات 
الاستزار . وبفضل مصادرها المالية ورأسمالها » كانت أقدر على التوسع ومنافسة 
0 الاجنبية ومساومة العمال الذين كانوا قد بدأوا ينظمون صعوفهم بصورة 

. وكذلك كانت قادرة على ان تفرض الشروط التى تتفق ومصلحتها على السكك 
سا لي لا ل 

وقد تأسست بعد شركة ستابدارد أويل ‏ وهي إحدء ى أقوى التركات الكرى 
الأوائل - شركات احتكار أخرى تتعامل في زيت بذرة القطن . والرصاص ٠‏ والسكرء 
والتبغ ٠‏ والمطاط . وأخذ بعض رجال الأعمال الأقوياء ير سمون لأنفسهم مناطق نموذ 
محاعة تم أسس أربعة من ن أشهر أصحاب مصانع اللحوم شركة تنجر في لحخوم العجول »2 
وكان من بينهم يليب أرمر وجوستافوس سويفت . وأحرز ماكور ميك تفوقاً كبيرا في 
صناعة آلات الحصاد . وقد أظهرت الاحصاءات ال تى أجريت في سنة 21504 أن 
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أكثرمن خمسة آلاف شركة مستقلة قد اندجت في نحوثلانمائة من شركات 
الإحتكار الصناعية . 

وهذا الانجاه نحو الدمج ج بدا واضحاً في ميادين أخرى كالنقل والمواصلات خاصة. 
وتبع شركة وسترن يونيود للتلغراف - وهي من أقدم المطمات الكبيرة - شركة تليفون 
بل ؛ ثم تأسست بعد ذلك شركة التليعونات والتلغرافات الأمريكية . ولقد رأى 
كور نليوس فاندربلت أن حسن إدارة السكك الحديدية يستدعي توحيد خطوطها فقام في 
العقد السابع من القرن السابع عشر بربط ثلاثة عشر خطاً حديدياً منفرداً في خط حديدي 
واحد يصل بين بيويورك ومديئة فلو الني تبعد علها بنحو "8٠١‏ كيلومتراً . وفي خلال 
السنوات العشر التالية أصبح يمتلك خطوطاً جديدة تصل إلى شيكاغو وديترويت » وبذلك 
ظهرت سكك حديد نيويورك ستترال الى حيز الوجود وي نفس الوقت كان مجصسري 
الاعداد لخطوط اخرى . وسرعان ما نظمت الخطوط الحديدية في أمريكا حتى اصبيحت 
خطوطاً رئيسية يديرها نفر قليل من الزجال . 
تكائر المدن والمشاكل 


بهذا النظام الصناعي الحديد أصبحت اللدينة همي عصب البلاد . وتركزت داخل 
المدن جميع القوى الاقتصادية الحائلة مثل تجمع رؤوس الأموال الضخمة » والمؤسسات 
التجارية والمالية , وأفنية السكك الحديدية امنتشرة » والمصائع ؛ وجيوش من الأفراد 
الذين يترهورة. بالأعتال البقورة والكاية ...ورين ضيه واقييهاء كنت القر ع تدر لت 
إلى بلدان » والبلدان إلى مدن نتيجة لتجمع السكان من من الريف ومن البلاد الأخرى فيما 
وراء البحار. ركالت ييه بن عقون اي لتسافاك لد تعدادها 8,6٠١‏ أو أكثر هي 
١‏ إلى 19 في سئة :188 » تم ١‏ إلى 5 تقريبا في سنة 11٠‏ . وي سة 184٠‏ ارتفعت 
هذه النسبة الى * / ٠١‏ . وحتى عام 187٠0‏ لم يكن عدد سكان أية مدينة يزيد على مليون 
سمة » ولكن بعد ثلاثين سئة بلغ عدد سكان مدينة نيويورك مليوناً ونصف ؛ وزاد عدد 
سكان كل من شيكاغو وفيلادلفيا عن المليون . وي خلال هذه السنوات الثلاثين تضاعف 
عدد سكان فيلادلميا وبلتيمور » وبلغ أز نعة أمثاله في مدينتي ديتر ويت وكانساس 3 
وسنة أمثاله في كليفلائد » وعشرة أمثاله في شيكاغو. وزاد التعداد خمسين مرة أو أكثر 
في بعض المدن التي كانت مجرد قرى صغيرة عند قيام الحرب الأهلية ؛ ميل 
مينابوليس وأوماها وغيرهما . 

وادرك جروف ركليفلاهد » الديموقراطي الذي انتتخب لمنصب رثاسة الجمهورية في 
سنة 1884 » حقيقة القوى التي كانت تعمل على تغبير أحوال البلاد » فبذل بعض اللتهد 
لضبطها والسيطرة عليها . فني مسألة الطرق الخديدية مثلاً » احتاج الأمر الى إعادة 
تنظيمها نظراً لما ظهر فيها من عيوب ومساوئ » نخص بالذكر منها التفرقة بين كبار تجار 
الشحصش وصغارهم بتخفيض أجو ركبارهم . هذا بالإضافة الى أن بعض شركات السكك 
00 
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وني خلال هذه العترة انجه اههام الرأي العام نحو شركات الاحتكار حطى مطردة ؛ 
ولم تصمح الشركات الضحخمة التي تعرضت حتى العقد التامن لحجمات المصلحين القاسية 
من أمثال هري جورج وإدوارد بللامي » هدفاً للسخط فحسس بل أصبحت قضية 
سابة انف . وقي سنة ١894٠‏ صدر: قانون شيرمان : لمناهضة شركات الاحتكار وكان 
يهدف الى تحطيم الاحتكار قبل أي شيء . فحرّم كل اتحاد للشركات الني تحول دون 
تبادل التجارة بين الولايات » ونص على كثير من وسائل التنفيذ بالاضافة إلى العقوبات 
الشديدة . ولكن القانون لم يؤد الى نتيجة كبيرة فور صدوره » ذلك لأنه صيع في لغة 
عامة غير محددة , عير أنه لما تولى تيودور روزفلت الرئاسة بعد ذلك بعشر سنوات » 
نفذ القانون تنفيذا فكالاً حتى أطلق على روزفلت اسم محطم الاحتكار» . 
ورغم هذه الإمجاهات الواضحة » كانت الصورة السياسية العامة في تلك الحقبة 
صورة سابية . وقد كتب أحد المؤرخين المبرزين يقول : ١‏ لم يكن هناك من التشريعات 
الاتحادية الي سنت بين عامي 1878 و1891 ما اثار اهام اولئك المواطنين سوى القوى 
السياسية الي 7 تؤدي الى تعديل جوهري في العلاقات الانسانية » . فلقد تركزثت حيوية 
الشعب الأمريكي خلال هذه السنين في نقطة أخرى . وربما وضح ابعكاس هذه الصورة 
جلياً في تاريخ الولايات الغربية . فبي سنئة 1858 امتدت الحدود على وجه العموم على 
طول اللتدود الغربية للولايات امحاذية لنهر المسيسيبي وتقدمت بحيث أصبحت تشمل 
الأحزاء الشرقية من ولايتي كانساس ونبراسكا . وكانت وراء هذه المزارع الأولى الضيقة 
أراض واسعة غبر مستعمرة ثم البراري غير المحدودة الي امتدت إلى السهول الفسيحة 
الأرجاء الي تصل إلى اي . وعلى امتداد 1١١‏ كيلومتر تقريباً تقوم 
سلاسل الحبال الضخمة الغنية في معظمها بالفضة والذهب وغيرهما من المعادن . وممحاذاة 
الخيط الحادي انبسطت إذ ذاك مساحات جديدة من السهول والصحارى الممتدة إلى 
الغابات الساحلية والى المحيط . وبالاضافة الى المقاطعات الاهلة بالسكان في كاليفورنيا 
والمراكز المبعثرة كانت المنطقة الداخلية الشاسعة الأرجاء اهلة بالهنود فقط . 


توفر الفرص في الغرب 


وبعد مضي ربع قرن أصبح معظم هذه الجهات منقسماً إلى ولايات ومقاطعات . 
وقد شجع حركة الاستعمار « قانون الإستيطان » الذي صدر في سئة 18517 » إذ منح 
دون مقابل ضياعاً تبلغ مساحة الواحدة منها ٠‏ فداناً للمواطتين الذين يقيمون بي 
الأرض ويصلحونها . ول تأت سلنة 188١‏ حتى تم توزيع حوالي ره دندركه قدان 
بين الأفراد عوجب هذا القانون . وانتهت الخروب الي دارات رجاها مع المتود + 
وانتشر المعدنون في الماطقة الحبلية من البلاد وأخصلوا ينقبون في الأرض. مون 
كجماعات صغيرة في ولايات نفادا » وموتتانا » وكولووادو. وقد ادعى مربو الماشية 
١١1‏ 
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الذين استغلوا المراعي الواسعة ملكية المنطقة الواسعة التي تمتد من ولاية تكسا س إلى سابع 

نهر اليسوري . وكذلك شق الرعاة طريقهم الى الأودية ومنحدرات الجبال » تم اتدفع 
المزارعون زرافات متعاقبة إلى السهول والأودية وسدوا التغرة بين الشرق والغرب » 
حتى إذا حلت سة 184٠‏ كانت الحدود قد اختفت ١‏ واشتغل خمسة أوستة ملايين 
مس الرجال والنساء حينداك بزراعة الأراضى التى كانت » قبل عقدين فقط . ترعى 
فيها قطعان الاموس 00 

وقد ساعدت الطرق الحديدية على سرعة استعمار هذه الللاد . وفي سنة 1١855‏ 
وافق الكونجرس على إصدار قانون يمنح « شركة يونيون باسيفيك » للسكك الحديدية 
كارا ينات مويعية خط يكيو الغزجة من عديئة كاو تل بلعنسن + جزلاية روا ,الي الرفت 
نمسه أحذت شركة سنترال باسيفك تمد الخطوط الحديدية شرقاً من ساكر امنتو: في 
ولاية كاليفورنيا . ولقد اهتزت البلاد لاقتراب هذين الحطين الحديدين شيئاً فشيئاً ثم 
اتصالهما في آخر الأمر في نقطة برمونتري » في ولاية يوتاه » في ٠١‏ مايو سنة 18584 . 
فأصبيحت المرحلة الشاقة التى كان المسافر يقطعها في شهر بين المحيط الأطلسسي والمحيط الحادي 
لذ تستترق اللاوقنا يسير] .. ولقد نمك شبكة المخطوط الحديدية غبر القارة و] عطردا . 
فما حلت سئة ١854‏ حتى كانت أربعة خطوط حديدية عظيمة قد ربطت منطقة أواسط 
وادي المسيسيبي بالميط اهادي . 

ردح الاح لض أرق رع مظع من الاق اندفعت نحو أقصى 
الغرب . إذ اكتشف الذهب في كاليفوربيا سنة ١1844‏ » وفي كولورادو وئيفادا بعد 
ذلك بعشر سنين » وي مونتانا وويومنج في العقد السابع » وق التلال السوداء بداكوتا 
في العقد الثامن . وني جميع أرجاء هذه المساحات استكشف المعدنون البلاد » وأقاموا 
المجتمعات » وأسسوا المستعمرات الدائمة » وبينا كان القوم يقبون في التلال أدرك 
بعضهم أن الزراعة ميسورة وتربية الماشية ممكنة في تلك المنطقة . وقد استمرت جماعات 
قليلة تشتغل بالتعدين ونكاد تنقطع له » ولكن ظهر في النهاية أن ثروة مونتانا وكولورادو 
وويومنج وإيداهو_كما كانت الخال في كاليفور نيا تتركر بي الزراعة والرعى 

وأصبحت تربية للاشية الي كانت منذ عهد طويل صناعة هامة في ولابة تكساس » 
اكثر ازدهاراً بعد الخرب ع عندما أخخل المغامرون يدفعون مواشيهم ذات القرون 
الطويلة عبر الأراضي الحكومية حتى إذا ما وصلت محطات السكك الحديدية في كانساس 
حيث تعد للتصدير » كانت أكبر وأسمن مما كانت عليه قبل الرحلة ذلك لأنها كانت ترعى 
ينا سارت . وسرعان ما أصبحت هذه الرحلة الطويلة شيئاً عاديا » حتى أن المرء لبر 
مئات الكيلومئر ات من الطرق وقد قطعتها الماشية في سفرها صوب الشمال . وانتشرثت 
تر ببة الماشية انتشاراً سريعاً عبر منطقة ميسوري » كما التشرت المراعي الفسيحة في 
كولورادو؛ وويومنج ؛ وكانساس » وبراسكا » وفي منطقة داكوتا » وازدهرت المدن 
الغربية باعتبارها مراكز لذبح الحيوانات وإعداد اللحوم . 

ل 


مص عتب جتمكزة وحص مركم 


الالاء 
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ولقد أضافت تربية الماشية على البلاد لوناً جديدا من الحياة بميز فيه راعى البقر 
تار وجرن الود ور نات لس الات لات اليا ل 
ذكرياته الشخصية في داكوتا «١ ٠‏ لقد عشنا عيشة حرة جافة يخيولنا وبنادقا » وعملا 
تحت أشعة الشمس في منتصف فصل الصيف » حين كانت السهول الفسيحة تتألق 
وتموج في حرارة القيظ » وعرفنا ألم البرد وقسوته حين كا متطي جيادنا ويتجول 
حول الماشية بالليل في أواخر الخريف . ولكما شعرنا بحرارة الحياة تسري في دمائنساء 
وكانت حياتنا تتمثل في جلال العمل وبهجة العيش » . 

وقد بلغ عدد الماشية الي نقلت من نكساس لقضاء التنتاء في أعالي سهول كولورادو 
وويومنج وموتتانا » بين سني ١8575‏ و1888 »2 ستة ملايين رأس » وبلعت تربية الماشية 
ذروة ازدهارها حوالي سنة 88م١‏ :كانت النطقا» قد أنيكها الرعي حي ل يمد تلح 
« للرحلة الطويلة » » وكانت قد بدأت السكك الحديدية تشقها تشقها . وعلى مقربة من الرعاة 
علا صوت عربات المزارعين تحمل نساءهم وأطفالهم » وأصوات خيول الجرء والأبقار 
والحنازير. وممقتضى قانون الإستيطان حدد المزارعون الأراضي التي ادعوا ملكيتها » 
وأحاطوها بالأسلاك الشائكة » وأقصوا الرعاة عن الأراه نمي الي استولوا عليها دون أن 
يكون لهم حق فيها . وسرعان ما فقد « الغرب الموحش »؛ ملامحه الرومانتيكية . 


العلم والآلة في خدمة المزارع 


ورغم الحطوات الضخمة الي حطتها الصناعة » فقد ظلت الزراعة المهنة الأساسية 
التي احتر فها السواد الأعظم من السكان في انحاء البلاد . وكما هي الحال بالنسبة الى 
الصناعة الي نمت وترعرعت ف السنين الي تلت الحرب » كانت الزراعة كذلك تمر في 
طوو ازقلاب فالتقات من ززاعة متك عل العمل البلدوي 6 الى زواع ميكانيكية » 
ومن زراعة تهدف الى سد حاجات البلاد » الى رراعة نجارية . وبين سنتي 187٠‏ و١141‏ 
راد عدد المزارع ثي الولايات المتحدة الى ثلاثة امتال ما كان عليه » بحيث ارتمع من 
مليونين الى ” ملايين . واربت المساحة المرروعة على ضعف ما كانت عليه فزادت من 
٠‏ مليون فدان الى 88٠‏ مليون فدان . 

وحلال الفترة بين ستتي ١87٠١‏ و1890 فاق انتاج بعة بعض المحاصيل الأساسية مشل 
القمح » والذرة » والقطن » كل الأرقام السابقة ني الولايات المتحدة . وق نفس هذه 
الفترة زاد عدد سكان البلاد عن الضعفين وكانت معظم الزيادة في المدن غير ان الرارع 
الأمريكي زرع كميات كافية من الحبوب والقطن » وقام بتربية اعداد كافية من الأبقار 
والخنازير » وانة نتج ما يكبي من الصوف لا لسد حاجة العمال الأمريكيين وعائلاتهم 
سنب ٠‏ ال 1 لالسن در اذ انا ٍ 

ومة عوامل عديدة قد أدت الى هذا العمل العظيم . أحد هذه العوامل هو التوسع 
نحو الغرب » وعامل آخخر هو استتخدام الآلات في العمليات الزراعية . فالمزارع الذي 


١٠١ه‎ 
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كان في سنة 18٠٠0‏ يستعمل منجل الخصاد اليدوي لم يكن يتوقع ان يحصد اكتر من 
نصف فدان من | القمح في اليوم . وباستخدامه ع بعد ٠‏ سمة ء آلة الحصاد نمكن من ان 
يحصد فدانين في في الوم الواحد . وي سنة ١84٠‏ حقق سايرس ماك كورميك معجزرة » 
هي حصد تحمسة فدادين أوستة في اليوم الواحد باستخدام الآلة العجيبة التي استغرق 
صنعها عشر سنوات . وقد هداه بعد نظره إلى أن يتجه صوب الغرب إلى شيكاغو الناشعة 
في البراري حيث أنشأ داراً لصاعة آلات الحصاد الميكانيكية » حتى إذا كانت سنة 185 
بلغ عدد آلات الحصاد التي باعها ربع مليون الة . 

وسرعان ما تولى اختراع الآلات الزراعية الأخرى » متل الحصدة الآلية والدرّاسة 
وأخرى للحصاد والتذرية . وظهرت كدلك آلات لزراعة الذرة » وأخرى لقطعها 
وتقشيرهاء وآلة فرز القشدة » وآلة نثر السماد » وآلة زراعة البطاطس » والة نجفيف 
الحشائة نش ء وجهار التمريخ ومئات اتخرى من الاختراعات . 

ولم تكن النهضة العلمية بأقل أهمية من الآلات في الثورة الزراعية . وبمقتصى 
قانون موريل الذي صدر ني سنة 1851 » خصص الكو نجرس من أراضي الدولة مساحة 
لكل ولاية لتقيم عليها الكليات الزراعية والصناعية . وكانت هده المعاهد بمثابة مؤسسات 
تعليمية ومراكز للأبحاث في فنون الزراعة العلمية » ثم اعتمد الكونحرس بعد ذلك 
الأموال اللازمة لإنشاء محطات للتجارب الزراعية في جميع أرجاء البلاد » كما منح 
وزارة الرراعة ما يلزم من الأموال للأبحاث . فاشتغل العلماء في مستهل القرن 
الجديد في العديد من المشروعات الزراعية في أنحاء البلاد . 

أحد هؤلاء العلماء » وهو مارك كارلتون ء» اوفدته وزارة الرراعة إلى روسيا » 
وهناك وجد توعاً من القمح الشتوي الذي يقاوم العفن والجفاف فاستورده » وشكل 
محصول هذا القمح أكثر مس نصف مجموع إنتاج القمح في الولايات المتحدة عه 
عالم آخر هو ماريون دورست الذي تغلب على كوليرا الخنازير المخيفة » وتغلب جورج 
مولر على الحمى القلاعية المخية . وحمل أحد هؤلاء الباحثين بعض أنواع الذرة الوافرانخصول 
١‏ كفير) من شمال أفريقيا الى أمريكا . واستورد باحث آخر من تركستان نبات البرسيم 
الحجازي ذا الزهرة وأنتج لوثر بيردانك » في كاليفورنيا » عينات من انواع الفاكهة 
والخضروات الجديدة . وي ولاية ويسكولسن اتخترع ستيقن بابكوك آلة لاختبار الدسم 
وتقدير نسبته في اللبن . وف معهد تسكيحي في الباما » اكتشف العالم الزنجي العظهم 
جورج وشنط. كارهر مئات من الممنافع الخديدة للفول السوداني » والبطاطس الحلوة ء 
وفول الصويا. 


فترات عصيبة تواجه المزارع 


وعلى الرغم من هذا التقدم الرائع تعرض المزارع الأمريكي لفترات عصيبة خلال 
القرن التاسع عشر وقد اشتركت في ذلك عدة عوامل جوهرية » كاستنفاد خصوبة 
ال 
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التربة » وتقلبات الكيدارة واحر مدي زنع المحاصيل الزراعية الرئيسية » وهبوط 
مستوى الاكتفاء الذائي » ونقص التشريعات الملائمة الي تهدف الى حماية المزارعين 
ومساعدتهم . فقد انهكت التربة في الجنوب مدة طويلة نتيجة لزراعة التبغ والقطن بصفة 
دائمة مستمرة » أما بي الغرب وف السهول فقد اجتاحت الأراضي الزوايع ٠‏ وأتلفها 
جرف المياه للتربة » والآفات التي سببها ابتشار الحشرات . 

ولم تكن سرعة استخدام الآلات الزراعية على نطاق واسع غرلي المسيسيي خيراً 
كلها » إذ شجعت كثير ين س كبار المزارعين على زيادة رقعة الأراضي الي يعلكونها بلا 
روية » كما شجعتهم على تركيز اهتّامهم في المحاصيل الأساسية » وأتاحت لهم تفوقاً 
ملحوظاً على صغار المزارعين » وكانت عاملاً في تطور استئجار الأراضي وفلاحة الأرض 
على نطاق واسع . وكان لا بد من أن تبقى هذه المتكلات قائمة لعدة سئوات حتى 
أصبحت الأساليب الحديتة في الحافظة على حصوبة الترئة أمراً معترفاً به ومقبولاً . 

وكانت مشكلة الأسعار أصد تعقيداً من هذا كله » ومع ذلك فقد كانت أكثر منها 
قابلية للحل » وأسرع استجابة لتدابير العلاج . فبِينَا كان الفلاح يبيع حاصلاته في 
السوق العالمية حيث المنافسة على أشيدها كان يشتري حاجاته ومؤىه وادواته من السوق 
امحلية الي فرضت الضرائب لحمايتها من المنافسة . فكان التمن الذي يحصل عليه لقاء 
ما يصدره مس قمح وقطن ولحوم مخضع للمنافسة في الأسواق العالمية . بيها كان الشمن 
الذي يجب عليه أن يدفعه ليحصل على الآلات والأسمدة » والأسلاك الشائكة تحت 
رحمة شركات الاحتكار البّى كانت محمية بالتعريفة الجمركية . وبين سة 140١‏ وسئة 
0 أخصذت أسعار معظم المتوجات الزراعية تهمط بدود انتظام » ولم تزد قيممة 
المحاصيل الزراعية الأمريكية إلا 56١‏ مليون دولار في الوقت الذي زادت فيه قيمة 
السلع المصنوعة بمقدار ستة بلايين دولار . 

وقد كان فقدان التوازن الاقتصادي سساً في تكوين المنطمات الزراعية لبحث 
الأساب العامة للشكوى واقتراح وسائل العلاح . وقد شكلت معظم هذه المنظمات 
على غرار منظمة جرينج التي تأسست في سنة 18517 . وي خلال سوات قلائل كانت 
هناك منظمات في كل ولاية تقريباً » يزيد عدد الأعضاء المشتركين فيها على 6١0‏ الف 
نسمة . وقد بدأت هذه الجماعات غالبا كمنظمات اجتاعية ترمي الى تخفيض عزلة الفلاح » 
بيد أنه لم يكن هناك مفرٌ من انجاه الأعضاء الى المناقشات في شؤون عملهم وي السياسة . 
وسرعان ما انشأت هذه المنطمات مؤسسات تعاونية لخدمة الأسواق ومخازن تعاونية 
بل ومصانع أيضاً . وي بعض الولايات الوسطى الغربية أنتحب منهم أعصاء 
للمحالس التشريعية . 

على أن الحركة بعشت من حديد في صورة اتحادات للمزارعين كانت تصم بحلول 
عام 184١‏ نحو مليوني عضو. وبالإضافة الى البريامج التعليمي الضخم تقدمت هذه 
الجماعات بطلبات ترمى بي آلى سن قوانين للإصلاح السيابي . تم لم تلبت هذه الاتحادات 
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أن تطورت الى جماعة يدين أعضاؤها بمبادئ سياسية . وعارضت هذه الجماعة ‏ التي 
عرفت باسم الحرب الشعبى ‏ الحزيين الدبموقراطي والحمهوري معارضة عنيفة . 


الحماس للحزب الشعبي 


ولم يعرف تاريخ السياسة الأمريكية شيئاً يشبه هذا الحماس للحزب الشعبي الذي 
اجتاح الراري ومناطق القطن . فكان الفلاحون يحشدون زوجاتهم وأولادمم قِ 
مركباتهم الصغيرة بعد فراغهم من عملهم اليومي الشاق إلى مكان الاجماع حيث يقابلون 
خطب زعمائهم العاطفية الحارة بالاستحسان . وقد أسفرت انتخابات منة ١45٠‏ عن 
تولى هذا الحزب الجديد زمام السلطة في اثتي عشرة ولاية من الولايات الجلوبية 
والغربية » وأرسلت عشرين شيخآ ونائباً الى الكونحرس . ووضع الشعبيون الذدين 
شجعهم هذا النجاح برنائها تقدميا » وطالبوا بتحقيق إصلاحات عامة تشمل ضريبسة 
الدخل » ونظاماً وطنياً للسلفيات الزر راعية » وتأميم السكلك الحديدية » وتحديد ساعات 
العمل بِماني ساعات يومياً » وزيادة النقد وذلك بسك نقود فضية بدون تحديد . 

وقد ظهرت قوة الحزب الشعبي واضحة جلية ثي الغرب والمموب » في التخابات 
سنة 1887 ء ولكن بالرغم س ان مرشح الحزب للرئاسة قد نال أكثر من مليون 
فرك 1015م الدموقراطي » جروفر كليفلاند » هو الذي انتحب . وبعد ذلك 
بأريع سئوات اتحد أعضاء الحزب الشعبي الناثئ » مع الخزب الديموقراطي في كل 
مكان تقريباً “وتوعكوا الى التأثير عل زعماء: الدغوقر اطين للد لائخاة من .مشكلة 
العملة قضية سياسية رئيسية . 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسير» منذ تأسست » وفق نظام نقدي معدي 
مزدوج فكانت الحكومة مقيدة بسك جميع كميات الذهب أو الفضة الي يمكن أن ترد 
إلى دار سك النقود إلى دولارات . وقد أعاد الكونجرس تنظيم العملة في سنة "لم١‏ 
وألغى فيما ألغى الدولار الفضي مص قائمة القود الرسمية للدولة ول يسترع هذا القانون 
كثير ا من الانتباه في ذلك الوقت نظراً لندرة معدن الفضة . ولم تككن هناك في الواقع 
دولارات فضية متداولة لمدة أربعين سنة » ولكن الأمر تغير فجأة بكشف مناجم الفضة 
بالذات ني المناطق الحبلية في الولايات الغربية وف الوقت نمسه بطل في كثير من البلاد 
الأوروبية التعامل بالفضة وأصبحت المقادير الفخمة من الفضة في متناول الأيدي . 

واذ كانت البلاد تقاسي من الركود الاقتصادي بادر اصحاب الأراضى في الغرب 
والجنوب الى المطالبة بالعودة إلى سك العملة الفضية دون تحديد » وعاوتهم في هذا 
الطلب جماعات العمال ل امرك الس امه الكرقة باذك لال كي نيح وان 
متاعبهم نتيجة لقلة العملة المتداولة ؛ كذلك اعتقد هؤلاء أن زيادة كمية التقود المتداولة 
تؤدي بطريق غير مباشر الى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية ورفع مستوى الأجور في 
م1 
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الصناعة » كما زعموا أن ذلك الإجراء سوف يساعد على !! لوفاء بالديون . ينا اقتنسع 
احافظون من ناحية أخرى بأن متل هذه السياسة تسبب كارتة مالية » إذ د 
ارتباك مالي فلن يمكن وقمه وينتهي الأمر بالحكومة حيئذ إلى الإفلاس . وأكدوا أن 
الذهب وحده هوالذي يؤدي الى ثبات الاسعار . 

وقد وحد انصار العمل الفضية ‏ من الديموقراطبين والحرب الشعبي القديم - 
قائدا لهم في شخص وليم جنسجز بريان ٠‏ من بر اسكا » فرشحوه للرئاسة في انتخابات 
سنة ك5قم١ا‏ غير أن حربه كان منقسماً على نمسه في الوقت الذي كان فيه خصومه 
أقوباء » هفاز وليام ما كلي بالرئاسة وتعوق عليه سصف مليون صوت . ومع ذلك فقد 
اصبحت حملة بريان الانتحابية قصة عجيبة يتناقلها الناس . وإذا نحن استّتينا سياسته 
المالية » وجدنا أن أغلب آراء الشعببين والديموقراطيين الزراعيين قد أصحت بعد 
ذلك تشريعاً . وكذلك دلت هذه الحملة الانتخابية بالدليل القاطع على التَاسك الذي 
وصل إليه الاتحاد بين الولايات منذ الحرب الأهلية ٠‏ ومع ان مظام المزارعين لم تكن في 
جوهرها أقل أهمية من مظالم أصحاب العبيد فلم اير أحد شيا عن مسألة الالقسباء 
أو الانفصال . 


اسبانيا تخسر الحرب والمستعمرات 


وقد نحلت الوحدة القومية بصورة اكتر وضوحاً في أتناء الحرب مع اسبانيا 
في عام 1894 . اذ استمرت اسبانيا تحكم جزيرة كوبا الواقعة الى جنوب شبه جزيرة 
فلوريدا ‏ التي ازدهرت نجارتها اذ ذاك مع الولايات المتحدة. وثي سنة ١1848‏ انفجر 
ا 0 

وراقبت الولايات المتحدة مجرى الثودة في اهئام بالغ ٠‏ إذ كان معظم الأمريكيين 
يعطفون على الكوبيين في حركتهم الاستقلالية لخن الرئي كالغلايد كان قد عقا العرم 
على البقاء على الحياد . على أنه بعد ثلاثة أعوام في عهد رئاسة ماكلي“حطمت السفينة الحر بية 
« مين » التابعة للولايات المتحدة بها كانت راسية في ميناء هاهاناء وقتل رحلا من 
بحارتها ؛ فأدى ذلك الى اشتداد الحماس القومي وانفجاره. وقد حاول ماكنلي الاحتفاظ 
بالسلام الى حين ولكنه رأى بعد بضعة أشهر أنه لا جدوى من المماطلة والتأخير 
فأوصى بالتدحل المسلح 

وكانت الحرب مع اسبانيا سريعة وحاسمة » وخلال الأربعة أشهر الي استغرقتها 
لم تهزم أمريكا هزيمة واحدة تذكر. فبعد اعلان امخرب باسبوع قدم الكومودور جورج 
ديوي » الذي كان حيئئذ في هونج كونج » الى الفليين على رأس اسطوله المؤلف 
من ست سفن . وكانت أوامره تقضي بمنع الاسطول الاسبابي الرابى بي سالك من القيام 
بأعمال حر بية في المياه الأمريكية "وانطلق ينابر الاسطؤل: الاسبائي باسيزه ,فون .أن يفطل 

ل 
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أمريكي واحد . وني ذلك الوقت نزلت الى البر الكوبي قوات من الجيش قرب سانتياجو 
حيث انتصرت في سلسلة معارك واطلقت نيراتها على المياه » فخرجت من مياه خليسج 
سانتياجو اربع مدمرات اسبانية » وما لبثت » بعد ساعات قليلة » ان تحولت إلى 
هيا كل محطعة .+ 

ومن بوسطن إلى سان ر انسيسكو أطلقت الصمارات ورفرفت الاعلام حين وصلت 
الأنباء بسقوط ساتياجو. وأسرعت الصحف فبعئت بمراسليها إلى كوبا والفلييسين 
وأشاد هؤلاء المر اسلون بأبطال الأمة الحدد الذين اشتهر بينهم جورح ديوي ؛ بطل مائيلاء 
وتيودورروزفلت قائد « المرسان العتاة » وهم كتيبة من الحيالة المتطوعين الذين جندهم 
للخدمة في كوبا . وقبل مصي زمن طويل طلبت أسبانيا الصلح » فوقعت في ٠١‏ ديسمير 
سنة 1898 » المعاهدة الى بمقتضاها سلمت أسبانيا كوبا الى الولابات المتحدة لتحتلها 
مؤقتاً ؛ بمهيداً لاستقلالها وتاغنافة الى ذلك تخلت اسبانيا عن بور توريكو وجوام مقابل 
تعويضات الحرب » كما تركت الفليبين مقابل ٠‏ مليون دولار 

وبعد أن استقرت الولابات المتحدة في الفلبين عقّدت أمريكا كثير 1 من الأمل 
في القيام بتجارة واسعة المطاق مع الصين » فمئل هزمت اليايان الصين قُ ستة ١8945‏ 
هوا العرق عتددش الأم الأزروبية غل القراعك البرية واستأجرت الأراضي ؛ 
وأنشأت هناك مناطق النفوذ . ولم يكن احتكار التجارة هوكل ما حصلت عليه من 
كسب فحسب بل إنها اكتسبت فوق ذلك انفرادها باستئار رؤوس أموالها في إنشاء 
السكك الحديدية واستغلال المناجم بي المناطق المجاورة . 

وكانت الحكومة الأمريكية تتمسك دائماً في علاقاتها الدبلوماسية مع الفسرق 
بالمساواة في الامتبازات التجارية التي تمنح لجميع الدول » ولك اتسيف بهذا المدأ 
كان لا بد من أن تنتهج سياسة جريثة . وف سبتمير سنة 64 وجه وزير الخارجية 
جون هاي للدول المي يعنيها الأمر مذكرة دورية » فاتفقت كلها على « بدا الباب 
المفتوح » لتميع الأثم في الصين بمعنى أن نتكافاً الفرص التجارية 1 ذلك المساواة 
في التعريفة الجمركية » ورسوم الموانئ ؛ وأجور السكك الحديدية في جميع المناطق 
الي تشرف عليها تلك الدول . 

ولكن الصينيين رد و اا » وني شهر يونيو استولل 
الثوار على بيبئج وحاصروا المفوضيات الأجنبية هناك . وني الخال أعلن د هاي » لجميع 
الدول بأن الولايات المتحدة سوف تقاوم أي إخلال بحقوق الصين الإقليمية أو بسياسة 
« الباب الممتوح » . وبعد قمء مع الثورة تطلب الموقض كل ما ملك الوزير من براعة والحدذق 
لنفيذ البرنامج الأمريعي وحمابة الصين من دفع التعويضات الفادحة . وفي اكتوبر من 
تلك السنة أعلنت بريطائيا وألمانيا مرة ة أخرى كيدا بسياسة « البا المفتوح » والحافظة 
على استقلال الصين . وتبعتهما الأنم الأخرى على الفور . 

وفي ذلك الوقت أعطت انتخابات الرئاسة سنة 1100 الشعب الأمريكي فرصة 
ليل 
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للحكم على حكومة ماكثلي » خخصوصاً فيما يتعلق بسياسته الخارجية . وقد عبر 
الجمهوزيون ف اجهاع فيلادلقيا عن سرورهم واعتباطهم بما أحرزوه مس فور في الحرب 
ضَل أسبانيا + وابتادة الزحاء وما بذلوه عن جهد للحصل عل أسواق جدندة عق 
طريق سياسة «١‏ الباب المعتوح » . وكان انتحاب ماكلي للرئاسة مع تيودور روزفلت 
نائياً للرئيس » حاتمة المطاف . ولككن الرئيس نل يسن سرب يع باللمر. ف سبتمير 
سة ١101‏ وبينا كان يشاهد معرضاً في يفالو شيويورك أطلق عليه أحد القتلة الرصاص 


فخر صريعاً » ورفع موت ما كنل تيودور روزفلت إلى كرمبي الرئاسة 


عهد النقد الاجتماعي 


وصاحب اعتلاء روزفلت كرسي الرئاسة ظهور عهد جديد في حياة أمريكا السياسية 
في الشؤون الداخلية والخارجية جميعاً . فقد أصبحت البلاد آهلة بالسكان وزالت الحدود 
وتطورت الأمة من حمهورية صغيرة مناصلة الى دولة من الدول العظمى . وصمد 
نظامها السياسي لتقلبات الخحروب الأهلية والخارجية كما تحملت تقلبات الرحا 
والأزمات . وتقدمت الزراعة والصناعة وتحقة تحققت الى حد كبير أمسية العم الجاني ء 
ا لك عي كرا ل عر ع1 ومع ذلك كله فإن 
الأمرد كن الكرين. ل( برغو ا عن لكالة الابقاية ‏ والاتصادية ٠‏ والباسيةء إذ 
توطدت الأعمال الكبيرة ة بتكل لم يسبق له مثيل » وكان زمام الحكومة المحلية والبلدية 
غالباً في أبدي سياسيين مرتشين » فانتشرت روح المادية في جميع مرافق المجتمع . 
وعلا الاحتجاج اج الصارخ قُ وجه هله المساوئ واستطاع أن يصبغ التفكير 
الأمريككى والسياسة الأمريكية بسفه الخامية امن منة +.هاة إلى الحرب العامية الأولى 
تقريباً ٠‏ ومنذ مستهل الانقلاب الصناعي كان المرارعود ي نضال مع المدن وي كفاح 
مع الفئة الجديدة من أصحاب الصناعات البارزين . ومنذ العقد السادس من القرن التاسع 
ل المصلحون يهاجمون بالنقد المر نظام الحسوبية الشائعة 5احيث كانت الشخصيات 
السياسية الناجحة توزع على أنصارها المناصب الحكومية . وبعد نضال دام ثلاتين سنة 
تجح المصلحون في إقرار قانون بسدلتون الخاص بعوظني الحكومة في سنة «188 . 
وكان هذا القابون الذي دعم نظم الكفاية في وظائف الحكومة » بداية الاصلاح 
السياسي . كذلك اح حبك المصانء نع على ما يعانونه من مظالم » وارتفع عدد أعصاء 
جمعية ٠‏ فرسان العمل ؛ التي تأسست في مسئة 1814 لحماية اتفسهم الى !/٠6‏ الف عضو 
حوالي عام 188 . وبعد هذا التاريخ تردت هذه المنظمة ولكن سرعان ما حل محلها 
اتحاد العمال الأمريكي الذي ضم نقابات من ارباب الحرف والصناعات . وبحلول سنة 
180 أصبح العمال قوة لا يستهان بها . 
وتكاد كل شخصية من الشخصيات البارزة بي هده الفترة سواء في السياسة » أو 
ا 
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الفلسفة » أو العلوم : أوالأدب » تستمد جزءاً من شهرتها من اتصاها بحركة الإصلا 
وكان كل ابطال هذه الفترة مصلحين يععرون عى احتجاجهم الشديد على الأساليب وال 
الموروتة عى الخمهورية الريفية في القرن الثامن عشر عشر التي لم تعد تشاسب مع دولة مدنم 
القر العشرين . وشهدت الفترة ما بين سنة ١51057‏ وسنة 1904 » أعظم نشاط اصلا 
عرفته البلاد . وقبل ذلك سنوات » عرّضٍ مارك توين ٠»‏ في سة 1817 » بالمجت 
الأمريكي ي نقده الدقيق في مجلة « جيلدد ايج » ثم ظهرت مقالات لاذعة عن الشرك 
والشؤون المالية » والأطعمة الماسدة » والسكك الحديدية . في الصحف اليومية » 
مبجلات معروفة مثل «١‏ ماكلورز؛ و«افري بوديز» و«كوليرز» .ولجأ اب 
سنكلير إلى القصة كوسيلة للتعبير . فشر قصة تسمى ١‏ العابة » اظهر بها سوء الاحو 
الصحية في مصانع تعبئة اللحوم الكبرى بشيكاغو » وتحدث فيها عن سيطرة شرك 
اللحوم الاحتكارية على تموين الأمة باللحوم . وقد سهلت قصتا تيودور دريزر وهم 
٠‏ الفينانسير ») وه التيتان » فهم سير دولاب العمل بي المشروعات الكثيرة. وأوض- 
قصة فرانك نورس ١‏ الحفرة »كثيرآ من مظلم المزارعين . وكشفت قصة لنكولن ست 
المسماة « محارمي المدن » عن الفساد السباسي . وكان هذا ١‏ العرض الأدبي تأ 
حيوي في حمز الناس على العمل . 

وقد دفعت أكتر أعمال الكتاب المتطرفين ويقظة الشعب » السادة السياسيين 
انحاد تدابير عملية . وأخذت عدة ولايات تس قوانين تهدفٍ الى 7 تجسن اجوال النا 
في معيشتهم وعملهم . فدعمت مثلاً قوانين العمل الخاصة بالأطفال » ومنت قواف 


حديدة رمعت الحد الأدبى للسن ء والقضت ساعات العمل » وقيدت العمل اللي 
وألزمت إرسال الأطفال إلى المدارس 


اصلاحات تستهدف تحسين أحوال الناس 

وفي ذلك الوقت كانت معظم المان الكبرى وأكثر ٠‏ ن نصف الولايات قد قرر؛ 
اعتبار العمل اليومى ماني ساعات ف الأعمال العامة . كذلك عنى أولو الأمر بقوات- 
التعويض الخاصة بالعمال مما جعل أصحاب الأعمال مسؤولين قانوناً عما يصيب العما 
س أضرار في أثناء تأدية أعمالهم . وسنت ايضاً قوابين جديدة للدخل فرصت ع 
التركات » وعلى الدخل » والممتلكات » وأرباح الشركات الكبرى . بهدف إلقاء أعمٍ 
الحكومة على الأعنياء من أفراد الشعب . 

وقد اتضح للكثيرين ‏ والرئيس ثيودور روزفلت بنوع خاص - أننه ليس م 
الممكن حل معظم المشكلات التي واجهها المصلحون ما لم تعالج على نطاق قومم 
وقد بدأ روزفلت ؛ الذي كان شديد التحمس للاصلاح ومصمماً على ان يقد 
للشعب عهدأ عادلاً » سياسته الخاصة بزيادة الر قابة الحكو مية ٠‏ بتنفيده للقوانين المناهض 
لشركات الاحتكار. وكان امتداد متل هذه الرقابة على سكلك الحخديد من أبرر الأعماا 
ل 
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الي تمت في عهده » وقد أطلق هو نفسه على مشكلة تنظيم السكك الحديدية اسم ٠‏ القضية 
العطمى » واعتمد قانوي هامين لأعراص التنظيم وقد بص أحدهها وهو قانون الكيز 
الذي صدر في سنة ١907‏ » عا لى أن تكون التعريقات الرسمية هي المعيار القانوني الدي 
يعمل به . كما جعل التجار والطرق الحديدية مسؤولين سواء بسواء س استر جاع جزء مسن 
أجور الشحن . ومحت الحكومة بمنتضى شروط هذا القانون في أن تقاضي الشركات 
الى تحيد عن جادة الصواب . 
" واشرت خضي تردوررووقلك القده ا وبعوافة مناه درعاث لاسكا 
عقل رجل الشارع . وتعدى صدى استحسان تدابيره الاصلاحية التقدمية نطاق حزبه. 
وادى الرخاء الكبير الذي نعمت به البلاد في عهده الى انتشار شعور الرصى والتأييد 
للحزب الحا كم ؛ ما ضمن له الفوز في انتحايات سنة 4 1 

و تشحع مع روزفلت بالمصر الكاسح الذي احرزه بي الانتخايات فعاد الى منصبه 
بعزم جديد على أن يسير بقضية الاصلاح قدماً . وقد طالب في رسالته السوية الأولى 
باتخاد تدابير أشد صرامة ضد انظمة السكك الحديدية . وف يولي وسنة ١905‏ أقر قانون 


هيبورن ٠»‏ الذي اعطى «١‏ لنة التجارة بين الولايات » سلطة حقيقية حقيقية في تنظيم الأسعار 
ووسع سلطاتها التشر بعية وارغم الخطوط الحديدية على الكل عن .سييها ل سطزية 
الملاحة وشركات الفحم 5 


كذلك دعمت الإجراءات البرلمانية الأخرى مبدأ إشراف الحكومة الاتحادية 
وكان من أثر حملة الإصلاح أن حرم « قانون الطعام البتي » الذي صدر في سنة ١505‏ 
استعمال أي «١‏ عقار مضر ٠»‏ سواء كان كيماوياً أو وقائياً في تحضير الأدوية الجاهزة أو 
الأطعمة . وقد دعم هذا القانون قانون انحر يخول حكومة الاتحاد ساطة الإشراف على 
الشركات المشتغلة ببيع اللحوم بين الولايات . 

قي هذا الوقفت. كان الكو نجرس قد انشا مصلحة جديدة للتجارة والعمل يمتلها 
عضوت الوزارة . وكان لأحد مكاتبها سلطة تحري شؤون الشركات التجارية الكبرى » 
فاكتشمت في سنة 1901 ان شركة تكرير السكر قد احتالت على الحكومة بلغ كبير من 
الضرائب ال+مركية لم تدفعها » وادت الاجراءات القانونية الي ترتبت على ذلك إلى 
استرداد اكثر من 4 ملايين دولار وسجص كثيرين من موظني الشركة . وف نمس العام 
اتهمت شركة استاندرد اويل بي اندبانا لآنها تلقت حسومات سرية على مصاريف الشحن 
على خطوط شيكاغو والتون الحديدية . وقد انعكست روح العصر في الغرامات التي 
فرضت عليها والي بلعت قيمتها 74,740,٠٠١‏ دولارعن ١455‏ مخالفة . 


روزفات يعمل على انقاذ موارد الدولة 
كانت صيانة 0 الأمة الطبيعية ووقف اباد 0 'الخام 0ع 


0 
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عهد روزفلت . وقد طالب روزهلت في رسالته الأولى التي ألقاها في الكويجرس م 
١‏ بوضع بر نامج كامل بعيد المدى للري وصيانة الأرص ٠‏ وإصلاحها . وأضا 
إلى الغادات التي تركها الرؤساء السابقون » والتي بلعت مساحتها 410 مليون فدات 
منطقة تبلغ مساحتها 110 موث فدان ٠‏ وبدأ حهردا منظمة لاقاء حرائ اغابات وإعا 
زراعة الأشجار في الماطق الجرداء . وفي سنة ١40177‏ عين لخنة للطرق المائية الداحلي 
لبخت موضوع” الأنهار.: .واتريةا/م والنابات +" وتولية+ القرى الاية. وألفل:اللاثي .+ 
جميع الوجوه . وقد كانت توصيات هذه اللحنة مساً في عقد مؤعر قومي لسحث مشكة 
الصيانة » ووجه المؤمر انتباه الامة الى الحاجة الماأسة للصيانة وق البيان الذي مده 
اللجنة بالمبادئ الخاصة الي تسترشد بها اكدت اهمية صيانة الغابات ٠»‏ والمياه والمعادث 
اههامها بمشاكل تآكل التربة » والري أيضاً . وقد تضمنت توصياتها تنظيم عملية قطلب 
الاخمشاب من الأراضى البّى عتلكها الأفراد » وتحسين الأنهار الصالحة للملاحة ؛ وصيا 
مستجمعات المياه . وقد ترتب على ذلك أن ألفت عدة ولايات لجانآ للصيائة و 
8 تألفت الرابطة القومية للصيانة بقصد توسيع ثقافة الشعب في هذا الموضوع 
وفي سنة ؟ صدر قانون الاستصلاح الذي أعطى للحكومة ١‏ افق في إقامهة عد 

من السدود والخرانات الكيرة . 

ولا اقتر بت حملة اتخابات سنة ١908‏ كان روزفلت قد وصل إلى ذروة الشهر 
الشعبية » ولكنه تردد ني تحدي التقليد الذي نص على أن لا يتقلد شخص واحد منص 
الرئاسة أكثر من مرتين . فآثر أن يؤيد وليم هوارد نافت الذي فاز بالرئاسة ورغب قي 
الاستمرار على نهج روزفلت فقام مخطوات اخرى ء واستمر في مناهضة شركات 
الإحتكار؛ ودعم لجنة التجارة الداخلية بين الولايات » وأسس صندوق ادخار البريد . 
ونظام إرسال الطرود بالبريد » وزاد عده الموظفين المدنيين وأيد تشريعاً لتعديلين أدحكا 
على دستور الإتحاد . وخول التعديل السادس عشر سلطة فرض ضرية دخل للاتحاد 

وحل التعديل السابع عشر الذي اعتمد في سنة 1417 » محل ما يتطلبه الدستى 
لانتعخاب أعشناء علمن السيوخ عن طريق الميئات التشريعية في الولاية » فأقر انتخابهب 
مباشرة عن طريق الشعب . 

ولكن تافت قبل سن تعريفة الحماية الني أثارت سسخط الرأي العام الحركما أثارته 
معار ضته إنضمام ولاية اريزونا الى الاتحاد بسيب دستورها الجر » ثم لاعهاده الشديىك 
على جناح حز به امحافظ المتطرف . 

وبحلول سنة 1411٠١‏ انقسم حزب تافت على نفسه » وباغلبية ساحقة عات 
الدموقراطيون الى سيطرتهم على الكو نحرس . وبعد ذلك بسنتين رشح وودرو ويلسوت 
حاكم ولاية نيوجرسبي ٠»‏ نفسه في انتخابات الرئاسة ضد تافت الجمهرري » وضف 
روزفلت الذي نّم ؛ بعد ان رفض الم الجمهوري ترشيحه ء حزباً ثالثآً باسعم 
( التقدميين » وخحاض الانتخابات على أساسه , 
4 


عهد الترسع والاصلاح 


على ان ويلسون هزم كلا المنافسين في حملة حاطفة . فأخذ الكوجرس الجديد » 
تحت زعامته » يضع منهجاً ١‏ تشريعياً » كان ب من حيث مداه وأهميته - من أعظم 
الاج اللازية اناري الأسريكي . وكان العرض الأول إعادة النظر في نظام التعريفة. 
وقال ويلسون : « يجب تعيير ضرائب التعريعة » ويجب أن بلغي كل شيء يحمل حتى 
طابع الامتياز» . وقد أقرت « تعريمة أندروود » التي وقعت في #" أكتوبر سنة 19418 . 
تحفيضاً جوهريا في الرسوم الجمركية على المواد الأولية الهامة . والمواد الغذائيةء 
والقطن » والصوف . والحديد والصلب » كما ارالت الضرائب المعروضة على اكثر 
من مائة مادة أخرى . ورغم أن القابون قد احتفظ بعدة إحراءات للحماية » إلا أنه كان 
محاولة صادقة لخفض تكاليف المعيشة . 

وكانت الخطوة الثانية في برنامج الدريموقراطيين اعادة تنظيم نظام البنوك والعملة 
الدي عانت البلاد كتيراً من عدم مرونته والذي اعتمد طويلاً على تشريعات حاصة 
سمح بموجبها للبنوك الوطنية باصدار عملة طوارئ . وقد قال ويلسون : « يجب ان تكون 
الزقاة عاض لالخاصة م روكت او رض مع لي يد الحكومة نفسها حتى تصبح اللنوك وسيلة 
للأعمال وللمتروعات الفردية والمبادرة » وليس للسيطرة عليها » . وقد قام قانون 
الإحتياط للإتحاد الذي صدر في 1" ديسمبر سنة ١19311‏ بإجابة هذه المطالب » وفرض 
هذا القانون على البنوك القائمة نظاماً جديداً من المراقبة » وقسمت البلاد الى إتني عشر 
قسماً لكل منها بنك احتياطي تابع للاتحاد » ويشرف عليها جميعها مجلس اتحادي 
للاحتياط . وكانت هده السوك يمثابة مستودعات للمال الاحتياط للببوك الى اشتركت 
في هذا النظام . ولتحقيق مرونة أكثر ني زيادة تداول السقود » نص القانون في احدى 
مراده على اصدار أوراق مالية احتياطية اتحادية لمواجهة مطالب الأعمال التجارية . 

وكانت المهمة التانية هي تنظيم الشركات الإحتكارية والتحقيق في مخالعفات 
الشركات وقد أدت التجارب الى اتخاذ نظام للمراقبة ثماثل لظام اشراف لجحنة التجارة 
الداخلية بين الولايات ؛ على السكك الحديدية . وقد خولت لجنة اتحادية للتجارة سلطة 
اصدار الأوامرالتي تقضي « بتحريم الوسائل غير المشروعة في المنافسة » التي تلجأ إليهسا 
الركات فيما يحتص بالتجارة بين الولايات الداخخلية . وئمة قانون ثان هو قانون كلايتون 
المناهض لشركات الإحتكار الذي حرم كثيراً من أعمال الشركات الي لم تنص عليها 
القوانين السايقة بشكل خاص وهي إدارة عدة شركات ٠‏ والتفرقة في الأسعاربين المتشترين 
وملكية الشركة الواحدة لأسهم شركات أخرى ممائلة . 

كذلك لم يغفل شأن العمال والفلاحين » فسهل قانون التسليف الزراعي الاتحادي 
للمرارعين الحصول على القروض بعوائد مخفضة . وحرم أحد نصوص قانون كلايتون 
بصفة خاصة استصدار أوامر من انحاكم للتدخل في منازعات العمال . كذلك نص قانون 
البحارة الذي صدر في سنة ١91١5‏ على تحسين أحوال المعيشة والعمل للبحارة الذين 
يعملون على السفن التي تسير في الحيطات وثي البحيرات والأنهار. كما نص قانون 
ليل 
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تعويض العمال الإتحادي الذي صدر في سنة 21915 على منح مكافات مالية للمستخدمين 
الذين يصابون بعاهات في أثناء العمل . وي السنة نفسها سن قانون آدمسن الذي قضى 
بأن يشتخل عمال السكك الحديدية تماني ساعات في اليوم . 

وعلى الرغم من ان هذا السجل للاصلاح مبعثه زعامة الرئيس ويلسون مباشرة » 
فان مكانة ويلسون في التاريخ لم يكن سببها تكرسه الشديد للاصلاح الاجتاعي ؛ بقدر 
ما كان دلك القَدّر العجيب الذي دفعم به يكون الرئيس في الحرب » والمهندس الذي 
عهد اليه بتنظيم هترة السلام القلقة الي أعقبت الحرب العالمية الأولى . 


1١ا1ك‎ 


والنطور لابح تاي ف الراخل 


( يتحم عللى الولايات اللختمادة 
ان تصيح ترسانلة عظمى للدموقر اطية ( 


فرانكلين روزفلت 
س رسالته إلى الكو جرس »© 5 ياير 1441 


٠ 

كان سد الخرب في أورويا في عام 6 معثانة صدمة عثيفة للشعب 
الأمريكي . وكان يلوح مسذ البداية أن الصراع كان بعيداً عن مشاغل الحياة الأمربكية » 
بيد أنه سرعان ما لمست البلاد آثاره في كلا المجالين الاقتصادي والسياسي . وبحلول 
عام 1416 كانت الصناعة الأمريكية التي كانت قد سجلت من قبل هبوطاً طفيفا » تزدهر 
مرة أخرى نتيجة للطلبات الواردة من الحلفاء الغربيين على شراء المهمات الخرييسة. 
وتأثر الشعب الأمريكي بالدعاية الي روجها كلا الجائبين » كما أن الأعمال الي قام بها 
البريطانيون والألمان ضد التجارة والسفن في عرض البحار جعلت حكومة الرئيس ويلسون 
ترسل الاحتجاج الشديد تلو اللآخر وبرور الزمن أصبح الخلاف بين القادة الأمريكيين 

والقادة الألان حقيقة ملموسة شيا فشيعاً . 
فني فبراير سنة 1918 أعلن القادة الحربيون الألمان أنهم سيغرقون كل سفينة 
تجارية في المياه القريبة من الجحزر البريطانية . ولككن الرئيس ويلسون أندر ني الحال بأن 
الولايات المتحدة الأمربكية لن تتخلى عن حقها التقليدي في التجارة في عرض البحارء 
وأعلن أن الشعب الأمربكي سيحاسب ألمانيا و حساباً عسير أ » إدا أَذّى هذا الإجراء إلى 
خسارة في السفن أو الأرواح الأمريكية ٠‏ وي ربيع عام ١916‏ ثار الرأي الأمريكي 
غضباً حيئا أغرقت السفيئة البريطانية  »‏ لوزيتائيا » وغرق معهسا حوالي 1١٠١‏ شخص 

من بينهم 8؟1 أمريكياً . 

ول يستطع الرئيس ويلسون أن يتبع سياسة ثابتة بسبب شدة الانفعال الذي كان يعاني 
منه أثناء الخرب. فعلى الرعم من انه لم تنعم الولايات الأمريكية برئيس أمريكي لوك 
إخلاصاً منه لقضية السلام » كان على يقين أيضاً وهو يراقب قوة الالمان وخاصة في حرب 
١1‏ 
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الغواصات ٠‏ بأنه إذا مأ تحقق الظفر للأللان في هذه الحرب فإن ذلك يعبي سيطرة النروة 
الحربية في أوروبا وتهديد الأمن الأمريكي بالخطر اد 

وني 4 مايوسنة 1415 ء تعهدت الحكومة الالمانية بأن تحصر حرب الغواصات 
وفقاً للمطالب الأمريكية » وبدا أن المشكلة أصحت محلولة واستطاع ويلسون أن يفوز 
قي انتحايات الرئاسة في ذلك العام وكان السبب في فوزه الى حد كبير دلك الشعار الذي 
تغنى به حزيه ألا وهو: ٠‏ لقد جعلنا نتفادى الدحول ني الحرب » . وي يناير سنة ١9119/‏ 
نادى ني خطاب القاه أمام مجلس الشيوخ بوجوب تحقيق « سلم عير مقرون بنصر» » 
سلم لا يمكن لغيره أن يكتب له البقاء . 


أمريكا تخوض الحرب العالمية الاولى 


وعد مرورتسعة أيام أرسلت الحكومة الالمانية اشعارا بانها ستستأنف حرب 
غواصات غير محدودة . وني التاني مس ابريل سنة 111 » وبعد اغراق خمس سفن 
أمريكية » توجه ويلسون الى الكونجرس يطالب باعلان الحرب على الانيا . وني الحال 
تأهبت الحكومة الأمريكية للعمل على تعبئة مواردها الحربية » والصاعية » والعمالية » 
والزراعية . وي اكتوبرسنة 1418 كان عدد الجيش الأمريكي ني فرنسا يربو على 
١لرءةلار‏ جندي . 

وقامت البحرية الأمريكية بعمل جليل وحامم في مساعدة البريطانيى في اخستراق 
حصار الغواصات الالمانية . وفي صيف عام ٠» ١418‏ أثناء هجوم الماني مرتقب مند فترة 
طويلة ؛ قامت قوات أمريكية جديدة بدور حاسم ني المعارك التي دارت رحاها على البر. 
وثي شهر نوفمبر من ذلك العام ساهم حيش أمريكي يزيد على المليون جندي وضابط 
بدور فعال في الهجوم الذي شنه الخلفاء في منطقة ميز- ارجون والذي نجم عنه انهيار 
حط هندنبرج المنيع . 

وكان تحديد ويلسون البليغ لأهداف الحرب للحلفاء » وتأكيده أن الحرب ليست 
موجهة ضد الشعب الألماني » وإنما ضد حكومته الاستبدادية » من أعظم ما ساهم به من أعمال 
مبجدة من أجل وضع نهاية مبكرة لحذه الحرب . وني الرسالة التي وجهها لمجلس 
الشيوخ في يناير 1918 » والمتضمنة مبادئه الأربعة عشرة المشهورة كأساس لسلام عادل » 
دعا الى نبذ المعاهدات السرية الدولية » وضمان حرية البحار » وإزالة الحواجز الاقتصادية 
بين الأم ع وخفض التسلح الوطني » وتنظيم المطالب الاستعمارية وفقاً لمصالح سكان 
امستعمرات . كما وضع مبادئ اخرى لتأكيد حقوق الحكم الذاتي » والنمو الاقتصادي 
الجر للقوميات الأوروبية . وجعل ويلسون من ميدئه الرابع عشر حجر الزاوية في السلام- 
ألا وهو تكوين رابطة من الأثم لتوفير « الضمانات المتبادلة لتحقيق الاستقلال السيابى 
والسلامة الإقليمية لجميع الدول كبيرها وصغيرها على السواء » . 
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وف صيف سنة ١918‏ حيما تقهقرت الحيوس الألانية ‏ استغائثت الحكومة 
الألمانية بالرئيس ويلسون للتفاوص على أساس المبادئ الأربعة عشر . وبعد أن تحقق 
العسكرية » تبادل الرأي مع الخلفاء فقبلوا الاقتراح الألماني . وعلى هدا الأساس عقدت 
المحدنة في ١١‏ نوفسر سنة ١918‏ 


سياسة العزلة تعقب الصاح 


لقد كان الرئيس ويلسون يطمح في أن تكود معاهدة الصلح النهائية ئية بين الخلقاء 
سمدم ا ا اويا ا 1 

خلقتها الحرب حلفاءه يقومون بتقديم مطالب قاسية . وفي هدا كان الرئيس ويلسون 
صائباً . وإذ كان مقتنعاً بأن أعظم أمل لديه من أجل سلام عالمي » وهو عصبة الأم ٠‏ لا 
عكن تحقيقه أبداً ما لم يرضخ لمطالب الحلفاء فإنه ساوم بالمبادئ الواحد تلو الآخر في 
مفاوضات الصلح في باريس . ومن بين النقاط السلبية الي قام ويلسون بانجازها إنكاره 
لمطالة ايطاليا بإقليم فيوم » ومعارضته لمطلب كليمنصو ي فصل إقليم الراين عن ألمانيا » 
وجمانعته لفرنسا في ضم حوض السارء وإحباطه لمشروع بتكليف ألانيا بتتعحمل جميع 
نقهفات الخرب . 

وني النهاية ؛ ل يتبق من مقترحاته الايجابية سوى القدر اليسير لتحميى سلام شريف 
دائم باستتناء عصبة الأنم ذاتها . وهكذا كان على الرئيس ويلسون أن يتحمل التهكم 
النهائي المتمثل في رؤية بلاده ترفض الاشتراك في عضوية عصبة الأم . وكان هذا نتيجة 
خطأ سياسي ارتكبه في إحجامه عن اصطحاب عضو بارر من المرب الجمهوري المعارض 
إلى باريس في مهمته من أجل السلام . وعندما عاد الى الولايات المتحدة ليناشسد 
الأمريكيين التمسك بعصبة الأثم رفض حتى مجرد قبول الحلول المعتدلة التي كانت 
ضرورية للموز بالتصديق من جانب مجلس للشيوخ تسوده أكثرية تابعة للحرب 
الجمهوري . وما فشل في كسب المؤيدين لقضيته في وشنطن أخذ يستميل الشعب إليها 
في رحلة قام بها في طول البلاد وعرضها . 

وثي 76 سبتمير سنة 1514 انهارت قواه البسمانية بسبب قساوة الأعباء المتعاقة 
بحبه للسلام ومنصب الرئاسة أتناء الحرب ؛ فأصيب بشلل وهو بمدينة بوببلو» بولاية 
كولورادوء ولم برأ منه أبدا . وني شهر مارس سنة 197١‏ . رفض مجلس الشيوخ في 
التصويت النهائي معاهدة فارساي وميثاق عصبة الأثم . وهكذا حكت الولايات المتحدة 
على نفسها بسياسة العرلة سنين عديدة » كما اختفت بوفاة الرئيس ويلسون من مسرح 
السياسة الأمريكية فترة من فترات الخلق المثالي وحلت محلها حقبة من ع اللامبالاة . 

وفي المعركة الانتحابية للرئاسة في سنة 4 رشح حزب ويلسون لهذا المنصب 
فيل 
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الخاكم جيمس كوكس » من ولاية أوهايو؛ الذي لم يكى على صلة بارزة بأعضاء حكومة 
الرئيس ويلسون . وكان الفور الساحق الذي حظي به المرشح الجمهوري وارين ج . 
هاردنج عتابة دليل قاطع على النعور العام من سياسة ويلسون . وبالرغم من أن الرئيس 
هاردنج كان قد رفض التورط جلياً بقضية عصبة الأمم أتناء الحملة الانتخابية إلا أن 
سياسته وسياسة سس خلفوه من الرؤساء الجمهوريين » كانت يصفه عامة تتوخى المسير 
على الخط الانعزالي . 

وكائت هذه المعركة الانتخابية أول معركة اشتركت فيها النساء في طول السلاد 
وعرصها بالإدلاء بأصواتهن لانتخاب مرشح لرئاسة الجمهورية . فني أثناء الحرب كان 
الرئيس ويلسون قد بدأ يناصر فكرة إجراء تعديل في قانون الاتحاد يخول النساء حق 
لسرت ١‏ للاخامات مسي ل ع يوان ترز ل ا ار 
حيوية مقدرتهن المدنية وحقهن بي الاقتراع . وق شهر يونيوسنة 1919 قدم الكء جرس 
التعديل التاسع عشر إلى الولايات لاقراره » وبالفعل أقرته الولايات في وقت ماسب 
أتاح للمرأة فر صة الاشتر اك في الانتخابات في العام التالي . 


الاتجاه نحو فاسفة المحافظين 


وشجعت فترة الرخاء الشامل الذي ساد » على الأقل » المناطق الحضرية من البلاد» 
على أل يكون ميل سياسة الحكومة الأمريكية أشاء العشرينات من هذا القرد متجهاً نحو 
فلسفة المحافظين الى حد كبير . وكان دلك الميل قائماً على الاعتقاد بأنه إذا ما عملت 
الحكورمة كل ما في وسعها لتشجيع المشروعات الخاصة فإن الرفاهيسة ستتسرب 
إلى جميع صفوف السكان . 

كذلك كانت سياسات الجمهوريين ترمى الى خلق اكتر الظروف ملائمة في ممال 
الصناعة الأمريكية . فقوابين التعريفة التي صدرت بين عامي 7 و0 لم4١‏ كان من 
شأنها أن زادت من حدة الحواجز المفروضة على التعريفة الحمركية وبذلك ضمنت 
للمنتجين الأمريكيين في مينان بعد الآخر احتكاراً للسوق المحاية . وكانت التعريفة 
الجحمركية الثانية » المتمثلة في قانون سموت ‏ هاولي لعام 91 + تشتمل عل رسوم 
مر تفعة جداً بحيث قام أكثر س ألف من رجال الاقتصاد الأمريكيين بإرسال مذكرة , 
الرئيس هوفر يطالبون فيها برفضها » كما اثبتت الأحداث التالية صحة تكهتهم بأن 
ذلك القانون سينتج عنه اماد إجراءات انتقامية داهظة من جانب الدول الأخرى 1 وقي 
نفس الوقت قامت الحكومة الفيدرالية بتنفيذ برنامج يرمي إلى تخفيض الضرائب عن 
كاهل السكان عاكسة بذلك رأي وزير المالية أندرو ميلود باد فرض ضرائب مرتمعة على 
الدخول ستحول دون استئار الأغنياء لأموالهم في المشروعات الصاعية الحديدة » وقد 
استجاب الكو نجرس في عدد من القوانين وافق عليها في الفترة بين عام 1917١‏ وعام 

ليق 
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4 ؛ استجابة حسنة على المقترحات الي قدمها والثي مؤداها أن الضرائب التي تحبى 
أثناء الحرساء وضريبة الأرباح الزائدة » وضريبة الشركات يحب أن تلغى إلغاء تام 
أو تخفض تتفيصاً كييراً . 

أما المشروعات أو الأعمال الخاصة فقد أخذت الدولة في تشجيعها تشجيعاً حيوياً 
أشاء العشرينات من هدا القرن بما في ذلك توفير القروض الإنشائية » والعقود المربحة 
الخاصة بنقل الريد . وعيرها من المساعدات الالية غير المباشرة الاحرى . وكانت قوانين 
المواصلات التي صدرت في عام 197١‏ » قد اعادت الى الادارة الخاصة شكة السكك 
الحديدية الي كانت تسيطر عليها الحكومة سيطرة تامة خلال سنوات الحرب » كما قامت 
الدولة , بيع الاسطول التجازي: الذي كانت تملك محظمه واتقوم بتسيره. من عام 14:01 
لا . غير ال الفرعين التنفيذي والتشريعي ثي الحكومة » كانا على خلاف 
في ميدان القوة الكهربائية . فقدكانت الحكومة قد انشأت اثناء الحرب مصنعين كبيرين 
لانتاج النثرات عمد شلالات « موصل شولز» » واقامت 4ه كيلومتراً من المنحدرات 
في نهر تنيسي » وكذلك سلسلة من السدود على طول اللهر لتوليد الكهرباء . ووضع 
فاثون لتوليد الكهرباء وبيعها من قبل الشعب ‏ اقره ملسا التيوخ والثواب في عام 
660 كر ار اين عزن راكة تنما بلق الاعار امي :وي علتسد الرتين 
روزفلت أقيم مشروع وادي ت تينيسي النموذجي مككان مشروع ١‏ موصل شولز» . 

وبي عه : القر موا جوية شرراتنات الجكوية رين الجمهوربين نقداً متزايداً في 
ميدان الزراعة . ذلك أن المزارعين كانوا يمثلون الفئة التي استفادت بأقل قدر من 
الرفاهية الي سادت العشرينيات من القرن «وكانت الفرة نا ين حسام 5:0؟ وعام 
1و١‏ فترة رخاء شامل بالنسبة للمزارعين حققوا خلاها أنماناً مرتفعة في منتجاتهم 
الزراعية ؛ ووفرت الطلبات التي لم يسبق لها مثيل أثناء الحرب على المنتجات الزراعية 
الأمريكية المحفزات على الإنتاج » فقام المزارعود باستغلال أراض مجدبة أهملت ٠‏ ولم 
تفلح من قبل . ولما وصلت قيمة المزارع الأمريكية إلى ضعني ما كانت عليه » وفي بعض 
المناطق الى ثلائة أضعاف » راح المزارعود يشترون بضائع وآلات لم يكن في ميسورهم 
شراءها من قبل قط . وق نهاية عام 197١‏ » وبتوقف طلبات الحرب فجأة » هبطت 
المنتتجات الزراعية التجارية الضرورية للمعيشة من حيث قيمتها إلى حالة سيئة . وهكذا 
فعندما جاءت فترة الكساد الشاملة في العقد الرابع من القرن العصرين لم ترد الحالة 
الراهنة إلا سوءاً 


أمريكا في العشرينات 
كانت هناك عوامل عديدة ادت إلى وقوع فترة الكساد في محال الزراعة الأمريكية ‏ 


ولكن أهم هذه العوامل كان فقدان الأسواق الأجنبية . فالمزارعون الأمريكيون لم 
ف 
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يستطيعوا ببع منتجاتهم بسهولة في مناطق لم تكن الولايات المتحدة تستطيع بدورها 
كراء معجانها ؛ :ذلك رسيية التعراينة اللمركية الى كرما عل لجل المستوردة » 
وهكذا أعلقت تدريجياً السوق العالمية أمام البضائء ا 

وأضفى تحديد الهجرة خلال العشرينات تغييراً كديرا على السياسة الأمريكية . 
في أثناء السنوات الخمس عشرة الأولى من القرن العشرين قدم الى الولايات المتحدة 
اكثر من 18 مليون مهاجر . غير أنه لفترة من الزمن . كان التعور العام ضد الحجرة 
غير الحدودة الى الولايات المتحدة اخحذاً بي التزايد . ولم تعد الولايات المتحدة تعتقد 
كالسابق بأن لديها إمبر اطورية داخخلية عظمى للاستعمار وبالتالي لم تعد راغبة في ول 
اعداد كبيرة س المهاجرين . ونتيجة لذلك صدر عدد مس القوانين لتنظيم الهجرة أمها 
قانون الحجرة لعام 4 وقانون عام 1979 . وقد حدد هذان القانوتان المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة سوياً ب 16١,6٠١‏ مهاجر من قوميات مختلفة وبنسب تتفق وعدد 
المهاجرين من بني جلدتهم الموجودين في الولايات المتحدة في سنة 1١97٠١‏ . وهكذا 
أصبحت الحجرة انتقائية » وتقتضي قبول فئة مختارة من المهاجرين » اذ ان معظم عدد 
المهاجرين الآن يتدفق من جنوب اوروبا وشرقها بدلا من شمالها وغربها . وبتحديد 
اعداد المهاجرين بشكل صارم امكن وضع حد لحركة من أعظم حركات الحجرة في تاريخ 
العالم » حركة يرجع عهدها الى ثلاثة قرون خلت . 

وفي الوقت الذي التخفض فيه تدفق المحرة الى الولايات اللتحدة امخفاضا كبيراً لم 
يهاجر من الأمربكبين الى أوروبا سوى عدد قليل ولكنهم كانوا ذا أتر هام . وهؤلاء 
المهاجرون كانوا من الكتّاب والمفكرين الذين لم يرتضوا بالولايات المتحدة كموئل 
لذب والفكرء فتوجهوا بصفة خاصة الى باريس ٠‏ وقد كانت الثقافة الأمريكية في نظر 
النقاد » دائخل الولايات المتحدة وخارجها » ثقافة مادية وبيوريتابية » وكان يرمز إلى 
بيوريتانية تلك الحقبة تحريم صنع الخمور وبيعها . وبعد حوالي قرن من الاثارة 
والاهتياح فرض هذا التحريم في النهاية في التعديل الثامن عر للدستورء عام ١414‏ 
وكان الحدف الذي يرمي اليه التحريم هو القضاء ء على حانات الخمر والسكر في أمريكا . 
ولكن التعديل بدلاً من ان يحقق ذلك خلق الآلاف من محلات بيع الخمور السرية 
وفتح آفاقاً مربحة في مجال العمل الاجرامي لمروجي الخمور . 

وبالإضافة الى ذلك فإن بقاء قانون يخالف لدرجة كبيرة ة كهذه كان يعد نفاقاً من 
الناحية الخلقية » فكان التحريم في نظر الكثيرين من الأمريكبين مشابهاً للفساد السياسبي 
الذي انتشر في عهد هاردنج . 

وهكذا أصبح التقد السمة السائدة في الأدب الأمريكي ؛ واشتهر في تلك الحقبة 
بالتنديد بالحياة الأمريكية والخلق الأمريكي صحني وناقد هوه . ل. مينكن » كما برز 
بين الكتّاب الآخرين ن الروائي الجاد ستكلير لوبس الذي لقيت مؤلفاته رواج عظيما بين 
الجمهور لا سيما قصتاه ومين ستريت » و« بابيت » اللتان انتقد فيهما حياة الطبقسة 

١ 
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الوسطى الأمربكية وأصبحتا تراثا في مجال التوعبة القومية . وإبه لمن مسخرية القدر أذ 
يصدر مثل هذا التنديد بأمريكا من قبل الأمريكيين أنفسهم في فترة من أعظسم فترات 
الرخساء العام . 
ركان يبدو في العشرينيات من القرن أن الرخاء سيظل مزدهراً الى ما لا نهاية » 
وحتى بعد انهيار سوق الأوراق المالية في خريف عام 1474 » كانت التكهنات التماؤلية 
لا تزال تصدر عن الأوساط العليا مؤيدة استمرار هذا الانجاه . بيد أن الكساد أحذ 
يستفحل أمره وقد الملايين من المستثمرين مدخراتهم » وأغلقت بوت العمل والصانع 
ل ع له 
للعمل . ولم يحدث في تاريخ أمريكا كله ما يضاهي هذه الفترة من الكساد في ضراوتها 
سوى فترة الكساد التي حلت بالملاد في العقد الثامن من القرن التاسع عشر والتي كانت 
قد أصبحت في طي النسيان. 


روزفلت يكافح الأزمة الاقتصادية 


ولا بدأ الشعب الأمربكي ينظم صفوفه عقب الصدمة 2 وأحد الناس ينعمون 
النظر في أسبات المتاعب التي يعانون منها شرعوا يدركون وجود تيارات غير سليمة لم 
يفطنوا اليها من قبل » تحت سطح فترة الرحاء التي عمت البلاد في العشرينيات مس هذا 
القرن . وكان جوهر المشكلة يتمثل في التمافر العظيم بين قوة البلاد الانتاجية ومقدرة 
الشعب الأمريكي على الاستهلاك . لقد أدخلت اخختراعات ضخمة على الأساليب الفنية 
الإنتاجية أتناء الحرب وبعدها فتج عن ذلك ارتفاع كبير في منتيجات الصناعة الأمريكية 
لا تستطيع استيعابه القوة الشرائية ة للعمال والمزارعين الأمربكيين . كذلك لقد كان من 
شأن الزيادة الكبيرة ة في مدخرات الأغنياء والطبقة الوسطى » ن الشعب زيادة لا يستطيع 
الاستهار السليم استيعابها أن استعخدمت هذه الأموال الفائضة في المضاربات الشديدة في 
سوق الأوراق المالية أو العقارات . وهكذا لم يكن انهيار السوق المالية سوى انفجار من 
عدة انفجار ات أطاحت اما بهذا النظام السخيف من المضارية . 

وجاءت انتخائات الرئاسة في سنة ١9177‏ فتحولت إلى حلبة من الخدل والمقاش 
بشأن الأسباب التي أدّت إلى حدوث الأزمة الاقتصادية الكبرى والوسائل الممكنة 
لعلاجها . وكان الرئيس هيربرت هوفر الذي كان من سوء طالعه أن دخل البيت الاييض 
ل تمانية شهور من انهيار سوق الأوراق المالية قد جاهد دو ن كلل لإعادة عجلة الصناعة 
الدوران ٠‏ لكنه لم يستطع أن يفعل في سبيل ذلك سوى ما خخوله المبدأ التقليدي للدور 
ناسب للحكومة الفيدرالية التي لم تمكنه س الْعاذ إجراء فعال . وقد جادل منافسه 
الديموقر امي فر انكلين د . روزفلت » الدي لمعت شهرته كحاكم لولاية نيويورك خلال 
الأزمة المتعاقمة » بأن الكساد الاقتصادي إعا حدت نتيجة لأخطاء كامنة في الاقتصاد 
1 


محار بو الحرب العالمية الأولى بحتفلون ببدنة 1418 بإقامة عرض كيير رائع في مانبائن . 


مع أمل أن يكونوا قد شهدوا نهاية الحروب ٠‏ نحول الأمريكيون الى ريادة آفاق 
جديدة في العلم والأدب والامتدادات الأرضية البعيدة . ولكن الغيب كان 
يخبئ' للأمة الكساد اماي . وعواصف الغبار المدمرة : وكذلك حربا عالمية اخرى 


بدأ البر يد الجوي بدابة ضعيفة .ان صعوبات الطيران في سنة ١91‏ (الطيار فوق اعتد عسل 


مثبتة على ساقه) تسببت بي عدة وفيات . تحت : ريتشارد بيرد (قدمه على السام ) الذي مرا رضم تعدد 


الطيران ؛ على القيام نوك طيران تاجح فوق منطقة القطب الشمالي في مابو من سنة ,١955‏ 


ا 


أل 


الانسان ؟ وبعضهم يقدم الخلرل وال 


عي و همنجواي » بالشرف 3 


ل الناس نحت وطاة الضغط . اما 


شتاينيك » و« دوس باسوس ) ققد الصب 
سخطهما على استفلال العمال . وهاجم ١‏ ميكن » 


الترعة الاقليمية امخلية د لويس بكل شدة 
الم ياء الاجتاعي . وتعرضت ١‏ وباذ كاثر 1 للروح 


الى باذية ؛ سي أصيح (١‏ فيد 
ال يا 2 


0 


الد » عثل العشر ينات . 


رعس اشركار )ا وا انيل لك النفس البشربة : 


يم 


ومين و 


تطلعوا إليه للمخلاص من الككساد . وكان 


حملته الانتخابية سنة 1987 . اسه إن دان اه 
بسي الذ بي جاء بطلائه الازدهار للجنوب الشرق , 
. 9 2 02 30 5 


ألشره عات الاولى الى 


يت 
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الأمريكي تفاقمت بسبب السياسات التي اتبعها الرؤساء الحمهوريون في العشرينيات . 
ولكن الرئيس هوهر أجا بأن الاقتصاد الأمريكي كان سليماً صورة جوهرية وأنه إنما 
أصابه خلل سبب انعكاسات لأزمة اقتصادية عامية ترحع عواملها الى الحرب العالمية 
الأولى . وكان يحمن وراء هذا النقاش مغزى واضح هو ال هوفر يحبذ لدرحة كسيرة 
الاعتهاد في علاج الأزمة الاقتصادية على طرق الإنعاش الطبيعية بها كان رورفلت على 
استعداد لاستخدام علط الحكومة الفبدرالية في توهير علاجات احشارية جريثة لها . 
وهكذا أسمرت الاشتخابات عن نصر ساحق لروزهلت الذي فاز بعدد من الأصوات بلغ 
6٠.0٠٠‏ صوت مقابل ددوروهل/رهة١‏ صوت لنافسه الرئس غوفر : 


بر نامج )0 العهد الجديد ( 


وأضفى الرئيس الجحديد على مشاكل الساعة جوأ من الثقة المرحة ما لبتت أن 
حشدت صعوف الشعب تحت لوائه . هلم .مض على توليه منصب الرئاسة سوى وقت 
قصير حتى كان عدد كبير من الإاصلاحات العظيمة المتمثلة في مشروع ٠‏ العهد الجديد » 
في سبيلها إلى التنفيذ . ويمكن القول إن « العهد الجديد ٠‏ كان من حيث أحد مغازيه - 
قد أدخحل الى الولايات المتحدة عدداً أ متنوعآ من التشريعات الإصلاحية الي كانت مألو ف 
للشعب الإنجايزي ع والأماني » والاسكنديئاوي لأكثر مس جيل مضى . زد على ذلك 
فائه يمكن أن يقال بأن «١‏ العهد الحديد » إنما كان بمثل الذروة في الجاه بعيد المدى 
نحو التتخلي عن سياسة و حرية العمل » التي يرجع عهدها الى تشريع قانون السكك 
الحديدية في تمانينات القرن الماضي » وقانون الفيضان والإصلاح القومي في عهيد 
تيودور رؤزفلت ‏ ويلسون . وكان أهم تبيء يتير الدهشة في حركة « العهد الخحديد ؛ 
هو السرعة العظيمة التي فيها أنجرت من الإصلاحات ما لم ينجز في بلاد أخرى طوال 
أجيال . وكان هناك عدد من إصلاحات ١‏ العهد الجديد ؛ تم وضعه بسرعة كبيرة 
ونفذ بسوء ادارة » فحاء بعضها ماقضاً للآخر. وفي أثناء فترة ١‏ العهد الجديد » بأكملها 
وبالرغم من السرعة العظيمة الي فيها صدرت القرار زاجوكم: تفيلهاء...4 تقطح أو 
ا ال الا التي كان بواسطتها يوجه أفراد التعب نقدهم او يقومون 
بالمناقشة فيما بينهم . حماً لقد أوجد ١‏ العهد الجديد » انتعاشاً حيوياً مس حيث الاهتّام 
بالحكومة من جائب المواطن الفرد . 
وحينا أقسم الرئيس روزفلت عين الولاء كان جهاز المصارف والاعتّادات في حالة 
شلل ء وسرعان ما فتحت البنوك للعمل على أساس سليم وتُفذت سياسة تضخم مالي 
معتدل للمساعدة على رفع أسعار السلع وتقديم بعض العون للمدنيين . كذلك قامت 
الحكومة توفير تسهيلات سخية في القروض في ميدان الزراعة وار 
وكالات حكومية جديدة » وصمان المدخرات يي البتوك حتى سلغ ععرة دولار 
وذن 
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للشخص الواحد » وفرض القوانين الشديدة على الطريقة التي تباع بها الأسهم والسندات 
في سوق الأوراق الالية . 

وفي ميدان الزراعة أنجرت إصلاحات دات أهمية كبرى . وعلى أثر الغاء المحكة 
العليا لاون التنظيم الرراعي بعد ثلات سنين من اقراره » أصدر الكو نجرس قانونا 
للإعاثة الرراعية أكثر فاعلية ينص على أن تمنتح التكومة إعانات مالية للمز ارعين الذي 
تخصصون جزءاً من أراضيهم لزراعة محصولات تعمل على صيانة التربة أو المساعدة 
في تنفيذ الأهداف الزراعية البعيدة المدى . وبحلول عام ١94٠‏ كان ما يقرب من ستة 
ملاييس مزارع يتلقون المساعدات المالية من الحكومة الاتحادية بموجب هذا البرنامج . 
وتكفل القانون الجديد بمنح القروض مقابل المحصولات الفائضة والتأمين على القمح » 
وكفل كذلك ظاماً للتخزين لضمان وجود وفر دائم من الحبوب . وكان من أثر هذه 
الاجراءات أن ارتفعت أسعار المنتحات الزراعية ولاح في الأفق إمكان تحقيق استقرار 
اقتصادي للمزارعين . 

وتمة هدف آآخر ل ١‏ العهد الجديد » هو توفير الاستقلال لمستأجري المزارع . وقد 
انشأت الحكومة الفديرالية ادارة الضمان الزراعي لتقديم العون المالي من أجل شراء 
المزارع لحساب المستأجرين بشروط سخية » واعادت تمويل القروض الزراعية » وبذلك 
امدت أصحاب الرهونات الزراعية بالعون . وفي بفس الوقت كان وزير الخارجية 
كوردل هل » يحاول اعادة فتح بعض الأسواق الخارجية بموجب اتفاقيات متبادلة 
تهدف الى القضاء على الاستبداد الاقتصادي الذي اوجدته التعريفات الجمركية المرتفعة , 
وقام الوزير هل » مستندا بي ذلك الى قانون الاتفاقيات التجارية الصادر ف يونيو سنة 
20 بمفاوضات عير مشروطة لتبادل المعاهدات مع كندا » وكوياء وفرئسا » 
وروسيا ونحو ٠١‏ دولة اخرى . وي خلال سنة واحدة تحسنت التجارة الأمريكية 
تحسنا ملحوظاً » وما أن جاءت سنة 14784 حتى بلغ إبراد المزارع ضعف ما كان عليه 
قبل سبعة أعوام 7 

وني السنوات الأولى لتسلم حكومة الرئيس روزفلت زمام السلطة في البلاد مر 
برنامج ١‏ العهد الجديد » للصناعة في مرحلة اختبارية . فى سنة 1١98#‏ أنشكت إدارة 
للإنعاش القومي بصفة رئيسية على أساس الفكرة بأن الأزمة الاقتصادية يمكن حلها عن 
طريق تحديد الإنتاج ووضع أسعار مرتفعة للمنتجات . ولكن حتى قبل اعلان المحكة 
العليا » في مابو سنة ه19 ع عدم دستورية هذه الادارة » كانت تعتبر غير ناجحة إلى 
حد كبير. وني هذا الوقت كانت قد بدات حركة نحو تحقيق الإنعاش بتحفيز من سياسات 
بعض الإدارات الأخرى » وسرعان ما تراجعت إدارة الإنعاش القومي عن خطتها 
وشرعت تعمل على أساس الافتر اض أن الأسعار المحددة في بعض مجالات المشروعات 
والأعمال إعا مثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد القومي وحاجزا يعترض سبيل الإنعاش . 

وباستمرار النجاح نحو تحقيق الانتعاش » أنفقت الحكومة الفيدر الية آلاف الملايين 


و 
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من الدولارات في مشروعات إغاتة العاطلين » والأشغال العامة . والمحافظة على المصادر 
القومية . وع. طريق هذه النفقات توافرت طلبات جديدة بي الداخل على منتجات 
الصناعة الاأمريكية 

وني أثناء فترة ١‏ العهد الجديد » حققت العمالة النظمة مكاسب أوفر مما حققته في 
أي وقت مضى في تاريخ أمريكا . فقد ضمن القسم 7 () من قانوب إدارة الإنعاش 
القومي للعمال حت المساومة الجماعيية » وثي شهر يوليوسنة ١918‏ ولكي يتحقق 
استبدال النصوص الخاصة بالعمال في قانون إدارة الإبعاش القومي المتحلة ‏ وافق 
الكوتجرس على قانون العلاقات العمالية القومي الدي نص على إنشاء مجلس للعمال 
للاشراف على طريقة سير المساومة الجماعية ‏ وادارة الاتتخابات وضمان للعمال : الحق 
في اختيار المنظمة التي تمثلهم في المعاملة مع أصحاب العمل . 

غير أن اتحاد العمال الأمريكيين با لديه من مهارات اتحادية كان بطيئا في 
العمال غير المنظمين . وبعض النقابات الجماهرية غير الراضية عن الخالة » انفصلت عن 
الاتحاد وأنشأت ١‏ مؤتر المظمات الصناعية » وقامت هذه المنظمة بشفيذ حملة تنظيمية 
ناجحة -جداً لااسيما في الصناعات الرئيسية مثل صناعة السيارات وصناعة الصلب مما حفز 
اتحاد العمال الأمريكبين على استعادة نشاطه وحيويته لكي يستطيع منافسة « مؤتمسر 
المنظمات الصناعية » فارتفع عدد العمال المنظمين من 4 مليون في سنة 1979 الى ١١‏ 
مليون في سة ١984‏ و5١‏ مليون ثي سنة 1948 . وبازدياد الاهّام العام بالسياسة بين 
العمال المنظمين ازداد كذلك بموذ العمال ليس ثي الصناعة فحسب بل في السَؤؤون السياسية 
أيضآ . وكان العمال يمارسون نفوذهم هذا في إطار الحزبين الكبيرين القائمين » ورغم 
ان الحمربت الدمقراطي كان يحظى عادة بمساندة أكير ما يحطى به الحزب الجمهوري 


بصفة عامة » لم يظهر أي حزب عمالي إلى حير الوجود . 
قوانين التأمين الااجتماعي 


وادى تفاقم مشكلة الشيخوخة » والبطالة » والعيالة ‏ وهو موضوع طال النقاش 
الى سن قانون التأمين الاجتاعي لعام ه198 » الذي كفل المعاشات المناسبة لفئات 
عديدة من العمال لدى بلوغهم سن المخامسة والستين . وقد انشئ صدوق خاص لهذا 
الغرض بمساهمة من العمال وارباب العمل . وعهد الى الولايات بادارة برنامج توفير 
المساعدات المالية في حالة البطالة للعمال العاطلين في جميع الأعمارء على ان يمول 
باعّادات تجمع عن طريق فرض ضريبة فيديرالية اجبارية على المرتبات » وما ان ججاءت 
سنة 1986 حتى كان لكل ولاية شكل من اشكال التأمين ضد البطالة . 
وقد أدى تكرار الجدب والقحط خلال الثلاتينيات من هذا القرن إلى وضع قانون 
و ضبط الفيضان » الذي نص على إنشاء سلسلة من الخرانات الكبيرة وسدود القوة 
اين 
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الكهربائية وكذلك آلاف كثيرة من السدود الصغيرة . ومس أجل مكافحة تآ كل التربة » 
ولاسيما في سهول الغرب الأوسط » الناجم عن سوء استعمال التروات الطيعية 
الوفيرة » اسرع المسؤولون في تنفيد برنامج ضاخم لصيانة الثرية شمل زراعة اعداد 
كبيرة من الأشجار . ومن بين الأعمال الأخرى المامة الي تم احازها تطهير التداول من 
الأقذار » وإنشاء أماكن لتكاتر الأسمالك والطيور وحيوانات الصيد » والحافظة على 
مستودعات ورواسب الفحم ؛ والبترول » وصحور الريت الححري ؛ والغفاز » 
والصوديوم . واهليوم » وعلق بعض المراعي ؛ وزيادة الغابات القومية زيادة كبيرة . 
ولعل الإجراء الوحيد الذي حظي بأهمية بالغة في المستقبل من بين حميع هذه 
الإحراءات كاد يتمثل ني إنشاء هيئة وادي تيئيسي التي ما ليشت أن جعلت المشروع عملا 
شاملاً للقيام بالاختبارات والتجاره الاجتاعية والاقتصادية فبالإضافة إلى السدود 
الرئيسية الموجودة في ثلاث ولايات على طول نهرتيئيسى » اقيمت سلسلة من السدود الفرعية 
لا لتكسين الملاحة. وضبط الفيقنانات وإلتاج النثرات: فحسب مل وكذلك. لتزلييد 
القوى الكهرنية . وقد انشات الحكومة ما يقرب من ستة آلاف كيلومتر من خطوط 
الإرسال اللاسلكية كما باعت القوة الكهربائية الي الشركات والمجتمعات المجاورة 
بأسعار سحفضة لكي تتيح انتشار الاستهلاك . وعملت مساعدة مالية لهيئة متروع وادي 
تيبيسي على دفع النمقات اللازمة لد المناطق الريفية بالكهر باء . كذلك عملت الهيئة على 
الحيلولة دون زراعة الأراصى الواقعة على الحدود » وعلى مساعدة المزارعين عسل 
العتور على أراص زراعية جديدة . وقامت بالاختبارات والتجارب الزراعية لا سيما 
فيما يتعلق باستخدام سماد الموسعات » وحست وسائل الصحة العامة والمرافق الترفيهية . 


برامج اخرى ١‏ للعهد الجديد » 


وكانت جميع المشروعات 5 « العهد الحديد » تنفذ في ظل ضغط من النقدك 
الشديد ليس من جانب الحزب الجمهوري فحسب بل وف معظم الأحيان من داغمل 
الحزب الديمقراطي ذاته . ومع ذلك فقد أسفرت انتخابات عام 1985 عن فوز ساحق 
في صالح روزفلت على منافسه الجمهوري ( وكان في هذه المرة الفرد لاندون من 
كنساس ) فاق ما حصل عليه في عام ١98:5‏ 5 

ول الفترة ما بين عامى ١99‏ و988١‏ احتدمت المناقشات العامة فيما تعنيه 
سياسات ١‏ العهد الجديد » بي مجال الحياة السياسية والاقتصادية القومية . فقد بدا واضعحا 
ان التصور الأمريكي للحكم قد تغير » وأن تمتح الحكومة بمزيد من المسؤولية لتحقيق 
رفاهية الشعب أصمح ينال القبول المتزايد . وشرع بعض نقاد « العهد الحديد » يمجادلون 
بأن التوسع غير المحدود في الوظائف الحكومية لا بد من أن يؤول في النهاية إلى تقويض 
جميع الحريات التي يتمتع بها الشعب ؛ وقد أصرّ الرئيس روزفلت على أن الإجراءات 
طن ' 
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الي تكفل الرهاهية الاقتصادية ستعزز من شأن الحرية والديمقراطية . 
وف كلمة على الراديو ألقاهاني عام 148 ذَكّر الرئيس روزفلت الشعب الأمربكي : 
« إن الديمقزاطية قد اختفت في عدة بلدان عظيمة أخرى ليس لأن شعوب هذه البلاد 
كرهت الديمقراطية بل لأنها سئمت البطالة والخطر الذي تراه يهدد أولادهم بالجبوع 
بيها هم جالسون لا حول لهم ولا قوة في وجه ارتباك الحكم وضعف الحكومة يسبب 
الافتقار إلى القيادة في الحكم » وني النهاية لم يكن لهم من مناص وهم ني بأسهم سوى أن 
يختاروا التضحية بالحرية في سبيل الحصول على لقمة العيش . ونحن هنا في أمريكا بعلم 
أن نظمنا الدبمقراطية بمكن صيانتها وتحقيق أهدافها » ولك. لكى نتمكل من المحافظة 
عليها نحتاج إلى أن نثبت أن الإدارة العملية للحكم الديمقر اطي هي موازية لمهمة حماية 
التأمين الاجماعي للشعب . إن الشعب الأمريكي لمتفق في الرأي على الدفاع عن حرياتسه 
بأي تمن وعلى أن الخط الأول لهذا الدفاع إنما يكن وراء حماية التأمين الاقتصادي ٠‏ . 
وقبل ان ينتهي روزفلت مس اعداد حملته الانتخابية للرئاسة لدورة ثانية » حجب 
بر نامجه الداخلي خطر جديد لم يلاحظه الأمريكي العادي يتمثل في خطط الحكومات 
الدكتاتورية التوسعية في اليابان وإيطاليا والمانيا . وكانت اليابان قد وجهت ضربتهاي 
أوائل العقد الرابع من القرن العشرين فقامت بغزو منشوريا في سلة ١971‏ وقضت على 
مقاومة الصينيين » » ثم أنشأت بعد ذلك بعام دولة مان نتشوكو الصورية . وكانت إيطاليا 
قد رضخت للنظام العائي فوسعت حدودها في ليبيا ثم قامت » في الفترة بين عامي 
هم و95 ء بإخضاع إتيوبيا لحكمها . أما أمائيا » حيث قام أدولف هتار بتنظيم حزبه 
الاشتر اكي القومي والاستيلاء ء على مقاليِد الحكم » فقد احتلت منطقة الراين ثانية 
وشرعت تسلح نفسها على نطاق واسع . 


الدكتاتوريات تشعل نيران الحرب العالمية الثانية 


أذ القلق يساور الود عه ل رن 
القلق يتطور إلى نقمة عارمة من جراء تمادي ألمانيا وإيطاليا واليابان في عدوانها . 
ا ل لست لح اط يه 
تشيكسلوفاكيا فبدا للأمريكبين أن الحرب وشيكة الوقوع في أوروبا في آية لحظة. 
فقام الأمريكيون الذين فجعوا بما مني به الجهاد مس أجل الديمقراطية في الحرب العالمية 
الأولى من إخفاق ‏ يعلنون أن أحداً من المتحار بين لا يمكن أن يظمر بأية مساعدة أمريكية 
مهما كانت الظروف . وقد أدت تشريعات الحياد التي سنت تدريجياً خلال النوات من 
هبو( الى 1481 ء الى تحريم التجارة بين أمريكا وأية دولة من الدول المتحاربة أو 
منحها الفروض الالية . وكان الهدف من ذلك هو الحيلولة بأي تمن بين الولايات المتحدة 
وبين دخوها في أية حرب خارج القارة الأمريكية . 
يفن 
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وعارض الرئيس روزفلت ووزير الحارحية مستر هل هذه التشريعات منذ البداية . 
فرفض الرئيس ٠»‏ الذي عمل كثيراً على تقوية البحرية الأمريكية » الاعتراف بدولة 
منتشوكو الصورية » وتمكن مع هل »ع من احراز تقدم ملحوظ في ايجاد تضاس وثيق 

بين أثم نصف الكرة الغربي عن طريق سياسة حسن الجحوار . ولما أعيد في سنة ه98١‏ 
إقر ار معاهدات تبادل التجارة الي أبرمها هل قامت الولايات المتحدة بعقد معاهدات 
مع ست من دول أمريكا اللاتينية تتعهد يها جميعاآً بعدم الاعتراف بأية تغييرات 
إقليمية تغتصب 'القوة . 

وقد ازدادت الروح الأمريكية صلابة وقوة بعدوان هتلر على بولندة » والداتهارك 
والترويج » وهوليدة » وبلجيكا ؛ وفرنسا » وبالرغم من ان شعورٍ الأمريكيين كان في 
بادئ الأمر يتمثل في بقاء أمريكا بعيدة عن الصراع الأوروبي فقد أصبحوا مقتنعين في 
النهاية بان وجود مجموعة من القوى تهدد ا كل ل رن 
الولايات المتحدة ايضاً . وعزز هذا الاقتناع سقوط فرنسا الذي كشف عن قوة المانيا 
النازية العسكرية . ولما بدأ المجوم الجوي على بريطانيا في صيف عام 194٠‏ لم يبق بين 
الأمريكبين من يفكر بعقلية محايدة سوى أقلية ضئيلة . وانضمت الولايات المتحلة الى 
كندا في مجلس مشترك للدفاع واستجمعت حوها جمهوريات أمريكا اللاتينية للمحافظة 
الجماعية على ممتلكات الام الدبموقراطية في نصف الكرة الغربي . وامام هذه الأزمة 
الخطيرة وافق الكو نجرس على فتح اعهادات ضخمة للتسلح . وف سبتمبر ١94٠‏ أقر 
أول قانون للتجنيد الالزامي في ايام السلم » في تاريخ م أمريكا . 

وق غبرة هته اللأررف حلت قرة الاسخايات للزكاسة فى رركا سه 166 
فأظهرت وحدة شاملة في التعور الأمريكي . هقد كانت تنقص منافس روز فلت » ويندل 
ويلكى » عوامل جوهرية عساندته لسياسة الرئيس الخارجية وموافقته على جزء كبير من 
بر نامج روزفلت الخاص بالشؤون الداخلية . وهكذا اسفرت انتخابات نوفمبر عن فوز 
روزفلت مرة أخرى باغلبية عظمى . فكان بذلك اول رئيس ينتخب لفسترة ثالنة 
في تاريخ أمريكا . 

وبينا كان معظم الأمريكيين يرقبون سير الحرب في أوروبا بلغ التوتر أشده في 
الشرق الأقصى . ولما كانت اليابان متحمسة لانتهاز الفرصة لتحسن من مركزها 
الاستراتيحي فقد أعلنت في جرأة إنشاء « نظام جديد» تمارس بمقتضاه السيادة على 
أرجاء الشرق الأقصى وانحيط الهادي بأجمعه . ولم تكن بريطانيا في وضع يمكنها من 
المقاومة فاحدت تتقهقر ساحبة قواتها من شانجهاي ومغلقة طريق بورها بصفة مؤقتة. 
وتمكنت اليابان في سنة 144٠‏ من أن تنتزع من حكومة فيشي الضعيفة تصريحاً بالسماح 
ها باستخدام المطارات في الند الصينية الفرنسية . وي شهر سبتمبر انهم اليابائيون الى 
محورروما.- برلين فاسرعت الولايات المتحدة وفرضت الحظر على شحن الحديد 
الخردة إلى اليابان 
م١‏ 
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الولايات المتحدة تدخل الحرب 


بدا الأمر في عام. 144٠‏ وكأن الياباتين قد ييطلقون إلى الخو تحر الزيت , 
والصفيح » والمطاط المتوافر ثي الملابو البريطانية وجزر المند الهو لندية . وبي شهر يوليه سنة 
0١‏ حينا سمحت حكومة فيشي للقوات اليابانية باحتلال الحزء المتبقى من المند الصينية » 
قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال اليابابين المودعة لديها . وفي 19 نوهمبر كانت 
حكومة الحنرال توجو قد تسلمت زمام الحكم في اليابان فأرسلت الى الولايات المتحدة 
سعير ا خاصاً وهو سادوروكور ورو الذي أعلن أن الغرض من مهمته هوالتفاوض للوصول 
إلى تفاهم سلمي . وي 5 ديسمبر وجه الرئيس روزفلت الى الإمبراطور اليابائي نسداء 
شخصياً يناشده فيه تحقيق السلام . وني صبيحة اليوم السابع ص شهر ديسمبر جاء رد 
اليابان في شكل وابل من القتابل ألقتها طائراتها على الاسطول الأمريكي والمنشفات 
الدفاعية في بيرل هاربور . 

وإذ أخذت الإذاعة تذيع على ملايين الأمريكيين تفاصيل الغارات اليابانية على 
هاواي » وميداوي » وويك ؛ وجوام ؛ تحول الشك عندهم الى غضب على ما أسماه 
الرئيس روزفلت ١‏ هجوماً خسيساً لا مبرر له » . وفي 8 ديسمبر أعلن الكو نجرس حالة 
الحرب مع اليابان » وبعد تلاثة أيام أعلنت أمانيا وايطاليا الحرب على الولايات المتحدة . 

وعندما وجه الرئيس روزفلت » في 4 ديسمبر ١94١‏ . رسالته إلى الشعب 
الأمريكي قال مذكراً : « إن الحدف الحقيتي الذي نسعى نحن الأمريكيى إلى تحقيقسه 

هو أسمى وأبعد مرمى من ميدان القتال البخيض إونخن عتدنا لجا إلى القرة. كما يتم 
علينا أن نمعل الآن » فإننا مصممون على أن هذه القوة بيجب أن توجه الى : تحقيق الخير 
العميم والقضاء على الشر المباشر. نارفس الأسروكى لها بيداون ورقاننانون ٠:‏ : 

وسرعان ما وطدت الأمة نفسها على الحرب التي تطلبت تعبئة قواها البشرية 
ومقدرتها الصناعية بأكملها . وي 5 يناير سنة 1447 أعلن الرئيس روزفلت أهداف 
الإنتاج مطالاً بإنتاج ٠١‏ ألف طائرة في تلك السنة » وه؛ ألف دبابة » و١٠‏ ألف مدفع 
مضاد للطائرات » وسفن نجارية تعادل حمولتها 8 مليون طن . وهكدا خضع كل 
نشاط الأمة من زراعة » وصناعة » وتعدين ؛ ونجارة » وأعمال » واستئار» ومواصلات 
بل وتعليم وثقافة ‏ لرقابة جديدة واسعة النطاق . وكانت الضرورة تقضي بتجهيز أموال 
طائلة وإنشاء صناعات جديدة عظيمة واساليب قنية حديتة مدهشة كما كانت عليه الحال 
بالنسبة للإنتاج الجماعي في السفن والطائرات . وحدثت تنقلات عظيمة في السكان » 
وبلغ مجموع القوات المسلحة ني الولايات المتحدة بمقتضى عدد من القوانين الي صدرت 
بشأن التجنيد الاجباري ١5,٠٠١,6٠٠‏ رجل . وي نهاية سنة ١9817‏ كان هناك ما يقرب 

من 50 مليوناً من الر.جال والنساء إما في القوات المسلحة وإما في أعمال حيوية أخرى . 
وكان قد تقرر بعد اضطرار الولايات المتحدة الدخول في الحرب أن يركز المجهود 
اخل 
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الحربي الحيوي للحلفاء الغربيين في أوروبا حيث توجد القوة الرئيسية للعدوء وأن 
بكون الاهتام بميدان القتال ني الخحيط الحادي في درجة ثانوية . ومع ذلك فقد شهد المحيط 
اهادي في سئنة أولى الانتتصارات الأمريكية الهامة الوطنيا الاسطول الأمريكي 
عساعدة إحدى حاملات الطائرات التابعة له . 

وترون كدو عدار سر الت ا و بان 
مما اصطره إلى أن يعدل عن توجيه ضربته إلى أستراليا . وف شهر يونيو ألحقت الطائرات 
الأمريكية ضررة بالغآ ني اسطول ياباني صغير بالقرب مس جزيرة ميداوي . وني شهر 
أغسطس قام سلاح الجيش والبحرية الأمريكي بعمليات حربية موحدة نتج عنها نزول 
الجنود الأمريكيين في « جوادالكئال » ؛ كما أحرز الأسطول الأمريكي نصرآ آخر في 
معركة بحر بسمارك . وبعد ذلك ازداد الأمل في إحراز الأمريكيين لاتصارات أخرى 
حيها أصبح الأسطول الأمريكي أكثر عدداً وأعظم مقدرة نتيجة لازيادة الكبيرة في 
الإنتاج في أحواض بناء السفن الأمريكية . 


الحلفاء يهزمون قوات المحور 


كانت المهمات الحربية في هذا الوقت نتدفق إلى مسرح الحرب في أورويا ٠‏ وق 
ربيع وصيف سنة 1447 » أحبطت القوات البريطانية اهجوم الذي كان هدفه الاستيلاء 
على مصرء ثم دحرت قوات رومل على أعقابها في طرابلس واضعة بذلك حدا 
لتهديد 0 

وني 7 نوفمبرسنة 14417 » نزل جيش أمريكي على ساحل أهريقيا الشمالي الفرنسي 
وائزل بعد معارك مريرة هزائم نكراء بالجنود الايطاليين والألمان » وأمر 0.٠٠رةوسم‏ 
جندي » وما إن جاء منتصف صيف سنة “191417 حتى كان ساحل البحر الأبيض المتوسط 
الجنوبي قد تم تطهيره من القوات الفاشية . وفي شهر سبتمبر » وقعت الحكومة الايطالية 
الجديدة الي يرأسها المارشال بادوليوهدنة مع الحلعاء » وفي شهر أكتوبر أعلنت ايطاليا 
الحرب على المانيا . وبيها كانت المعارك ما تزال دائرة في ايطاليا » قامت قوات الحلفاء 
بغارات جوية مدمرة على الطرق الحديدية والمصانع » وتحمعات الأسلحة الألمانية . 
كما تسفت مستودعات الزيت الأمانية بمدينة بلوستي » برومانياء في قلب القارة الأوروبية . 

وني أواخرسنة 1447 قر الخلفاء » بعد جدال فيما بينهم على الخطط الحربية » 
فتتح ميدان قتال في غرب أوروبا لأكراه الألمان على تحويل عدد من قواتهم من جبهة 
القتال الروسية » أعظم كثير مما يمكن لحم أن يستخدموه في إيطاليا . وعيّن الحلفاء 
الجثر ال دوايت أيز نهاور قائداً عاماً للقوات الخليفة ٠‏ وي ” يونيو» وبينا كان السوفييت 
يقومون بهجوم سوفيتي مضاد » نزلت طلائع الجيش الأمريكي ‏ البريطاني على شواطئ 
نورماندي تحت حماية قوة جوية متفوقة » واستطاعت أن تسيطر على منطقة الساحل » 
١4‏ 


الصراع في الخارج والتطور الاجتماعي في الداخل 


ثم بدأت القوات الحليفة تتدفق لتعزيزها وتمكنت مس إبادة عدة فرق من المدافعين 
الأمان في تحركاتها على شكل كماشة ة . ثم أخذت الحيوش الحليفة تتحرك مخترقة فرسا 
إلى ألانيا عبر خطوط دفاعية هائلة . 

وي 5 أعسطس استردت الحيوش الحليفة باريس ؛ وعندما وصلت إلى حسدود 
أمانيا لم تستطع التقدم في زحفها » بسبب المقاومة العنيدة للقوات الأمانية ولكن في 
شهري فبراير ومارس سنة 114 كان جنود الخلفاء يتقدمون في زحفهم على الانيا من 
الغرب » وكانت الحيوش الألمانية تتقهقر امام الجيش الروسي الى الشرق . وما ان حاء 
اليوم الثامن مس شهر مايو حتى قام ما تبقى من من الرايخ الثالت بتسليم قواته البرية 
والبحرية واللحوية للحلماء 

في هذا الوقت كانت القوات الأمريكية تحرر تقدماً عظيماً في المحيط المادي . فبينا 
كانت الجيوش الأمريكية والاسترالية تشق طريقها شمالاً مطهرة جزر السولومرن » 
وبريطانيا الحديدة » وغينيا الجديدة » وبوجينفيل من العدو أخذت القوات البحرية 
المتزايدة تعمل على القضاء على خطوط الامدادات اليابانية 


الحرب تضع اوزارها 


وي أكتوبر 19414 حقق الأسطول الأمربكي نص راًكييراً في بحر الفلييين » ولكن 
العمليات الحربية التي اتحذت بعد ذلك للاستيلاء على أيوجيما وأركيناوا أثبتت أن المقاومة 
البابانية قد تطول بالرغم من الموقف اليائس الذي كان عليه اليابانيون . بيد أن الحرب 
مع اليابان نوقفت فجأة في شهر أغسطس بإلقاء القسلة الذرية على هير وشيما ونجازاكي » 
وق 7 سبتمبر 114 استسلمت اليابان رسمياً . 

وصاحب الأعمال الحربية للحلفاء عدد من الاجتّاعات الدولية افامة الخاصة 
ببحث النواحى السياسية للحربت . وكان أل هذه الاجّاعات قد عقد في شهر أغسطس 
1 بين الرئيس روزفلت وونستون تشرشل » رئيس الوزارة البريطانية » في وقت لم 
تكن الولايات المتحدة متورطة فيه عمليآ في الحرب : وكان الموقف العسكري بين 
بريطانيا وروسيا يبدو كئيباً . وي هذا الاجماع الذي تم على ظهر مدمرة في المحيط 
الأطلسي بالقرب من نيوفوندلاند » أصدر روزفلت وتصرشل بيانآ يان اطع 
يوضحان فيه الأغراخ ض التي كانت الدول الخليفة تستهدفها من وراء دخوها الحرب وهي 
تحريم التوسع الإقليمي » أو إحداث أي تغييرات إقليمية بدون موافقة التعوب التي 
يعنيها الأمرء وإقرار حق الناس كافة لي اختيار نوع الحكم الذي يلائمهم » وإعادة 
الحكم الذائي للشعوب الي حرمت منه » والتعاون الاقتصادي بين جميع الأثم » وتحرر 
سائر الشعوب من الحرب » والخوف ؛ والحاجة » وحرية البحار» وتبذ استعمال 
العنئ كاداة للسياسة الدولية 
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وني يناير 1848 عقد مؤتمر بربطاني - أمريكي في الدار البيضاء تقرر فيه ألا يعقد 
صلح مع دول المحور والدول البلقانية السائرة ة في فلكها إلا على أساس ( التسليم غسير 
دراه . وكان الغرض من هذا النص الذي أصرٌّ عليه الرئيس روزهلت » هو 
التأكيد لجميع شعوب الدول القاتلة أنه لن تجري مفاوضات صلح مع ممثلي النظامين 

والاري ولخ تقبل أية مساومات مهما كان بوعها من جانب مثل هؤلاء الممثاين 
اند اس مدير ول نونك ا روط واد لمكم بن شرب الاين : 
وايطاليا ء واليابان قبل أن يعلن سادتها العسكريون المسيطرون عليها امام العالم 
كلد هزعتهم الثامة . 

وي اغسطس 1948 عمد الانجليز والأمريكيون موّتمراً في كيوبيك بحثوا فيه 
خطط العمل ضد اليابان وغيرها من نواحي الاستراتيجية الحربية والدبلوماسية . وبعد 
ذلك بشهرين عمد وزراء خارجية بريطانيا » وامريكا ء وروسيا اجبّاعاً قي مرسكوء 
اكدوا فيه مجددا سياسة التسلم دون قيد أو شرط . ونادو! بوجوب وضع حد للفاشية 
الابطائية واعادة استقلال اللمسا » كما اكدوا وجوب التعاون بين الدول الخليفسة 
بعد الحرب ١‏ لتحقيق السلام . 

وثي القاهرة » اجتمع يوم 7١‏ نوفمبر ١447‏ روزفلت وتشرشل وشيان كاي شك 
للاتفاق على شروط الصلح مع اليابان تضمنت التخلٍ عن المكاسب الي حققتها اليابان 
في عدوان سابق . 

وفي 74 لوهمبر) وق الجاع عند في علورادهء! كف وورقلت وتشر قل ماين 
الشروط التي وضعت في مؤتمر موسكو وثادوا من أجل العمل على 7 تحقيق سلام دائم عن 
طريق الأمم المتحدة . وما كادت تمضبي سنتان حتى عقدوا اجناعاً في يالطا في شهر فبراير 
سنئة ه144 » وكان النصر للحلفاء يبدو مؤكداً فتوصلوا الى اتفاقات أخرى تتمشل في 
موافقة روسيا راع الإصرلاي اجرب من اران يعدا قار وخر لو الم الاي 
وجعل الحدود الشرقية لبولندة عند خط كوزون لسنة ١9415‏ تقريباً » وتأجيل اتخاذ 
قرار يصدد دمع ألمانيا تعويضات عينية باهظة عن الحرب عهب مناقشات دارت بين 
ستالين الذي كان يطالب بها روزفلت وتشرشل اللذين كانا يعارضائها » ووضع ترتيبات 
معينة بشأن احتلال الحلفاء لألمانيا ومحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب » وتأكيد مبادئ 
ميثاق الأطلنطي بالنسبة لشعوب المناطق المتحررة . 

كذلك تم الاتفاق في يالطا على أن يكون للدول الأعضاء ء في مجلس الأمن التابع 
للأم المتحدة حق الفيتوفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بأمنها ‏ وتم الانثاق ارجا بعد نقتم 
طويل وخلاف في الرأي بين روزفلت من جهة وستالين ود تشرشل من جهة أخرى » على 
أن جميع الدول تؤيد الاتحاد السوفيتي بي مطاليته الحصول على صوتين إضافيين يِ 
الجبسة ١‏ العامة للأم المتحدة على أساس عدد السكان الصخم لأوكرانيا وروسيا البيضاء 

وبعد مضي شهرين على عودة الرئيس فرانكلس روز فلت من يالطة » وافته المنيسة 
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بسبب زيف في المخ فيما كان يقضي اجازة قصيرة في جورجيا . ولعل شخصيات قليلة 
في التاريخ الأمريكي اثار مونها من الزن العميق في افوس ما اتاره موت روزفلت . 
ولفترة مى الوقت عانى الشعب الأمريكي من شعور قوي انتايه بانها كانت حسارة لا 
تعرض وني هذه الاثناء تسلم نائب الرئيس هاري ترومان اعباء الرئاسة وبدا فترة 
من الزعامة الفعالة اساسها مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الحيوية لسياسة « العهد 
الجديد » في الميدانين الداخلى والخارحى . 

وني ؛ مايوسئة ه144 استسلمت المانيا للحلفاء . وفي شهر يوليو اجتمعت بريطانيا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في بوتسدام لوضع سياسة لاحتلال المانيا وبر نامج 
استقيلها . وقد تم الاتفاق ‏ في هذا الاجماع على ان تترك لالمانيا طاقة صناعية كافية لتوهسير 
اقتصاد وافر زمن السلم وألا , يتوافر لديها فائض من المال الاحتياطي تستطيع به بناء جهاز 
حربي مرة اخرى » وأن يقدم النازيون المعروفون من الألان للمحاكمة ويعاقبو وا بالاعدام 
إذا ما ثبتت عليهم تهمة الاشتراك في المحازر المشعة التي حتمتها الخطة النازية . 

ووافق المؤتمر على ضرورة المساعدة في إعادة تثقيف الجيل الألماني الذي ترعرع 
نحت نطام النازية ووضع الخطوط العريضة التي تتحكم في عودة الحياة الديمقراطية في 
المانيا . وبحث المجتمعون كذلك موضوع المطالبة بتعويضات حربية من المانيا » ووضعوا 
الشروط لنقل الاتحاد السوفيني للمصانع الصناعية وبعض الممتلكات من الماطقة التي 
تحتلها القوات الروسية وكذلك بعض الممتلكات الإضافية من القطاعات الغربية ؛ ولكن 
مطلب الروس الذي كانوا قد أتاروه في يالطا والخاص بدفع المانيا تعريضات للحلفاء 
يبلغ مجموعها مليون دولار ظل موضرع أخدذ ورد . 

وق شهر نوفمبر سنة ١4145‏ جرت محاكمة مجرمي الحرب الازيين في نورنبرج 
وفقاً لما جاء في شروط مؤّتمر بوتسدام » أمام هيئة من القضاة البارزين من بريطانياء 
وفرنسا » والاتحاد السوفيتي » والولايات المتحدة . وكانت التهمة الي وجهت ل العا 
الألمان لا تتمثل ني القيام بالمؤامرات وشن حرب عدوانية فحسس » بل وفي خخرق قوانين 
الجرب والإنسانية » وقد دامت المحاكمة أكثر من عشرة شهور وأسفرت عن إدانة جميع 
المتهمين فيما عدا ثلاثة منهم . 
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«... علبنا أن ندرك بأن ليس هناك مستودع أسلحة أو 
أسلحه فى مستودعات العالم هي في غوة ارادة الرجال والنساء 


الاحرار وسجا عنهم الأدبيه .2 
رونالد ريغان 
في خطابه التنصيبي في 
٠‏ كانون التاني /يناير كملا 


64 ابرتل عدبا كانت ككرت الدائةا فى اوزويا عات مرا جلها الأحوم الجدهم 
مملون عن حخمسين دولة ف سان فرانسيسكو لكي نضعوا احلار الامم المتحدة . ود حدد 
الدستور الذي رضعوه . معالم منظمة عالمية يمك. فيها ان تبحب الخلاهات الدولية سلميا 
وتبني فضابا مستركة ضد الجوع والمرض . وحلافا للموفف الذي اتخذه مجلس السيوخ بعد 
التربة الكالية الاول غلكنا رهن لضا الرلانانة المحنة الى عضي الاسم تقر عل 
الفورميساى الامم المتحدة بتسعة وتانين صوتا معابل صوتين . وقد ابيث هذا الاجراء تهابة 
روح العزلة كعسصر مسيطر فى السياسه الخارجية الامريكية . واسعر العالم ان الولاءات 
المتحده عازمة على ان تلعب ددرا رئيسيا في السؤون الدولية . 

وبعد استسلام اليابان في سهر اغسطس من عام ١940‏ . وجه الشعب الامرركي معظم 
اهتامه نحو المسائل الداخلية . وكان في معدمتها اعادة دمج ملابين الجنود العائدين . في 
الحياة المدنيه . وفي غضون ستتين انخفض عدد الاسخاص الذين يرتدون بزاب عسكرة 
من ؟١‏ مليونا الى مليون ونصف مليون . وسهل العانون الخاص باعادة تكيف الجنود 
المسرحين الصادر عام 1584 . المعروف عموما بنانون حوق المجندين . عملة الانتمال 
من الحياة العسكرية الى الحياة المدنية . عن طردى توفير فروض حكومية لتمكين قدماء 
المحاربيين من سراء مسازل وادارة اعمال مجارية أو مزارح والمصول على تدريب اساء 
العمل . كذلك مضى العمانون بدفع نفماب التعليم الجامعي لاكير من مليوني جندي 
مسراح . 
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وفد انتقل الافتصاد الأمريكي من الحرب الى السلم دون أن تكون هناك بطالة 
حطبره . فالطلت المتزائد على السلع الاستهلاكنة نتيجة ندره تلك السلع أناء الحرب . 
واربماع الاحور والمدحرا المتراكمه . مضاها اليها زياده في عدد السكان . اجتمعت كلها 
لتنسط التوسع الصناعي . وحلال المده بين ١91468‏ و558١‏ ارتفع عدد العمال الموظفين من 
44 ملبونا الى أكمر من 1١‏ ملونا . كا ان الاجور سج ارتفاعا ملموسا رغم تضخم 
الاسعار في فتره ما بعد الحرب . 

بيد أن الازدهار جلب معه مساكل جديدة . سركات الابنيه لم تمكن من تشييد 
مساكن كافبه لتلسه الطلب. كما أن صناعه السسارات لم تستطع أن تلبي الطلبات 
الجديده . وارنفعب الاسعار اريفاعا مفاجئا مما أوجد مخاوف من حدوب تضخم سر بع . غير 
ان الاسعار استعرب بحلول عام ١948‏ عندما اصبح توفر السلع موارنا تمريبا للطلب 
عليها . 

وهد حمل أريفاع الاسعار كيرا من نعابات العمال على المطالبة يأجور أعلى . وفي عام 
7 عندما لم دلب طلبائها . اضرب اكير من 4.60٠.0٠١‏ عامل عن العمل . رهذا 
المظهر من مظاهر الفوه العباليه أصاب فطاعا كبيرا سن افراد السعب بالذعر . وهكذا فى 
النام التاق أضدر'الكوشرين ب" الذى كان سيط عله الدبو ريون .»فقون 'ثافنت 
هاربلي . وفد عارض رعياء العبال يسدة هذا الاحراء الذي يعضي بأن بكون هناك اسعار 
مدته ٠١‏ نوما قبل أن تسمح للثعاية العالبه أو صاحب العمل يائهاء العمد . مما بتيح في 
المجال لاداره العمل لأن تعاضي مسؤولي التمابه بسبب خرفهم للعمد. ويحد من بعض 
الامبازات النعابية الني تستمل عليها العمود الساربه المفعول . ورغم ان العبال ظلوا 
يحصلون على اجور أعلى وتأمينات متزائدة عن طربى معاسات العاعد والتأمين الصحي 
التي عوها اصحاب العمل . الا انهم نظروا الى تفيدات هابون تافب ‏ هارتلي على انها 
محاوله ممعمدة للحد من هدرتهم على المساومة مع الصناعة وخلال الحملة الانتخابية عام 
8 . نعهد الرئس برممان والحزب الديعراطي بالغ العانون . 

ودد عمد برومان . نتسجه انتصاره غبر المتوفع ولكن الحاسم على منافسه الجمهوري 
بوماس دبوى عام ١158‏ . الى الالحاح على الكوتغرس لتبني اصلاحات « برنامسج 
عادل » . ورغم ان الكونغرس رفض اجزاء من هذا البرنامج . بما قبها محاولة الغاء فسم 
من فانون ثافب ‏ هارثلي . الا ان جرء! كببرا منه اصبح دانونا . ووسع الكونغرس نظام 
النأين الاجماعي لبسمل عسره ملابين آخربن من الناس ورفع الحد الأدتى للاجورس 
سنتا الى 70 سنتا في الساعة . بالنسبة الى العمال الذين يعملون في صناعات تجتاز 
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منتجاتها حدود الولابات . وفى عام ١1184‏ وافق الكوغرس على برنامج فدرالي لازالة 
الاحياء العذرة المرْدحمة بالسكان وبماء مساكن ذات اجور منشفضة . وفي الوفت نفسه فاز 
المزارعون مزيد من الحماية ضد أخطار ميل الفيضائات والجقاف وهبوط الاسعار . 


العصر الذري 

وكانت هناك مسكلة ذات اهمية دومية حائمة هي تطوير الطاهه الذربه والتحكم بها . ولي 
يوليو عام ١157‏ عهد الكونغرس بهذه المسؤوليه الى لجنة الطامة الذرية برئاسة حمسة 
مدنيين . وتحث اسراف تلك اللجنة طور العلماء الامربكيون ووضعوا في متناول دول اخرى 
كيرا من تطبينات المعرفة الذرية السلمية في جالاث الزراعة والصناعة والطب . 

وفي أعقاب الحرب العالمية السانيه تصور معظم الامريكيين أن التعاون الذي كان قائما 
زمن الحرب بين الانحاد السوهياتي والدممراطيات الغربية سيستمر في بناء عالم يسوده 
الأمن والسلام . وهد لعبث الولانات المتحده دورا فعالا في انشاء وقوبل عدد من وكالات 
الأمم المتحدة . التي تكرس جهودها لاعادة البناء الانتصادىي والتشفيف من معاناة 
السكان في المناطق التي دمرتها الحرب في اوروبا وأسيا وأفر.ميا . ولعل ابرز وكالتين من 
هذه الوكالات هما ادارة الاغابة والتعمير الدولية وصتدوى التفد الدولي . وهد ارسلت 
كمبات كبيرة من المساعدات الأمريكية الى شعوب محتاجه في بلاد شيوعية وغبر شيوعية 
على حد سواء . غبر أن السيطرة الروسيه في اوروبا النرفيذ وأعمال الادارة التي حركتها 
الاحزاب الشيوعة في أماكن أخرى . مع تصميم الولايات المتحدة على أن تلعب دورا 
عالميا , تسسبث فى حدوث توتر دولى متزابد . 

وفي غضون ذلك . وادراكا من الولادات المتحده بأن انتشار الاسلحة الذرية يمكن ان 
بمدد البقربة بالفناء . سعب الى وضع اتفاقية دولية تفرض رهابة على المنبلة الذرية . 
وكانت الولابات المسحدة هد انتجت هذا السلاح الرهيب اناء الحرب العالمية الثانية . بعدما 
نبث للعلماء الامريكيين أن الالمان كانوا يحاولون صنع ممل هذه الفنبلة . وفد استخدمت 
بتأتبر مدمر للتعجيل في استسلام السابان . كبديل عن غزو واسع النطاق للجزر اليابانيه 
بمكن ان بتسبب في ودوع اكدر من مليون اصابة في كلا الطردين . 

وفي شهر يونيو عام ١147‏ هدم مندوب الولابات المتحدة الى الامم المتحدة , برنارد 
باروخ ء افتراحا الى لجنة الطافة الذربة الدولية بدعو الى تحردم استخدام الاسلحه الذرية 
وفرض رخابة دولية على جميع المواد الذرية . واذ كانت الولانات المتحدة الدولة الوحيدة 
المالكة للعئبلة الذرءة في ذلك الوهت . فعد ابدب استعدادها لتدمير كل ما لديها من متابل 
1 


أمريكا في العصر الحديث 


ذرية والكسف عن جميع الاسرار المعلمة بالطافة النووبة . ولعد تضمنت حطة باروخ . كا 
اصبحت تدعى , سرطا واحدا هو ان لا تكون الوكالة الدولية التي ستارس سلطة التفتيس 
والسفيذ , خاضعة للفيتو من جانب اية دولة عفردها . 

وهد نمض الاحاد السوضاتي الامتراح الأمركي . الذى أيده من حيت المبدأ تسعة 
أعضاء من أصل أعضاء اللجنة العسره الذس بتمتعون بحق النصويت . ومع أن الامتراح 
المضاذ الذى قدمه السوفيات كان أيضا بدعو جنيع الدول الى نبذ الأسلحة الذرية , الا 
اله لم 0 على ابجاد نظام للتفتيش للكسف عن أنة مخالفاب أو جهاز لمعافبة الدول 
المخالفة . وأدت خلافات ممادلة حول هضايا التفنيس والفيتو الى تعذر حدوث أي تفدم في 
مؤقرات لاحفة حول نزع السلاح في صورة ناملة . وفي غضون ذلك طورت الدولتان 
اسلحة اسد تدميرا . 

وفى الولانات المتحدة ازداد العلق عندما استخدم الاتحاد السوفياتي فواته الموجودة في 
اوروبا السرفية لمساعدة الاحزاب السوعية . الني تنسكل أدلية عددية . على تدمير 
الجماعات غير السيوعية أو التسلل الى صفوفها واهامة حكومات موالية للسوفيات . ولم 
تمض بلان سنوات على انتهاء الحرب حتى كانت الحكومات التي سسبطر عليها الشيوعيون 
هد سلمت زمام الحكم في بولندة وتسيكوسلوفاكيا والمجر ويوغوسلافبا وبلغارنا والبانيا 
والفطاع الذي حتله السوفيات في المانيا . 

وفي رببع عام 141417 خنني كير من الأمريكيين من حدوب مزيد من التوسع الشبوعي . 
وبلغت هذه الحشية أندها بعد النأبيد السوفياتي للعصابات الشيوعبة فى اليونان 
والتيدتدات "السرفياتية التي ونهك. إل تكبا سيف سطرنها عل مات الترديل:: 
وسرعان ما ظهر الرئبس ترومان أمام الكونغرس ليعلن « أنه يتحنم ان تكون سساسة 
الولامات المتحدة مساندة للتتعوب الحرة التي تفارم محاولات اخضاعها من جانب أفليات 
مسلحة أو ضغوط خارجية » . وفد أبد الكونغرس هذه السياسة التي أصبحت تعرف 
ب « مبدأ ترومان » ٠‏ وخصص مبلغ مبدئي ممداره اربعمئة مليون دولار للمساعدة 
الامتصادبة والعسكرءة لليونان وتركيا . وخلال سندين استعادث اليونان النظام الداخلي 
واعادث تركيا تأكيد سلامة أراضيها . 


التعمير يعد الحرب 


وفي مناطنى سعددة من العالم عارضت الرلاءات المتحدة الاستعبار وابدت تأنيدها لحق 
تعرير المعسير . فبعد سنة واحدة من اننهاء الحرب العالمية المانية اعلن الرئيس ترومان 
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استعلال الفلبين التام . وى السنه التاليه منح الكونغرس سكان بورتوريكو سلطة انتخاب 
حاكبهم كخطوة أولى نحو أن بعسحوا دوله كومنولت متمتعه بحكم ذاتي عام 1987 
ومرتيطه بالولانات المتحده على أساس مواطنية مستركة . 

وسحع الرّعباء الامريكيون برنطانيا العظمى على اتخاد قرارها يمح الاستبلال للهند 
وباكستان و بورما وهاموا بدور وساطة للتعجيل فى استعلال اندونيسيا عن الحكم المولدي . 
وفى عام ١954‏ قدم الرئيس ترممان برنائجه المعروه باسم « النمطة الرابعة » للتعجيل في 
المساعدة الامريكية الفنية والمالية المعدمة الى مناطى العالم الآخذة فى النمو. وبموحب هذا 
البرنامج خدم اخصائيون امريكيون في الزراعة والتربية والتعليم والصحة العامه والاسكان 
وغيرها . المساعدة والمسوره لدول فى جميع انحاء اسيا وافريميا وامربكا اللاتينية . 

واد اخذث دول جديدة عديدة نخرج الى حيز الوجود في تلك العارات . كانت دول 
اوروبا التي دمرتها الحرب تواجه صعوبات اقتصاديه حادة . وفى خطاب الناه وزير 


الخارجية جورج مارشال في جامعة هارفرد في شهر ونيو عام ١181‏ » افترح برنايجا شاملا 
برمي الى انعاس اقتصاديات اوروبا . وهدم هذا البرنامج الذي اصيح عرف ياسم 
« متسروع مارسال » الاموال والمعدات والآلات الامرنكية الى آبة دولة اوروبية رغبت في 
الاستراك فيه . ورغم ان الاتحاد السوفياتي ودول اورويا السرهية الدائرة في فلكه كانت 
مسمولة فى العرض ٠‏ الا انها رفضت الاستراك . 

وهد ساعد هذا البرنامج الضخم من المساعدة الامرركية . الذي بدى- به في ابربل عام 
4 وتصمن ١12٠٠١‏ مليون دولارمن السلع والخدماب . على نحميى انتعاس امتصادي 
سر يع في ست عسرة دوله ممتدة من اسلندة الى تركيا . وفي اهل من بلاس سنوات ارتفع 
الانتاج الصناعي في هذه البلاد بنسبة 10 بالمئه ؛ وارتفع الانتاج الزراعي بنسبة ١"‏ بالمئة 
فوق المستوبات التى كان هائمة قبل الحرب . 

وفي الوهت الذي كان فيه مسروع مارسال فيد التنفيذ , نسأت أزية خطيرة في برلين . 
هفي فبرادر من عام ١954‏ ؛ دجب بربطانيا وفرنسا والولابات المتحدة متاطى احتلاها في 
المانيا وفي برلين ( تمتد الى مسامة ١10‏ كيلومترا داخل العطاع السوفياتي من المانيا ) . 
وعندما اعلن الحلفاء اصلاحا تعديا لدمج امتصاديات مناطق احتلاهم البلاب , وايجاد 
صلذ اوبى بين الافتصاد الموحد واوروبا الغربية ؛ انتهم الاتحاد السوفياتي بان عرفل اولا , 
سم أوهف كليا . حركة المرور على طرف السيارات وخطوط السكك الحدبدبة بين يرلين 
والمانيا الغربية . 

وكان الرد البريطاني/الامريكي على هذا العمل السوفيابي عملية النفل الجوي الى 
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برلين . فاعتبارا من صيف عام ١188‏ ولدة عام تمرببا . فامث الطائرات البريطانية 
والامركية بنمل اكسر من مليوني طن من الاغذية والوهود والادونة وعيرها من 
الضروربات . الى سعب برلتن الغربية . وفي مانو عام ١484‏ فك السوقيات الحصار. 
وعد انارت ازمة برلين . التي جاءت في اعداب توسع النفود السوفياتي في اورويا السرهية 
والتهديدات التي وجهن الى تركيا واليونان . فرعا متتاميا في جميع انحاء اوروبا الغربية . 
ونتيجة لذلك هامت اننتا عسرة دولة في ابريل عام ١189‏ بانشاء منظمة معاهدة سمال 
الأطلسي ٠‏ لمنسيق وسائل الدماع العسكرى للدول الاعضاء ضد اعتداء سوفياتي 
محتمل . وهد وادعس بلحبكا وكندا والدانمارك وفرنسا وبربطانيا العظمى واسلندة واطاليا 
ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والولابات المتحدة ‏ بم اليونان وتركيا وجمهورءة 
المانيا الفدرالية في رهس لاحق ‏ على اعتبار ان اي هجوم مسلح بنع على اله واحدة منها , 
بعتبر شجوما مسلحا عليها جميعا . وفى دسمبر عام ١96٠‏ . عين الجرال دوايت انزتهاور 
فائدا اعلى لموات حلف الاطلسي . 

ولم شتصر استراك الولايات المتحدة بي عهد حكومة ترمان . على اوروبا. ففي عام 
4 انضمت الولادات المتحدة الى احدى وعشربن دولة من دول أمريكا اللاتينية , 
مكونة منظمة الدول الامربكية التي تتوخى تأمين تسوءة المنازعات بين الدول الأمريكيذ 
سلميا وتعزيز التنمية الافتصادية والاجتاعيه في أمرءكا اللانينية وتوفير الوسائل مس أجل 
دفاع مشترك . 

وني السرف الاوسط عندما ادى خروج دولة اسرائيل المستيلة الى حيز الوجود في مابو عام 
4 الى استباك تلك الدولة الجديدة في حرب مع جاراتها الدول العربية . اندث 
الولادات المتحدة الجهود الناجحة التي بدطا فريق الطدنة التايع للامم المتحدة لويف 
العتال . وتعدبرا للجهود التي يذطا رئيس هذا الفريى . الدكتور رالف باش . وهو حفيد 
احد العبيد الامرركيين . سح جائزة نوبل للسلام عام 196٠‏ . 


الحرب الكورية 


استحوذث الاحداب في أسيا على اهتامات امربكا الدولية , ابناء السنوات الاخيرة س 
وجود الرئيس ترممان فى الحكم . هنتيجة لاتفافية وهعت فى الحرب العالمية الماتية . تولت 
الولانات المتحده والاتحاد السوفياتي امر الوصانة على كوريا . وكان خط العرض 8؟ 
فصل العطاع السوفياتي في التبال عن العطاع الامربكي في الجنوب . وني عام ١14/8‏ 
سكلن حكومة على النمط السوفياتي في الشهال , بيها اعترقت الولايات المتحدة بجمهورية 
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كوريا . التي تسكلت حكومتها نتيجة انتخابات اسرمت عليها الامم المتحدة . وبحلول 
منتصف عام 1149 . كانت الولانات المتحده هد سحبث النسم الاكبر من فواتها . وفي 
6 بونيو مس عام ١16٠‏ . اجتار جيس كوريا السمالية خط العرض 58 . وهاجم كوريا 
اللنويئة: 
وأعلن اجتاع طارىء لمجلس الأمن . الحجوم حرفا للسلام وطالب باسحاب فوري 
ووصف كوربا الساليه يأنها « معتديه » وحب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 
تفديم كل مساعدة ممكنة الى كوريا الجنوبية . وسرعان ما ارسلت الولايات المتحدة . التي 
شعرب يمسؤوليه خاصه تجاه كورنا المحاصرة . فوات جوية ويرية . وقد انسئت قيادة تابعة 
للامم المتحده . ولأول مرة في التاريخ قامت فوه دوليه منظمة بمحاربة العدوان . رغم ان 
٠‏ بالمئة من اؤلئك الجنود كانوا في الوافع اما أمريكيين أو كوريين جنوبيين . وفد أمكن 
القيام بهذه الاجراءات لأن مل الاحاد السوفياتي في مجلس الأمن كان قد قاطع 
الاجتاعات لمده من الزمن ولم يكن حاضرا كي يارس حق الفيتو. 
وكان يجحرى الحرب الكورية مريرا دمويا ومخيبا للامال . فبعد نكساب منيت بها القوات 
الدولية بادىء الأمر . عادت تحت هيادة الجنرال ماك آرير الى الفيام بالهجوم بصورة تدريجية 
ودحرت الغزاة . وبدت نباءة المتال وسيكة الى ان ارسلت جمهورية الصين الشعبية جنودا 
للعتال ضد القوات الدولية . وقد هدد هذا التدخل بامتداد الحرب الى ما وراء الحدود 
الكورءة . غير ان هيادة الأمم المتحده لم تسأ المجازقه باشعال نار حرب أوسع نطاقا 
وقررت الاكتفاء بما وصفت بأنها « حرب محدودة لأهداف محدودة » . وفي النهاية دفع 
بالكوريين السماليين الى الوراء الى خط معادل تمرببا لخط العرض 38 . 
وبعد مفاوضات طويلة جرى نرتبب هدنه في صيف عام ١481‏ تعترف بواقع ساحة 
العتال . وعند انتهاء الحرب كانت الولايات المتحدذ هد ارسلت ربع مليون جندي الى 
منتصف الطربق حول العالم ونركت أكثر من ٠٠٠.٠٠١‏ جندي قتيلا كدليل على تصميمها 
على معاومة ما شعرت انه اعتداء بدون مسوغ . 
المكارثية 
هذا الخوف من الشيوعية في الخارج كانت له نتائجه الطبيعية في الداخل . فالرأي 
العام الأمربكي أصيب بالذعر في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات عندما كشيف 
النقاب عن أن عدة أشخاص يتعاطفون مع السيوعية كانوا يشغلون مناصب حكومية . وقد 
أوجد هذا الأمر خوفا واسع الانتسار من أن تكون المؤسسات الأمريكية معرضة لخطر أعال 
١١‏ 
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هدامة فى الداخل . وماد عملية البحب عن السيوعين داخل الحكومه ( واستغلها ). 
عات رس وكوي كد اشير كان مغتررا 5 للق اليو وو بح ناكا رن ترق 
أفسدت اتهاماته الجاحة التي لم تكن عاده تستند الى دليل جوهري . ان لم تهدم ٠‏ حياة 
كير من الأمريكيين البارزين . وحاولت تحفيفاب مائلة أن تنفذ الى مطاعات أخرى من 
المجتمع الأمريكي يما فيها صناعه السيئا . وأحيرا جاوز ماكاربي الحد في فرض سلطته 
وهوى من عليائه . غير ان الحفيعة العائلة انه استطاع أن بتصرف دون رادع لمدة تلاث 
سنوات تقريبا . كانت سالا مفزعا على مدى ما مكن أن تكون عليه الحرنات الدعفراطية 
من وه حتى في بلد بفتخر افتخارا عظبا يوجود مبل هذه الحريات . 


سنوات ايزتباو في الحكم 


في تسر بن الساني/ نوفمبر , عام ١101‏ انتخب السعب الأمربكي رئيسا جمهوريا ؛ بعد 

أن ظل هذا المنصب وهفا على رئيس دهعراطي لمدة عسرين عاما . وهد هزم المرشسح الناجح 
وهو الجنرال دوايت أنزتباور. المرسح الدعفراطي أدلاي ستيفنسن بأغلبية كبيرة من 
الأصوات . وانتصر مرة أخرى بعد ذلك بأربع سنوات . ولكن رغم وجود جمهوري في 
البيت الابيض بقي الحزب الدعفراطي مسيطرا على الكوتنفرس لمدة ست سشوات من 
مجموع الستواب اللماني التي أمضاها أيزتباور كرئيس . 

وقد اتبعت حكومة أيزتهاور بسأن المسائل المحلية سياسة وصفت ب « مبادىء الحكم 
الجمهوري الحديث » . وكان احد عناصر تلك السياسة محاولة الحد من تدخل الحكومة في 
شؤون الولايات وفي الأعمال الخاصة . الا أن الحكومة أبنت على جميع التشر يعات 
الاجتاعيه والامتصادية التي جرى تطوبرها في عصر « البرنامج الجديد 4 و« البرنامج 
العادل » . وفي الوافع وسعب البرامح الفدرالية في حفول متل الصمان الاجتاعي 
والمساعدات الفدرالية للتعليم والمساكن السعبية وازالة الاحياء الفذرة المزدحمة بالسكان 
والصحة العامة . 

وبعد ودت فصير من تولي الرئيس ايرثهاور مهام منصبه في نابر عام ١967‏ واقق على 
تحومل وكالة الامس الفدراي وعناصر حكومية احرى الى وزارة الصحة والتعليم والسؤون 
الاجتاعية ٠‏ واد ايضا اجراءا اتخذه الكونغرس يعضي برفع الحد الادنى للاجور من هلا 
سنتا في الساعه الى دولار واحد . 

وفي عام ١1400‏ وضعت أكبر تعابتين للعمال . وها اتحاد العمال الامريكيين ويؤنمر 
المنظيات الصناعيه . حدا لتنافسها الطويل . بأن اندمجتا في هيئة واححدة يلغ عدد 
ك١‏ 
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أعضائها ١6‏ مليونا . وهد حملت الأدلة التى توقرت على وجود فساد فى بعض النقابات , 
المنظمة الجديدة على وضع سرعة صاربة حاصة بالتصرفاب الخلقية . وفي الوفت نفسه أهر 
الكونغرس «انونا ستلزم اعطاء بيان علني كامل بأموال التعابات . خصوصا بالنسبة الى 
أموال التماعد ورفاهيه الععال وضمان حصول العمال على حفوقهم الدعقراطية . 

غير أنه كانت هناك مسكلات محلية أخرى أثبتث التجارب أنبا أقل قابلية للحل . فىد 
زاد التفدم الجديد الذي حصل في يحال التغنيه الزراعية من حده مشسكلة الانتاج الزراعي 
الضخم بالنسبة الى الطلب العومي . وهد استبدلت حكومه أيزتهاور السياسة القائمه التي 
تضمن للمرارعان أسعارا دابته . بمعياس مرن يعصد به تسجيع المزارعين على زراعة 
المحاصيل التي لا بتوفر فائض منها . واضافه الى ذلك هام برنامج « يتك الأرض » بدفع 
الأموال للمزارعين لتسجيعهم على اراحه الأرض وعلى زراعه الاشجار وتتفيذ اجراءات 
أخرى لحفظ التربة . 

رهد سهدب الأعوام التي فضاها الرئيس أنْتئهاور في الحكم تعدما مسستمرا . ولو بطيئا في 
مجال منح الأمربكيين السود قسطا أوهر من الحموق السياسيذ والفانونية والاجهاعية . وكان 
خلال هذه العترة أن جوبهت البلاد بحفيعة أن الالتزاماف التي اعطيت في مرحلة ما بعد 
الحرب الأهلة بمنح السود حفوها متساوءة مع البيض . قد نسيت فعلا . وانه رغم الجهود 
المنقرفة التي بذلت لسحسين حال اكبر مجموعة من الأقليات في الولابات المتحدة فان السود 
في السمال نعرضوا الى قيسر في التعليم والسكن والوظائف . وانهم في الجنوب -حرموا من حرية 
التحرك الاهنصادي ووضعب نود على حريتهم في استئجار الأرض او امتلاكها ؛ انهم 
عاسوا في مجنمع معزول بصوره سملت السكك الحدىدية والحافلات الكهر يائية والمنتزهات 
والفنادق والمدارس و«المستشفيات وحتى المفابر. 

«لم تكن فد بذلب حتى أواخر البلانياب حاولة ملحوظة لتوفر سكل من المساداة . بكان 
عندئذ ان وجد بعض السود 'ماكن في الحكرمة الفدراليه بحصصت 'موال فدرالية من اجل 
مراكز استجام ومدارس «مسسقنات للسود . وهذ' 'لاعحاه الجدد 'كتسب خرة دمع جدلله 
حلال الحرب العالمية الانية عدما 'صدر الرئيس رهزيلت . بتسجيع من الزعنم العاي 
الأسود فيليب رانددلف . 'مرا بها 'لتمييز في الانتاج بهى عنود تتصل بالحرب . ٠‏ بعد 
الحرب ائنسأ الرئيس تربمان لجه حاصة بالحنوى المدنية . «'مر بازالة ' لتفردة العنصر اس 
النو'اث: السلحة . وعين عدد" متزاند' م "لسوداقى نياصب فدرالبة .. فى غضرن “لك 
الشو يام راطع يتدر ونيا النعدية راع ريط كريق لقن روز "لفالة قله 
الأعبان: امن > “لدف :. 
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وخلال الخمسينات انضم السود الى الجامعات وصوتوا في الانتخايات وامتلكوا منازل 
وسيارات وتولوا مناصب احتراقية أو ادارية وسغلوا مناصب رفيعة في الدوله بأعداد لم يسبق 
لما ميل . رغم أن عددهم في كل واحدة من هذه الفئاب بعي أفل بسكل ملحوظ من نسبة 
عددهم الى حمل سكان البلاد . وكان التعدم الناهر الذي حصل في مجال الحعوق المدنية 
خلال هذه الفترة العرار الاجماعي الذي اتخذته المحكمة العليا عام ١104‏ والذي يفول ان 
فواتين الولاياب أو العوانين المحلية التي تمضي بايجاد مدارس منفصلة للطلاب السود 
والطلاب البيض هي دوانن غير دستوريه . ولا كانت المدارس الرسمية في معظم الولايات 
لا تطبق الفصل العنصرى رسميا . فان العرار كان منطيعا في صوره رئيسيه على الولايات 
الجنوبية حيب يوجد تمليد قديم من الفصل العنصري . وبالنسبة لممل هذه المناطق 
أصدرت المحكمة العليا تعلماتها الى المحاكم المركزية الفدرالبه لأن تطلب من السلطات 
المهيمنة على المدارس المحلية بأن « توم بسداءة سر يعه ومنطقيه في اجاه الامتتال الكامل 


وان تتحرك بأهصى سرعة » . 


ازالة التمييز العنصري من المدارس 


وسار امتزاج الطلبة البيض و«السود بسرعة في معاطعة كولوميبا ( حيت العاصمة 
واسنطن ) وفي بعض ولاياث الحدود . غير انه لعي مقاومة سدبده في أهصى الجنوب . وقد 
عكس أرسال جنود فدراليين الى مدرسة ليتل روك في ولاية أركنساو عام /661 ١‏ . اثر نشوب 
أعبال عنف هناك بسبب هذه العضيذ . جهود الحكومة لسطبيق أوامر المحكمة بالتسبة الى 
ازالة التمييز العنصري من المدارس . وبرى البعض أن منح صفة الولا.ة الكامله لألاسكا 
وهاواي عام ١505‏ . وخصوصا هاواي بما فيها من فوارى عنصربة في السكان . كان دليلا 
آخر على التعدم في اتحاه الدععراطيه الاجماعية فضلا عن السياسية 

وفي الفترة بن عامي ١16٠‏ و1910 نعم الأمريكبون عموما بمسنوى معبشة متصاعد . 
على أن نسية النمو الامتصادي كانت أبطأ مما أمل به البعض . واضافه الى ذلك واجهث 
البلاد عجزا متزاءدا في ميزان مدفوعاتها وبطالة مستمره وان كانت بدرجة معتدلة . ولكن 
رغم الزنادة التي حصلت في نسسه البطالة بعد الركود الاقتصادى الذى ساد اليلاد عامى 
١5417‏ و1908 . استمرت الأجور في الارتفاع واكنسبت الأعمال لاقي نشاطا ناما 
وسادت البلاد روح تفاؤل . وهد ارتفع حمل الانتاح الفومي ‏ اي فممة جميع السلع 
والحدماب التي جرى توفيرها في البلاد من.٠٠80.0؟‏ مليون دولار عام ١48٠‏ الى 
حوالى 805.٠٠١‏ مليون عام 2950 . 
غ6١‏ 
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التطورات فى آسيا 

بدات حكومه الرئيس ابزتهاور الاولى عهدها بجو ينطوي على امل . ففي .وليو عام 
١141‏ وفعنف كوربا السمالية . بعد ان جابيث وضعا عسكرءا حرحا . اتفادية هدية مع 
قياده الامم المتحدة . اعترهت رسميا بتمسيم كورياء ونصت على تبادل الأسرى . يقد 
احتار حوالي عسر ين الها من اسرى الحرب الكوريين الساليين والصينيين في حضور 
مرافبين هنود , عدم العودة الى بلاذهم . 1 

لكن الهدنه الكورية لم تنه الاضطرابات فياسيا . فبحلول ربيع عام ١904‏ اخذ ائتلاف 
من السيوعيين والوطنيين الفيتناميين يجرز انتصارات حاسمة في حربهم التي مضى عليها 
نمانية اعوام ضد فرنسا , التي حاولت الاحتفاظ بسيطرتها على الهند الصينية . وهد اجتمع 
تمنلون عن فرنسا . «الاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة وعدة دول 
اسيوبة . في جنيف حلال الفترة بين مابو وبوليو للبحث في انهاء العتال . وهسم المؤمر ما 
كان فى اد الصنينية الفرئسية الن:ثلانت دول'قي كانبوديا رامس ويتام ؛ وفسمت 
فيتنام بصورة مؤمتة عند خط العرض ١‏ الى مماطعات ادارية شمالية وجنوبية ريما نجري 
اتتهاباك كيحي اخرّائها فى بوليو عام 2485 ارق يبان لاني اعترفت الموقن بسيادة 
واستعلال وسلامة اراضي كامبوديا ولاوس وفيتنام . ولكن الانتخابات التي قرر مؤر جنيف 
اجراءها لم نجر قط . وذلك جرئيا لانه خسي ان باتي الى الحكم الزعيم الوطني الشيوعي 
هوني سه نتيجة تخرس عملية انتخابيه لم بؤيدها . 

ونجاه هذه الخلفية من النزاح , اتستركت الولادات المتحدة ؛ في سبتمبر من عام 11015 , 
مع تأيلائد , والفلبين . وباكستان . وبريطانيا العظمى . وفرنسا , واستراليا , ونيوزيلندة في 
انشاء منظمة معاهدة جنوب سرق اسياء. او« سياتو » . وهد نصث معاهدة المساعدة 
المتبادلة هذه على توفر تعاون افتصادي ومساعدة فنية وعمل جماعي ضد العدوان او 
النساط الهدام . ونص بند في الملحى الخاص بالمعاهدة . على توسيع نر وط المعاهدة 
الاساسية . لتسمل الدفاع عن لاوس وكامبوديا وفيتنام الجنوبية . وتوفير المساعدة 
الامتصاديه طا , 

واضافة الى ذلك ٠‏ وسعت الولانات المتحدة برنامج مساعداتها الفنيه لآسيا والسرق 
الاوسط وافريعيا وامربكا اللاتينية . وهد انفدت ٠٠٠١‏ مليون دولار على اعمال الاغابة 
والبناء والتعمير في كوريا الجنوبية . وما ان جاء عام 1404 حتى كانت تلك البلاد فد 
تجاوزت مستويات الانتاج والاستهلاك التي كانت سائدة فيها فبل الحرب . ومنل ذلك 
فعالية كانت المعونة التي هدمت الى جمهورية الفلبين لمساعدتها في اعادة البناء بعد الدمار 
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الذى حل بها يسبب الحرب ومساندتها في فتالها ضد رجال العصابات . وبالاسمال زيدث 


الولابات المتحدة حلال المدة بين عام ١98٠‏ وعام اكير من ٠١‏ دولة بالآلان 
والادوية والمروض والفنيين . 
بذل الجهود من أجل التعاون السلمي 

في عام ١468‏ ديحت حكومة الولايات المتحدة براجها المختلفة الخاصه بالمساعدات 
الخارجية . بما فيها ما تيمى من برنامج مسروع مارسال لأوروبا . في ادارة تعاون دولي 
وائمة.:ويعة ذلك بسنتان. أنشات صندوق قروض التنميه للمساعدة في تزويد المناطق 
النامية بالرأسمال اللازم لتمويل المواصلات والعوة الكهر بائيه والصناعه وتنمية منخفضات 
الاتبار والري ٠‏ وغيرها من المرافق التي تسكل الأساس للنمو الاهتصادى . وبحلول 
نهاية عام 197 كان الصندوق قد هدم حوالي 187 فرضا لتسع وأربعين دولة وبلغ مجموع 
تلك القروض 1.٠٠١‏ مليون دولار . واضافة إلى ذلك وزعب الولادات المتحده بين عامي 
04 و١196‏ أغذية تجاوزت قيمتها ٠٠٠٠١‏ مليون دولار على دول معوزة . وكان 
نصف هذه الأغذية تقريبا عبارة عن هباب كليه هدمت لتفادي وهوع مجاعة في تلك البلاد 
أمتال باكستان ونيبال والاردن وهايتي وغانا . أما النصف الماني فعد بيع يعملاب أجنبية 
يمكن اقراضها محددا الى الدول التي تلعت المساعدة بفائدة زهيده أو بدون فائدة لكي 
تنفعها على مساريعها الخاصه بالسمية الاقتصاديه . 

وقد تعززب الآمال بحدوب تعاون سلمي بين الدول السيوعية والدول غير السيوعية 
بالعفاد « مؤفر القمه » في جنيف عام ١1480‏ . غير أن رؤساء دول أمريكا والاتحاد 
السوفياتي وبريطائيا وفرنسا فسلوا في الوصول الى اتفاق على وسائل تحفيى نزع السلاح 
أو اعادة توحيد المانيا . وفد افترح الرئيس أبزنهاور. رغبة منه في التعليل من خطر وفوع 
هجوم مباغت وايفاف سباق التسلح . أن تتبادل الولادات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
تصاميم منساتها الحربيه وتسمحا باجراء مرافبه جوية متبادله عليها . ورفض الزعياء 
السوفيات هذه الخطة باعتبارها غزوا للسيادة العومية . ومع ذلك انتج مؤفر جنيف فعلا 
اتفاقات تفضي بأن يقوم الفنيون والمفكرون والفنانون السوفيات بجولات في الولايات 
المتحدة با يقوم نظراؤهم الامريكيون بجولات في الاتحاد السوفياتي . 
أزمتان ... المجر وحرب السويس 

في عام ١4805‏ حصلت سلسلة تطورات دولية هابلة للانفجار. ففي أوائل ذلك العام 
ندد زعيم الحزب النسيوعي السوفياتي نيكيتا حروتشوف فجأة بالدكتاتور المتوفي جوزبيف 


ا 


أمريكا في العصر الحديث 


مسسالس بوصفه طاغيه لا برحم وهو تنديد حمل السعوب في دول أورويا الشرقية التي يسبطر 
علبها السوفناب على المطالبة بمربد من الحرية في ادارة سووها الداخلية . 

«في بوليده أصبح فلادسلاف غيمولكا هو رعيم سيوعي نعلي كان فد سي في عهد 
ستالإن . رنسا للحزب السوعي البولدي . ووعد السعب بعدر ابر من حرة 'لكلام 
والصحافه والدين . دفي اكتوير عام 1961 بار السعب المجري . «نصب حكدمه ليبراليه , 
وطالب باستحاب العوات السيفياتية . ولكن الجيس السدفياتي بدلا من أن مسحب بن 
هجيما على المحرنين تسحى اللورة . تقد الصم السعب الامر كي الى السعدب الأحرى في 
جمبع انحا العالم . في الاحتجاح على بصرف الاحاد السيفياني . ٠‏ ستعيل "لاف 
اللاجئين في الولاناب المتحدة . 

وفي نفس الودث الدي كانت فيه السورة المجرره هائمة . نسأث "زمه عالميه حطيرة حول 
السيطرة على فاة السوسس . وفد كانت فباة السورس تدار سد انتها حفرها في “رض 
مصرنة عام 1479 , من همل سركه دولية تتكون بصورة رئيسيه من برنطانيين وفرنسيين . 
وفي بوليو من عام 1167 , عندما اعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تاميم 
العناة . حاولت الدول الغربية عبنا الوصول الى اتفاى مع مصر على سكل جددد س 
الاسراف الدولي من جانب الدول الساني عسرة التي تستخدم العناه سكل منتطم . 
و بعد ذلك . في اكنوبر, تجاه خلفية من الاشتباكات المتزأيدة على الحديد , اتهمث 
اسرائيل مصر بتدبير هجوم عليها وارسلب الجيس الاسرائيل عبر سه جزيرة سيناء في 
انهاه السويس . 

وهام البربطانيون والفرنسيون الذين اعتبروا هذا التطور تهدددا للملاحة فى المئاة . 
بانزال فواث فى منطبة العناة . وهد عارضي الولاءات المتحدة هذا الاجراء من جاب 
حليفيها في 1 معاهدة سبال الاطلسى ٠‏ باعتباره انتهاكا لمندأ تعرير المصير . وصوت 
المندوب الام نكي لدى الامم المتحدة الى جانب رار امخذته الجمعية العامة بدعو الى وهف 
اطلاق النار فى الحال وانسحاب العوات الغازءة . ومبلت بررطانيا العظمسى يفرنسا 
واسرائيل ا السرطين ٠‏ في مارس عام /81 . تم تطهار فناة السويس من حطام 
السفن نحس اسراف فوة بوليس دولية . ومتحت للملاحة . 

وكشفت ازمة السوس . التي حعلت الاحاد السوفياتي بهدد باستعال المرة في مصر ء, 
عن جهود سرفياتية متامبة للحصول على موطى- قدم في السرق الاوسط . ولماومة هذا 
التهديد ونسجيعا على الاستدرار والاسيعلال ني المنطعه , تبث الولايات المتحدة ما أصبح 
عرف بدأ ابزتهاور . عفي بنابر عام 18017 ؛ طلب الرئيس انزتهاور من الكوتغرس ايلا ؛ 
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ان مخوله صلاحية استخدام دوة عسكرية ادا ما طلبت هذه القوة اله دولة من دول السرق 
الاوسط لرد عدوان . وبانيا . خصيص مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار لمساعده تلك الدول السرى 
اوسطية التي ترغب فى الحصول على مساعدة من الولاناب المتحدة . وواعى الكونغريس 
على الطليين . 

وبعد دلك بعام ونصف . أرسل الرئيس أيزتهاور كوة من مساة البحريه « الماريئز » الى 
لبنان بناء على طلب من حكومته . وقد جاء هذا الاجراء بعد أن اتهم لبنان الجمهورية 
العر بية المتحدة ( اتحاد مكون من سوريا ومصر ) بانارة وتسليح بوره في لبنان . وبعد عدة 
أسابيع تحسن الوضع في لبنان وسحبت الولايات المتحدة جنودها . ونسأت أزمة ممائلة يين 
الأردن والعراى الا أنتها هدأت بسرعة بعد وصول فوات بريطانية الى الأردن بطلب منه . 
أزمتان جديدتان فى فورموزا وبرلين 
في صيف عام 1908 . بينا السرق الأوسط لا نزال في حاله هلق . نسأت أزمة جديدة 

في السرق الأهصى . فقد سرعتث جمهورية الصين السعبية في هصف جزيرتي كيموي 
وماتسو التابعتين للصين الوطنيه . بالعتابل استعدادا كما ببدو لغزو تنك الجزيرتين كخطوة 
أول نحو سن هجوم على تانوان . فأعلن وزير الخارجيذ الأمريكية جون فوستر دالس بأن 
الولايات المسحدة ستتخذ « اجراءا فعالا في الوفت المناسب » للدفاع عن تايوان . ورغم 
تأيد الانحاد السوفياتي لمطاله جمهوربة الصين السعببة بالجزيرتين فمد خفت حدة 
العصف المدفعي . ثم توهف المصف كليا بعد أن حذر الرئيس أبزتهاور بأن الولايات 
المتحده لن تنراجع « في وجه عدوان مسلح » . على أن الصينيين استمروا في الاعلان عن 

:مهم في النهابة على بسط سيادتهم على نابوان والجزر العرببة من الساطى* . 

ولم تكد عر ازمة الشرق الاهصى حتى اصدر رئيس وزرك الاصحاد السوفياتي نيكيتا 
خروتسوف في نوفمبر عام 1168 ء انذارا نهائيا ممهلا الدول الغربية ستة اسهر كي توافق 
على الانسحاب من برلين وجعلها مدينة حرة منزوعه السلاح . وعند اننه تلك المهلة . 
اعلن خروتسوف ان الاتحاد السوفياتي سيحول الى المانيا السرفية السيطرة الكاملة على 
جنيع خطوط المواصلاف مع برلين الغربية . وان الدول الغربية لن تتمكن بعد ذلك من 
الوصول الى برلين الغربية الا باذن من حكممة المانيا الترفية . وردث الولايات المتحدة 
وبربطانيا العظمى وفرنسا على هذا الانذار النهائي بتاكيد تصميمها المابب على البعاء في 
برلين الغربية والتمسك بحعها النرعي في الوصول الى المدبية بصورة حرة . 

وفي عام ١105‏ . سحب الاتحاد السوفياتي المهلة المحددة في انداره . واجتمع مع الدول 
لم١‏ 
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الغربية في مؤفر لوزراء حارجية الدول الاربع العظمى . دمع ان الجلسات التي دام انعنادها 
بلامة اسهر لم تزه الى ابة اتعاقاب مهمة . الا انها فتحب الباب امام مزيد من 
المماوضاب , وادت الى زبارة رئيس الورارة السوفياتية حروتشوف الى الولايات المتحدة في 
سبتمبر من عام 1164 . وفى نهابة تلك الزيارة » اعلن حروتسوف والرئيس ا.زنباور فى 
بيان مسترك . ان العضية الاهم فى العالم هي نزع السلاح السامل . وان مسكلة برلين 
ور جميع المسائل الدوليه المعلده يجب حلها . ليس باستخدام العوة . بل بالوسائل السلمية 
عن طرى المفاوضات » . 
كاسترو يتسلم الحكم فى كوبا 

وفي غضون ذلك كانت نمة دراما سياسية تتكنشف في جزيرة كوبا الواقعة على بعد 
كيلومترا من الساحل الجنوبي السرفي للولايات المتحدة . ففي أوائل عام 19804 . 
بعد فتال دام عدة سنواب . أطاح فيدل كاسترو بحكومة فولجنسيو باتيستا . دكتاتور 
كوبا . واذ كان سجل باتيستا من الفمع والكبت مابلا في ذهن حكومة الولايات المتحدة 
والسعب الامريكي بوجه عام فقد رحبا بتسلم كاسترو معاليد الحكم رغم أن الولايات 
المتحدة كانت قد فدمس لحكومة باتيستا مساعدة عسكرية . 

ولكن سرعان ما تبدد العطف الامربكي عندما امتنع كاسترو عن اجراء انتخايات حرة 
وفرض رهابة صارمه على الصحافة واصدر احكاما بالاعدام على عدد من اعدائه 
السياسيين . ومرة أخرى امتلأت سجون كوبا بالنقاد السياسيين يمن فيهم كنير من رفاق 
كاسترو السابفين وزعباء العال المناهضين للسيوعية وغيرهم من هدماء معارضي نظام 
باتيستا . وجرت مصادرة ممتلكاب الأجانب , وفي حالات كيرة لم تدمع أية تعويضات . 

وأَخذ كاسترو بندد بالولايات المتحدة بصورة متزايدة وينسد المساعده من دول الكتلة 
السيوعية . وانتهجب حكومة أيزتهاور بادىء الأمر سياسه:جمل وصبر . ولكن في صيف 
عام 111 اتسمت السياسة الامريكية بالصلابة . فقد فرضت الولايات المتحدة حظرا 
مؤقتا على شراء السكر الكو بي وحمت منظمة الدول الامريكيه المؤلفة من احدى وعثر ين 
دولة على ادانة تصرفات كوبا . وفي حين لم توجه المنظمة اتهاما مباسرا الى نظام كاسترو 
في هذه المناسبة الا انها ادانت التدخل السوفياتي في نصف الكرة الغربي يسبب دعمه 
لكاسترو. 

وأحمل اجتاع دولي اخر عقد في مرحلة لاحفه من عام ١37١‏ . التواحي المقلمة والباعئة 
على الأمل . من المسرح العالمي . ففد هبلب الجمعية العامة للامم المتحدة في اجتاع عفدته 
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في نيويورك . ١١‏ دوله جديدة في عضوتها جمعها من القاره الافرصة باستناء دولة 
لد ٠‏ وفك حكن لك الاتعراء : العحرك انيرم عط لحري + لسعوبية: كانت مستتعمزة 
في السابق . بحو الاستعلال والعوميه الكاملين . وفي حطاب القاه الرئسس أبزئياور أمام 
حفر الأمم المتحده . طلب من الدول الأخرى أن تنضم الى الولانات المتحدة في توفير 
المزيد من المساعده في المناطى الآخده في النمو بوجه عام والى الدول الأفرمة الحدبتة 
بوجه خاص . وتعهد أنضا بأن نستمر الولانات المتحده في السعي من أجل محمبق تزع 
السلاح في العالم على أساس بفتبس وبراهبة فعاللن . 


وهبل انعداد دورة الجمعيه العامه كان فلى العالم من جراء سباق التسلح المرا.د هد استد 
بسبب ارتياد الانسان للفضء . وهو تطور لو تحدى في زمن اكبر هدب! لكان مصدرا 
للاعجاب والفخار . ومد اظهر اطلاق اول همر اصطناعي سددياتي في اكتو بر عام لاه ١9‏ 
واو ل همر اصطناعي امركي في سابر عام ١188‏ . ان الدولتين تملكان صواريخ هي من 
العوة بحيب تستطيع ان تعذف هنابل ذرره وهيدروجينية الى هلب ابه دولة معاديه تبع على 
بعد آلاه فى الكيلومترات . 

ويحلول أواخر الخمسسات كان التعنة فد جعلت بالامكان نسوب حرب يتيجة 
الضغط على زرء وشضي حرب تستطيع أن تعني عسراب الملابين من الأرواح خلال دمائق . 
وبدت الحاجه الى نظام محكم من التفتس على الأسلحة لمنع نسوب مثل تلك الحرب . 
نتنجة خطأ عرضي أو غبره ٠‏ واضحة لمعظم العالم ٠‏ غير أن رس الوزراء خروتسشوف أبلغ 
لجمعية العامه أن الاتحاد السوفيابي لا سسطيع بول تفتيس ومرافبة في المراحل الأولى 

فانى على نزع السلاح . وهد رأت ت الدول الدمفراطيه أن نزع السلاح بدون تفتيش هو أمر 
غبر معبول على أساس أن مجسمعا « مغلا » كالاتحاد السوفاتي بسنطع مخالفة تعهده 
بنزع السلاح دون أن بكون هناك سوى العليل من المجال لاكساف ذلك في حين أن 
مخالفات تحدب في مجتمعات أكر« انفناحا » سيكون هناك مجال كبدر لاكتسافها والاعلان 
عنهاة: 


كنيدي والحد الجديد 


وفي شمره هذا الجو من التوير العالمي اتنخب السعب الامرنكي في توفمبر عام 9950 . 
السناتور جون ف . كنيدي رئيسا للولانات المتحدة . وقد هزم كنيدي منافسه الممهررى 
ائب الرئيس رمتسارد نيكسون باغلبية ضئيلة من الاصواتث . وكان المريسحان السايان هد 
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أمريكا في العصر الحديث 


بعنا الحماس في حملتيهما الانتحابيتين بظهورها معا على التلفزون فى سلسلة من 
المماظرات . 0 اكد نيكسون الخبرة التى اكتسيها اشاء السوات 'اليانى 0 الخدمه التي 
امضاها في حكدمة ارنهادر . بدكر التاعيك ب« السلام بالازدهار» لذن محا فى ظل 
الزعامة الحمهوره . بدعا كنيدى الى تواهر زعامة جددة تنظر الى المستسل «الى 'ستخدام 
موارد البلاد البسر 21 استخداما اكر معالية . 

وعد سطر الرئبس كنيدي . وهو أصغر رئيس انتخب فى الولايات المتحدة اطلافا . في 
خطابه النسوى قطا من طانة السبات ذكر يد وبي الطان قدو ككيك كال , 
« ان السعله فد انتفلف الى جيل جديد من الأمريكيين » . وبالفعل كان أعضاء وزارته 
ومستساروه العاملون في البيت الابيض شكلون أصغر يجموعة من كبار الموظفين في تاريخ 
البلاد . مجموعة استهرب بانفتاحها على الأفكار الجديدة واستعدادها لاتخاذ اجراءات 
فعالة , 

وعندما تسلم الرئيس كنيدي معاليد الحكم كانت البلاد مزدهرة بصفه عامة وبلغ معدل 
أجر العامل الصناعي رفا قناسبا هو 10 دولارا في الاسبوع . ولكن البطالة كانت أيضا 
مرتمعة لا سما في مناطق التعدين في ولانتي بنسلفانيا ووست فبرحينيا . اللتين تأبرتا تأنرا 
شديدا بمنافسة المتجات الجديدة والتغيرات الحاصله في أساليب المعيسه الأمريكية , 

وسعب الحكومة الجديدة لاستصدار تسر بعاب لمعالجه هذه الاوضاع . فمتح فانون 
لتنسة المناطق . الحكومة الفدرالبة سلطه لمساعدة المجتمعاب المتأيره بالكساد الافتصادي 
على بد. صماعات جديدة وبباء مرافق عامه ضر وريه . ونص داتون آخر على توفير 
تدريب بأجر للعال العاطلس عن العمل أو الذين سغلون وظائف يأجور منخفضة بسبب 
افتفارهم الى المهارات اللارمة . واضافة الى ذلك منحب الولايات سلطه عاجلة لتوسيع 
نطاى التأمين ضد البطالة لمده ١‏ أسبوعا علاوه على فترة السته والعسر ين أسبوعا 
العادية . 


وعملا بالنهج الذي سار عليه اننان من اسلافه الرؤساء . طلب الرئيس كنيدي من 
الكونغرس جعل بعض التشر بعات الاجتاعيه المطبعة أكمر نحررا . ونتيجة لذلك أعطى 
هانون الضبان الاجناعي العمال الخيار بأن بتعاعدوا في سن الانية والستين بدلا من 
الاننظار حنى الخامسة والستين . ورفع الحد الأدنى للاجور الى دولار و 0؟ سنتا في 
الساعة وجرى التعجيل في طبيق برنامج الاسكان الفدراي لمساعده المسنين والاسر ذاب 

الدخل المنخفض أو المعتدل على ايحاد مساكن بأسعار معفولة . 
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تقدم قضية الامريكيين السود 


خلال الستينات حممت البلاد تعدما في انجاه ازاله التمييز العنصري . مخلال المدة بين 
عام 1184 وعام 1١470‏ حصل دمج بسن الطلبه البيض والطلبة السود في 50 من اصل 
7 منطمة تعليمية في الجنوب . وبين عام 1931١‏ وعام 1914 فيلت حوالي 710 منطمة 
تعليمية اضافية طلية من السود فى مدارس كانت فى السابى وففا على طلبة من الليض . مما 
رفع بنسبة 8١‏ بالمئة تمريبا عدد المناطى التعليميه التي قبلت طلبه من البيض والسرد 
خلال السنوات السبع السابة . وعجلت الاحتجاجات المتسلة في « الجلوس السلمي » 
التي هام بها الطلبة البيض والسود في سهر فبرار عام 195٠‏ . في بضع حد للتفرفة 
العنصرية فى المطاعم في اكثر من حمسالة يجتمع في الجنوب . 

وفىي عام ١91١‏ جاءم « تظاهراب الحرية » وهي احتجاجات سلمية منظمة على 
التفرفة العنصرية في استخدام سياران المواصلات وتسهيلات المحطات . وفى تر ين 
التاني/نوفمير عام ١91١‏ أصدرت لجنة التجارة بين الولايات قرارا حظرت 1 التمييز 
العنصري في جميع وسائل السفر ببن الولايات . وفي العام التالي أيدت المحكمة العليا 
بالاجماع هذا الحظر معلنة : « لقد قررنا بما لا يدع مجالا لسك الا تمارس في المستفبل أية 
ولاية التمييز العنصرى في وسائل النمل والمواصلات داخل الولايات وفى ما بينها » . 
وبلغت المورة التي اصبحت تعرف فى ما بعد ب« نورة الجحعوق المدنية ( ذروة سيرة عام 
7 . مبعد تظاهرات ضخمة قام بها السود في مددنة بيرمنغهام بولانة الباما في اقصى 
الجنوب حيث كان التمييز العنصري لا بزال مطبما . فال الرئيس كتيدي فى خطاب وجهه 
الى الامة من التلفزيون . ان عليها التزاما ادبيا يبان تمق المساداه الكاملة للامربكيين 
السود . نم تعدم الى الكونغرس بتسر بع من اكير التسر بعات سمولا فى هذا العصر يبدف 
الى الدضاء على التمييز في التصومت و«التعليم والترظيف واستخدام المرانغى العامة . :في 
18 اغسطس . فام اكثر من 7٠٠٠٠٠١‏ من البيض والسود بتزعمهم النس الجنوبي 
الاسود مارت لوبر كينغ الابن بمسيرة الى نصب لنكولن التذكاري في العاصمة واشنطن . 
في تظاهرة اخاذة اثارت اهتاما دوميا سديدا بطلب الحصول على حدوق متساوة . وفي عام 
65 منح الدكتور كينغ جائزة نوبل اعتراها بزعامته في حال الاحتجاج المسبيحي 
السلمي ضد التمييز العتصرى على مذى ععد من الزمن . 

دفعت حكومه كنيدي بقضية المساواة العنصرية مسافة أخرى الى الأمام بأن عينت 
كيرا من السود البارزين في مناصب حكومية عالية . وكان من ابرز هذه التعيينات تعيين 
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روبرب ويفر رئيسا لوكالة الاسكان والتمويل المحلي الفدرالية وورغود مارشال كبير 
المستشارين سابفا للرابطة العومية لتقدم الملونين . قاضيا في المحكمة الفدرالية . وعين 
عنراب آخرون من الامريكيين السود في مناصب تفاوتت بين منصب مساعد رئيس 
الولابات المتحدة ومنصب سفير . ويوجود أكبر من 18٠.٠٠١‏ طالب من السود يدرسون في 
معاهد التعليم العالى عام 19184 . كان هناك سبب للاعتقاد بأن الاتجاه نحو وظائف 
أفضل والهيام بدور اكنر فعالية في الحكومة بالنسبة الى السود سيتحقق بخطوات سربعة . 


أمريكا تراقب ما يجري وراء حدودها الجنوبية 


فبل أن نتسلم الرئيس كنيدي زمام الحكم بأقل من بلابة أسايبع . قطعت الولايات 
المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا . رفد اتخذ هذا الاجراء ردا على استمرار حكومة 
كوبا في التشهير بالولايات المتحدة ومضايعة موظفي السفارة الأمريكية واستخدامها لكوبا 
كماعدة للتشجيع على نشاطات رجال العصابات في أمريكا اللاتينية . 
وفي ابربل عام 111١‏ ؛ هام فريق من اللاجئين الكوبيين بغزو بلادهم فى محاولة مخفسة 
للاطاحة بكاسترو . ومع انه لم بسترك اي حندى امردكي في الغزو. الا ان الحكومة 
الامربكية وفرت للاجئين التدربب والمساعدة . ورغم الحميعة ان الغزو جرى التخطيط له 
في المراحل الاخبرة من رئاسة ازبنهاور الا ان الرئيس كنيدي نحمل كامل المسؤولية عن 
الحادب لانه سمح للعملية بان تنقذ . 
وفى اكنوبر عام 1417 . صعق العالم لدى معرفته بان حكومذ كاسترو سمحت للاتحاد 
السوفياتي بان بعيم سرا فواعد للصواريخ الطجومية فى الاراضي الكوبية . وهذه الدواعد 
التي بعمل فيها فنيون سوفيات تستطيع ان تطلى فذائف نووية على معظم المدن الرئيسية 
في امربكا السمالية وامريكا الجنوبية . وهد طلبت الولايات المتحدة ازالة فواعد الصواريخ 
في الحال واعلنت .حظرا شدبدا على جميع المعداث العسكرة الهجوميه المسحونة الى كويا . 
وباغلبية عشر بن صرتا معابل لا نيء اوصت مسظمة الدول الامريكية بان تتخذ الدول 
الاعضاء جميع الاجراءاب الازمة لمنع وصول الاسلحة الهجومية الى كويا . وبعد اسبوعيس 
من النازم السديد وافعت الحكومة السوفياتية على تفكيك دواعدها وسحنها الى الاتحاد 
السوفياتي . 
وق مار غام 3443+ ااقتريح الرئيس كنيدي ونيا غيَام و تعلق من جل العدم » 
توفر مموجبه الولايات المتحدة مع دول اخرى ووكالات دولية ومصادر خاصة مختلفه مبلغ 
مليون دولار في شكل هبات وفروض على مدى عسر سسوات لتعزيز السو 
كل 
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الاقتصادي ورفع مستونات المعيسه في جمهوربات امركا اللاتينية . 

وفي شهر اغسطس 5 ا دول امريكا اللاتينية على مياق الحلف 
وتعهدت بالنيام ياصلاحات 5 الاراضى والضرائب لقائدة سعويها . وقد الفسن اموال 
الحلف على انساء الطرى ويناء الناذل والمدارس «تحسين وسائل الصحة يسيكات المياه 
منح النروض لصغار المزارعين وتدريب المدرسين . وى تهانة عام 191١‏ ساهد الرئيس 
كنيدي البرنامج وهو ينفذ عندما زار سزولا وكولومييا اللتين كانتا هد بدأنا في اعادة توزيع 
الاراضي على صفغار المزارعين . 


دول جديدة تبرز فى افريقيا 


وعبر المحيط الاطلسي تجاه امريكا الجنوبية كانت الشعوب الافريقية تنضم الى اسرة 
دول العالم . فابتداء من السودان والمغرب وتونس في عام 05 . وغانا في عام ١5641/‏ , 
كانت ملادون دوله أفريقية قد نالت استعلاها بحلول نهاية ١95317‏ . 

ورحب فادة الولايات المتحدة بهذه الدول الجديدة التي أعاد خروجها من الوضسع 
الاستعاري . الى الاذهان ماضي امريكا ذاتها . وتكهن ادلاي ستيفنسون . سقير 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس جون كنيدي . بأن الدول الأفريقية 
الجديدة ستلعب دورا متزايد الأهمية من على ذلك المنبر العالمي . 

أحد الأعمال الأولى التي دام بها ستيفنسون كان الادلاء بوث الولابات المتحدة 
مؤددا به افتراحا تنته الدول الافرقية بدعو الأمم المتحده لاجراء تحميق في الاضطرايات 
العنصريه التي حدنت في مستعمرة أنغولا البرتغالية الوافعه فى أفريقيا . وحئت الولايات 
لتحدة البرتغال علانية وسرا . بأن تفبل منح حق تعرير المصير لمستعمراتها الافريقية 
»ا دعا السفير ستيفنسون الى وضع حد لسياسة التمييز العنصري التي تارسها جمهورية 
جنوب أفريفيا . وأيد قرارا للأمم المتحدة يطلب من الدول الأعضاء أن لا ببيع أو تحن 
أسلحة لتلك الدولة . 

وزج الصراع الاهلي الذي اندلع في جمهوربة الكونغو. بعد أن ناب استقلالها عن 
بلجيكا عام 191٠‏ , الأمم المتحدة في قضايا أفربقيا الجديدة المعفدة والمميره للتحدي . 
متوجهت قوة تابعة للأمم المتحدة . الى الكونغو بطلب من رئيس الجسهورية كازافوبو . 
رذلك أولا لاستعادة النظام وحماية الأرواح هن مم لتساعد في اعادة توحيد اقليم كاتنغا 
الفني بالمعادن مع سائر بلاد الكونغو خلال عام 143١‏ . 

وبالرغم من أن بعض الأمريكيين انتعدوا العمل العسكري الذي قامت به الأمم 
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المتحدة في كاتنغا على أنه تدخل لا مبرر له في التسؤون الداخلية للكونغو, فان الحكومة 
الأمريكيه أبدس هدف الأمم المتحدة لتحميق كونغو موحدة باعتباره الحل العملي الوحيد 
لمشاكل البلاد الافتصاديه والسياسية . ومن أجل تحعيق هذه الغاية . تبرعت الولايات 
المتحده عبلغ مئة وسبعين مليون دولار على سكل مبالغ نقدية وأغذية وخدماب , لجهد الأمم 
المتحدة ذاك . وبحلول عام ١9717‏ كانت جمهورية الكونغو الموحدة قد ظهرب الى الوجود . 

وهدمث مساعدات من الحكومة الامريكية بلغ مجموعها في عام ١,6٠١ . ١154‏ مليون 
دولار. الى معظم الدول الأفريفيه الجدبده على سكل عروض بهبات وكسحنات كبيرة من 
الأغذية . وكان العصد الرئيسي من تلك الفروض تطوير الموة الكهربائية والوسائل 
الصحية ووسائل الاتصالات والعتاية بالصحة بينا استخدمب اطبا المباسرة بصورة 
رئيسيه في سؤون التعليم والزراعة . كذلك استخدمت المواد الغذائية الأمريكية التي قدمت 
الى كل من الجزائر . وداهومي . وأنيوبيا . والمغرب . والصومال . والسودان . وتانزانيا , 
وتونس لدفع جزء من أجور العاملين في برنامج « الطعام من أجل العمل » الذي استهدف 
مكافحة البطالة عن طريق توفير الاسغال العامه التي كانت هناك حاجه طا . وقد توجه 
مئات الأطباء والممرضاب والمعلمين والفنيين الى أفردميا لتعديم حدماتهم . 


استمرار التوتر الدولي 


وى جنوب سرق أسيا الخذت الهجات الداخلية العنبفة التي سنها رجال العصابات 
د الحكوماب العائمة فى لاوس «فيتيام الجنوبيه . فاجتمعت اربع عسرة دوله ؛ من 
ضمنها الولانات المتحدة . في جنيف في سهر مابر عام 195١‏ لايجاد حل للنزاع في 
لاوس . ويعد بلانة عسر سهرا من المفاوضات . تم خلالها وضع حد لاطلاى المارء اتفسث 
تلك الدول على حب الامراء اللاوسيين المتزعمين للفئات المتنازعة على الاستراك معا في 
انسل دولة محاددة موحدة ومستملة , 
أما في فيتنام الجنوبية فعد استمر القتال . اذ ان جنوبيين من أبناء البلاد انضموا الى 
متسللين سماليين في حمله من الخطف والاغتيالات وغيرها من أعبال الارهاب ضد المواطنين 
المخلصين لحكومه فيتنام الجنوبيه المدعومة من الامربكيين . وبطلب من حكومة سايغون , 
أرسل الرئيس جون كنيدي عناصر من العسكريين للمساعدة في تدريب جنود فيتشام 
الجنوبية . كما سجعت الولادات المتحده زعاء فيتنام على السروع في اصلاحاب اجتاعية 
وتربوبة من أجل كسب دعم شعبي أوسع نطافا لمماومة الفيتناميين الذين كانوا يؤيدون 
الزعيم الشيوعي - الوطني ٠‏ هوسي مله . 
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وخلال ذلك الوهت . في سهر يونيو عام ١953١‏ , خلق رئيس الوزراء خروتشوف ازمة 
جديدة حول وضع برلين الغربية حينا هدد مرة احرى بأنه سيوهع معاهده سلام منفصلة مع 
المانيا الترقية . قال عنها . انها ستنهي الاتفاهيات العائمة في ما بين الدول الاريع التي 
تضمن حموق الامريكيين والبريطانيين والفرنسيين في الوصول الى برلين الغربيه . وهد ردت 
الدول اللات بانه لى تستطيع معاهدة مودعة من جانب واحد الغاء حمومها ومسؤولياتها في 


رلك الفرو ةعانق اللرسنن: الرسزل حزان دسم 
قري الكلان المرفيوكة الس اتلنقي الارية يان قي الفروقة ايد لوم لقن عفن 
سهر يوليو وحده هرب حوالى 5٠.٠٠١‏ متهم . وفجأة في النالتث عثير من سهر اغسطس 
قام اليوعيون ببتاء جدار قاصل بين العطاعين النرفي والغربي من برلبن . عازلين بذلك 
غنوة كان لمانا العرفية بواراءوضين الخلقك عل الاسبشاط مهم فى الرمؤل الى 
زالة الفرزية. حضف لمكي الشزقاتة للفيكة الياتي المتد يزهاة العام ان مركون 
ان تحاول توقيع معاهدة سلام مع المانيا السرهية . 


جهود باتجاه سلام عالمي 


وفي شهر مارس عام ١91١‏ , انسا الرئيس كنيدي المسروع المعروف بكتائب السلام - 
وهو فكرة دورية في حال المساعدة الخارجية . واجتذب البرنامج متطوعين للخدمة في الدول 
النامية عبر العالم باسره . 

ووجد السبان الأمريكيون بصورة خاصة البرنامج جذابا . فسخروا مواهبهم للعمل قيه 

مرضين ومساحين للأراضي ومدرسين وميكانيكيين وخبراء في الصحة ووسائل المحافظة 

ها ومساعدين زراعيين . والى جانب تعزيز التنمية الأساسية في الخارج عملت كتائب 
السلام على تعزيز التفاهم وحسن النية والسلام الدولي . 

وسهدت الاعوام التي امضاها الرئيس كنيدي فى الحكم توفيسع معاهدة حظر جزئي 
على التجارب النووية . وفي سهر اغسطس عام 111١‏ . وهو الشهر نفسه الذي اقيم 
فيه جدار برلين » اعلى الامحاد السوفياتي انه سيستائف التجارب على الاسلحة 
النووية فى الجو. منهيا بذلك الحظر الطوعي على التجارب النووية فى الجو الذى كان بدا 
تنفيذه الاتحاد السوفياتي وبرنطانيا والولايات المتحدة فيل بلان ستواف . يهكذا بدا 
الاتحاد السوفياتي في الاول من سبتمير . سلسلة من التفجيراب النووية فى الجو نتجت 
عنها كميات كييرة من الغبار المع وانارت مخاوف عبر العالم من امكابيه ان تلح تلك 
التفجيرات اضرارا تناسلية بالأجيال المعبلة . وعلى الرغم من نمض السوفيات للحظر . 
15 
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استمر الرئيس كنيدي في حث الاتحاد السوفياتي على التوفيع على اتفاهية تنص على اجراء 
تفتيس دولي بضمن حظرا على جميع التجارب في المستعبل . وحينا رفض هذا العرض 
اعلمس الولابات المتحده كارهة . ان ليس لديها من بديل سوى ان تستاتف تجاربها 
النووية في الجو كي تحافظ على هدرتها على الردع بسكل فعال . وفي الوهت نفسه واصلت 
الحكومة الامربكية العمل من اجل وضع حد للسباق على التسلح بانسائها وكالة للرقابة 
على الاسلحة ونزع السلاح . واستمرارها في مساعيها الرامية للتوصل الى معاهدة تكفل 
حظر التجارب النووية . 
واسمرت تلك الجهود فى المهاية ؛ في يوليو عام "1977 , حينا ودع الاتحاد السوفياتي 
وبربطانيا والولايات المتحدة . بالحروف الاولى . على معاهدة تحظر التفجيرات النووية فى 
الفضاء الخارجي . وبحلول نهابة ذلك العام كانت مئة وسبع دول هد وفعت تلك المعاهدة . 
اما فضية التجارب التووية تحت سطح الارض فسد تركت للستدبل . لان الاتحاد 
السوفياتي ظل يرهض ذلك النوع من التفتيس ف الموفع , الذي يمكن بواسطته الكتنف 
ددقة عن مسل هذه التجارب . 
واعتعد بعض المراقبين أن استعداد الحكومة السوفياتية لقبول حتى حظر جزئي على 
التجارب النووبة كان مرده أزمة الصواريخ في كوبا . التي دفعت بالعالم ألى حافة حرب 
نووية . وكاجراء وفائي آخر ضد احتال نسوب حرب نووية عرضا أو بسبب سوء تفاهم ؛ 
تم انشاء خط اتصال مباسر. يعرف بصورة سائعة ب « الخط الساخن  »‏ بين البيت 
الابيض في واشنطن والكرملين في موسكو. 
وعكست هذه الاجراءات الودائية . ضد نسوب حرب عرضية ٠‏ وتلويت الجوء طريعة 
معالجة جديدة للعلافات الامريكية السومياتية . وفي خطاب بارزء الماه الرئيس كنيدي في 
الجامعة الامريكية في واشنطن . في سهر يونيو من عام 1951 . امترح انقراجا في الحرب 
الباردة , 
ففد قال : « يتوجب علينا ان نصرف 'سؤوننا على نحو يصبح معه من مصلحة 
الشيوعيين الموافقة على سلام حقيقي . وقبل كل شيء وفي حين نقوم نحن بالدفاع عن 
مصالحنا الحيوية . يتوجب على الدول النووية ان تتلانى تلك المواجهات التي تجعل خصا 
ما أمام خيارين , تقهقر مذل أو حرب نووية ... وكي يكن تحقيق هذه الأهداف فان 
أسلحة أمريكا ليست استفزازية وهي تحت سبطرة دقيقة ومصممة لأن تردع ويكن 
استخدامها على نحو انتقائي . ان قواتنا العسكرية ملتزمة بالسلام مدربة على ضبط 
النفس . وان الولايات المتحدة . كا يعلم العالم لن تبدأ حربا نووية اطلافا » . واختتم 
ين 
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الرئيس خطابه قائلا : « إن أمربكا توجه طافاتها ليس نحو اسراتيجية افناء بل نحو 
استراتيجية سلام . 


اعوام جونسون في الرئاسة 

نتهى دور الرئيس كيدي السخصي «السيط في السعي وراء «لسلام في الخارح ٠.‏ لشندم 
لاجتاعي في لداحل . تهاله مفاحئة دعلى نحو مفجع , فى 'لاني «العسر دن سن لوهمير 
7 . حينا صرعته رصاصاب اطلتها عليه مغتال فى مدسة دالاس . بولالة تكساس 
وفى حين كان العالم على الحداد لدماته . انتدلت اليد الرئاسة الى لسدون جونسون . 
الذي كان الرئيس الراحل كنيدى فد اختاره لمنصب نائب الرئيس 

وفي اول خطاب له أمام الكوتغرس . حث الرئيس الجدبد الأعضاء على أن بوافقوا 
سريعا على برناجين محليين رئيسيين كان الرئيس كنيدي هد ساعد في وضعها . وهها 
مسروع قانون للحقوق المدنية ينص . كما واقق عليه مبدئيا مجلس النواب ؛ على توفير 
أغوى الضمانات الفدرالية حتى ذلك التاريخ . ضد التمييز العتصري . ومشر وع قانون 
خاص بتخفيض الضريبه اصيح قانونا بي أوائل عام ١954‏ . ومد نص على اجراء 
تخفيضات كبيرة في معدلاب ضريبة الدخل المستحقه على الاسخاص والسركات . وكا 
المصد منه تنشيط الاقتصاد وتخفيض البطاله عن طريق اعطاء المستهلكين المزيد من 
المقد للائفاق واعطاء المؤسساب التجاريه المزيد من المال للاستتمار ونوسيع أعماها . 

دتأل الرئيس جونسون مزيدا من التأنيد للاجراء الضريبي يسبب اعلانه عن اجراء 
تخفيضات كبيرة في الانفاق العسكري وتوفدرات مشددة في الانفاق على ادارة الحكومة , 
وكان قد خصص جزء كبير من المبالغ المتوفرة للاستخدام في برنامج ضخم هو «١‏ محاربة 
الفعر » . فقد عال الرئيس جونسون ان حوالي عشرين بالمئة من الأسر الأمرمكية لديها 
دخول تقل عن ٠ ٠٠0٠‏ دولار سنويا . وهي أدنى بكمير من مستوى الرفاهيه الذي يتمتع 
به معظم الأمريكيين . وامترح الرئيس حونسون ان تنسق جهود الوكالات الحكومية المعنية 
بالمسكلة عن طريق تكميف التعليم والتدريب المهني . والصناعات الجديدة والاجراءات 
'لترفيهية المحسنة لجعل مستويات المعيسه للمحرومين في مستوى مقبول . 

أما بالنسبة للسؤون الخارجية ففد هال الرئيس جونسون مخاطيا الكوغرس في مستهل 
رئاسته : « ان هذه الأمة ستفي بالتزاماتها ٠‏ من فيتمام الجتوبية الى برلين الغربية . ولن 
تتوففب عن السعي نحو تحفيق السلام ٠‏ مستخدمين ما لديئنا من سعة حملة في ملاحقتنا 
لمجالات الاتفاق حتى مع أولئك الذين نختلف معهم . ركرماء ويخلصين لذولئك الذين 
الى 
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ستركون معنا في فضية مستركة » . 

ور ارعابات اد ا1قالا مدا لل الركره لوم الل ف 
الاصواث ادلى بها لصالح مرسح للرئاسة ٠‏ عفازى زا كاسحا بفارق بلغ ١6‏ مليدن صدت . 
ففى ستهر ماري أءضح اهداقه بعوله : 

« لا أريد أن أكون الرئيس الذي سيد أمبراطوريات أو سعى وراء العظمة أو وسع 
نطاى السيطرة . أريد أن أكون الرئيس الأي علم الأحدات عجائب العالم . أريد أن 
أكون الرئيس الذي ساعد على اطعام الحياح واعدادهم ليكونوا دافعي ضرائب بدلا من 
أكله ضرائب . أريد أن أكون الرئيس الذي ساعد الفعراء على سق طريمهم والذي صان 
حى كل مواطن في الافتراع في كل انتخاب . أريد أن اكون الرئيس الذي ساعد على اتهاء 
الكراهية بين مواطنيه والذي أذكى المحبه ببن الناس من يع الأجناس وجميع الديانات 
وجميع الاحزاب . أريد أن أكون الرئيس الذي ساعد على انهاء الحرب ببن الأخوة على 
هذه الأرض » . 

دلكن حكرمه الرئيس حونسوسن اصبحب مهتمة بالاعال العسكر ه بصارة متزاللده . 
فرفع عدد النواث الامر كيه في فيتنام الجنوبية باضطراد . ٠بعد‏ ذلك . في ابر لل شام 
6 ., ارسل ما زد على ٠٠.٠٠١‏ جمدي الى جمهدرة الدمينيكان لاستعادة النظام 
ببن الفئات المشازعة من الدبميسيكانيين بدلك في المراحل المبكرة من الحرب الاهلية . 
« يطلب من الولانات المتجده سكلب متظمه الدول الامركية فيه من الدهل الامر كيه 
للحفاظ على السلام انضمت الى العرات الامر ككية هناك . «حولت 'لتدحل الذي مان س 
جانب داحد الى عمليه متعددة الاعراف . وبعد أن حفت حدة لتير .حرت نتخابات 
عامة في ينيو 1677 جرى سحب المواث . 

اما فيسيام فد كانت هضية محختلفة . سبل ن تنتهي مدة رئامة جه ن أن فد بسلل 
أدرمس نصف مليون جندي لمواجهه لزاع في جدوب سرق لاسيا . .لم تتوصل لبلاءات 
التحدة «فيتام الشالية الى 'تفاق لاجراء محاديات 'بلية للسلام في بارس لا بعد حلول 
م من عام ..3١134‏ عد أن قرر الرئيس جد سدن عدم ترسيح نقفسه مرة حرى للرئاسه 
نشجة م جهله حدا مس د حل <زبه بصدد حضية لحرب . 

وفد تسبيت تكاليف الحرب والانفاق العياسي على البرامج الداخلية والارتفاع الكبير في 
معدل دخل الاسرة . فى احداب ضغوط تضخمية سديدة على امتصاد البلاد كانت من 
اعنف ما عرف مذ الستوات التي تلب الحرب العالمية المانية مباشرة . وفي عام ١51/4‏ 
انخفضت العوة الشرائية للدولار في محال السلع بنسبة ٠١‏ سستات مما كانت عليه عام 

ول 


موجز التاريخ الامريكي 
4 . وبلغ معدل التضخم السنوي 5.؟ بالمئة . واستمرت أرقام البطالة في 
الانخفاض . الا أن عدد الذين كانوا يتلهون مساعدات مالية للرفاه الاجتهاعي , وخاصة 
قى المدن الكبيرة . استمر في التصاعد بصورة بابته . 
٠‏ بالق لطر الأنه كانت أعراء الزكنى عرسون لق املك فرق اوقارا رف أشاكاد 
هناك قلق جدى من جراء العجز المتزايد في ميزان |المدهوعان . وتدني احتياطي الولايات 
المتحدة من الذهب الناجم عن ذلك . على أن هذا العجز كان ناجما في جر منه عن 
الاستنارات الأمريكية المتنامية في الخارج واتقافات الأمركيين فما وراء البحار وشراء 
المزيد من السلع الأجنيية ٠‏ وارتفاع الدخول في ارض الوطن . وكان يوازن مسكلات 
البلاد الاقتصادية النمو الامتصادي الكبير الذي تحفق من عام ١97١‏ حتى عام ١458‏ 
رهو في الواقع اعظم نو عرفه التاربخ الأمربكي . 

وشهدت تلك الأعوام أيضا فيضا من التشريعات الاجتاعية . فقد أقر الكونفشرس 
خلالها قوانين خاصة بالحقوق المدنية تفونى ما اقره خلال فترة مماتلة من التاريخ 
الأمربكي . كما أن الكونغرس زاد مرة أخرى فوائد الضمان الاجتاعي . وفي عام 1956 
أتشأت البلاد معلما بارزا في التشريع الاجتاعي عندما ومع الرئيس جونسون على قانون 
برنامج الرعابة الطبية . وهو نظام تأمين صحي خاص بالمسنين . لا بستهدف الربح 
المادي . ولعالجة الفوارق المدنية وافق الكونضرس على تسريع بضمن حق الافتراع 
للأمريكيين السود الذين كان يتوجب عليهم في بعض الولابات الجنوبية التقدم لاختبارات 
قييزية لابات معرفتهم للقراءه والكتابة . وخلال ذلك الوفت صادق الكونغرس وكذلك 
الولايات على التعديل الرابع والعسرين للدستور الأي حظر على الولايات الابفاء على 
ضريبة انتخابية كسرط للاقتراع في انتخابات عامة . 
دفي عام ,١110‏ بعد مضي عام واحد على اقرار هذه الاجراءات اللخاصة بحى 
الاقتراع . ومع اول حادث في سلسلة من الاضطرايات التي احتاحت مدنا امربكية كبيرة 
خلال السنواب الدليلة التالية . وذلك في واتس . وهي حي من احياء مدبتة لوس الجليس 
في ولامة كاليفورنيا غالبية سكاله الساحعة من السود . فمي مدى ستة انام فقتل #0 
سخصا ودمرت مثات الابنيه . وبدافع السخط نتيجة ما اعتبروه تعدما بطيثا وغير متوازن 
مع عصود من الاهال الاجتاعي والتمييز؛ وفي بعض الاحيان يتحر بض من بعض 
المتسددين , لجأ السود الى اعمال العنف في سيكاغو وكليفلاند وديتروبت ونيوارك وعشرات 
المجتمعات الاخرى . وفي ابربل عام 1418 ؛ تعرض وسط العاصمة واشئطن لاعمال 
حرق وسغب يسبب موجة انفعالية انارها اغتيال مارتن لوبر كنغ , الزعيم الطليعي للسود 
١/١‏ 
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الامرركيين . الذي فتل برصاص هناص فيا كان وادفا على شرفة احد الفنادق الريفية في 
ممفيس ٠‏ بولانة تنيسي . 

وبعد شهرين من اغتيال كنغ . قتل أيضا السساتور روبرت كنيدي . شقيق الرئيس 
الراحل . برصاصة أطلعت عليه في أحد فنادق لوس انجيليس بينا كان يموم بحملته 
الانتتخابية للفوز بترشيح الحزب له للرئاسة . وفي وقت لاحق من فصل الصيف ذاك كان 
المؤفر الوطني للحزب الديمقراطي الذي عفد في شيكاغو مسرح مواجهة بين دعاة 
الاجراءات الفعالة المعادين للحرب وشرطة شيكاغو. 

وكانت الاضطرابات بأعبال العنف من أعراض تغييرات عميمة تحدث فى الولايات 
المتحدة . فمد أصبح عدد متزايد من الأمريكيين مستاءا من انعدام الاهتام الشخصي في 
المجتمع الضخم والحكومة الكبيرة . ومن الحرب في فيتنام وكذلك استمرار مظاهر التمييز 
ضد الأسخاص بسبب الجنس أو الخلفيه الأننية أو العنصر أو أنماط الحياة . ولذا شهدت 
الستينات تغييراتن كيره في المواقف والعلاقات السخصية والقيم وحتى اللباس 
والأخلاق . 

وكذلك كانت هاك تغييرات تكنولوجية دراماتيكية بادية بوضوح . فرحلة المركبة الفضائية 
« انولو 6 » فى عام 4 حملت رواد الفضاء فراتك بورمان وجيمس لوفميل ووليم اندرز 
إلى مدار همري . وفد ابتعد هؤلاء . وكاتوا اول من يغامر بالانطلاق الى ما وراء يخال 
جاذبيه الارض . اطول مسافة عن الارض ( ما بزيد عى 518.0٠٠‏ كيلومتر ) وسجلوا 
اعظم سرعة ( هاربت 2٠.٠٠١‏ كيلو متر في الساعة ) في التاريخ . وبعد ان امطي ملاحو 
ابولو عيد الميلاد في مدار حول الممرء عادوا الى الارض في 177 ديسمبر , وحمموا هبوطا 
دفيعا محكما في منطمة الانتسال في المحيط الهادي . وهذا الحدس , بالاضافة إلى افراج 
كورما السالية عن ملاحي السفينة الامريكيه « يويبلو» التي كانب هد احتجرتها تجاه 
ساحلها في سهر بنابر من عام ١978‏ - اساعا الاسراق في الاسابيع الاحيرة من رئاسة 
جونسون . 
رئاستا نيكسون وفورد 

في ٠١‏ ساير ١954‏ . اقسم ربتسارد نيكسون اليمين الدستورية بصفته الرئيس السابع 
والسلاتين للولايات المتحدة . ففي معركة خاضها ثلانة متنافسين من بيتهم حاكم ولاية 
الاباما السابى جورج والاس . هزم المرسح الجمهوري نيكسون بفارق بسيط في الاصوات 


منافسه الدمفراطي هوبرت همفرىي ٠‏ الذي كان نائيا للرئيس فى عهد جوئسون . ولم يكن 
ذلاى 
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نيكسون غريبا عن البيت الابيض اذ سبى ان تولى منصب نائب الرئيس لدو رتين 
متتاليتين فى عهد الرئيس ايزتهاور. وفي عام 111١‏ خاض معركه الرئاسة ضد جون 
كنيدي 7 بأكرة 1١18.٠‏ صوت مط مى اصل 59 مليون صوب . وبعد عامين وحين 
خسر حملته الانتخابية لمنصب حاكم لولاية كاليفورنيا . استخلص معظلم المراهيين 
السياسيين ان حياته السياسية قد انتهت . وفد انتمل الى مدنته نيونورك لكي بارس 
المحاماة . وهناك حيث كان يفتعر الى قاعدة سياسية . حسد هواه لتحميى اعظم عودة 
لميدان السياسة حلال المرن . واعطى نيكسون بصفته رئيسا للبلاد اولوه للسؤون 
الخارجية واعاد الى حد كبير توجيه سياسة الولابات المتحدة . وفى بوليو عام 1939 اوجز 
المبادىء العريضة التي ستوجه حكومته . وحدد « ميدأ تيكسون » بهذه الكلماتب : 

« ان قوامه المحوري هو أن الولايات المتحدة ستسترك في الدفاع عن حلفائها 
واصدمائها وفي تطوير بلداتهم . ولكنها لا تستطيع ولن ترسم جميع الخطط وتصمم جميع 
البرامج وتنفذ جميع القرارات وتضطلع بكامل الدفاع عن دول العالم الحرة . وتنحن 
ستساعد حيت تكون المساعدة مسمرة ونجعل الأمور تختلف حميفه وتكون في مصلحتنا .2 
وكان نيكسون هد وعد ابناء حملته الانتخابية بان بضع حدا للحرب في فينتام . وهكدا بدآ 
' بصورة بطيئة ولكنها دابتة في سحب العواث الامر.كيه . بيها واصل حملات عسكرية 
هوية . وتابع فضية التوصل الى تسوية سلمية بالتفاوض . ورغم انه بدا أن معظلم 
الامردكيين يؤيد سياسة الرئيس الدائمه على الانسحاب التدريجي . الا ان اعدادا متزابدة 
بن الامربكيين حبذت وضع حد فوري للحرب . ومد عبر هؤلاء المعارضون عن موامفهم 
بتظاهرات « سلام » غالبا ما كانت كبيرة جدا . واخرا نحمعث التسوية في نابر. عام 
007 . وبعد ذلك بسهرين غادر آخر جندي امر.كي متاتل فيتنام . ولكن الدئال استمر 
بين الفيتناميين انفسهم . وهد كلف استراك الولاءات المتحدة في الحرب . البلاد معتل اكبر 
من 69.0٠٠‏ من أفراد الموات المسلحة . واصابة ما بزبد عن "٠٠١.6٠٠‏ بجروح . 
وانقاق اكر من ١١0.0٠٠‏ مليون دولار. 

وبذل نيكسون خلال مدة رئاسته الأولى حهدا كبيرا لتحسين العلاقات مع جمهورية 
الصين الشعبيذ والاحاد السوفناتي . فبعد أن عكس اتجاه السياسة الأمريكية الذي استمر 
ربع فرن . وافق على اهامه تبادل اقتصادي وبعافي واتصالات سياسية مع الصين . وتوج 
تلك السياسة عام 191/7 بزياره سخصية قام بها لأكير دول العالم عددا في السكان . وقام 
نيكسون على النحو ذاته بتوطيد تجارة أوسع مع الانحاد السوفياتي وتخفيف حدة التوتر 
السياسي في العلاعاث الأمريكيه السوفياتبة وهي علافات بلغت ذروتها الدراماتيكية عندما 
فد 
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فام بزنارة شخصيه لموسكو . وفى عام 14177 ساعدب هذه السياسة على نحفيق اتفاق بين 
الدولتين للحد من عدد مراكز الصواريخ المضادة للصواريخ والصواريخ المحومية 
الاستراتيجية . 
وكان سحل الرئيس نيكسون في حمل السياسة الداخليه متسما بالتنافض . فعد زاد من 
الفوائد المحصلة بموجب قانون الضان الاجماعي . وواصل تفديم المساعدات الاليه 
الفدرالية لبرامج اسكان الأسر ذات الدخل المتوسط والمتدني . كها زاد من الدعم الفدرالي 
لللعليم . وقام في صورة مبتكره يعكس اناه الميل نحو المركزية بتوزيع جزء من الأموال 
الفدرالية على حكومات الولايات والحكومات المحلية عبر برنامج اهتسام الفوائد . ومن 
الناحيه الأخرى استخدم الفيتو ضد مساريع دوانين خاصة بتنظيف المراب المائيه الملونه 
وتنفيذ أشغال عامة وانساء مراكز لرعاية الأطفال خاصه بالأطفال الذين هم دون السن 
المدرسيه والذين تحتاج أمهاتهم للعمل . كذلك ملل من التشنديد على النساط الذي تبذله 
الحكومة الفدرالية لمصلحة الأمربكيين السود . 
وسبب العجز المتواصل في الميزانية نتيجه غويل الحرب في فيتنام وبرامج فدرالية أخرى 
في زعزعة استفرار الدولار عبر العالم . وهد تسبب هذا . مع أحداب عالميه أخرى . فى 
أنميار النظام الدولي لتغيبر العملات الذي اننىء بعد عام 1144 والمرتكز على الفيادة 
المالية الأمربكية. وحاول الرئيس نيكسون . قصد مكافحة التضخم في الولابات المتحده , 
تطبيق العيود على الأسعار والاحور . عير أن الاقتصاد بقي بعاني من معدل تضخم عال . 
ولعل اكير الاحداب انارة التي غت خلال السنة الاولى من رئاسة نيكسون هر هبوط 
الرائدين الفضائيين نيل ارمسترونغ وادوين الدرس على سطح الممر في 5١‏ بوليو عام 
5 . فيا ظل الرائد الفضائي مابكل كولنز في مدار حول الدمر في المركبه الفضائية الام 
ابولو ١١‏ . وبعد الطبوط بعربتهما على سطح العمر. امضى الرائدان ارمستر ونغ والدرس 
عدة ساعات يجمعان عينات من الصخور والمواد الدمربة الاخرى ليعودوا بها الى الارض 
من اجل دراستها . وفد داما انضا بمصب علم امريكي على سطح الممر ولوحة محفورة 
كتب عليها « جئنا بروح السلام للببر نه جمعاء ». 
ودخل نيكسون . الذي حقق انجازات واضحة في مجال السياسه الخارجية تطغى على 
ادائه المضطرب في الداخل ؛ انتخاباب عام ١19197‏ وفوزه مرجم جدا على المرشح 
الديعراطي جورج ماكخوفرن وهو سنابور من ولابة ساو داكوتا . وفي بوم الانتخابات . 
وحين أصبح للشبان البالغين ١4‏ عاما الحق بالتصوبت لأول مره . فاز ننكسون بأصوات 
9 ولابة وبنسبة 750.6 بالمئة من مجموع الأصوات . وهما من أعلى النسب المئوة التي 
وذ 
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سجلت عبر تايخ الولايات المتحدة . ومن المفارقة ان البلاد انتخبت مرة اخرى كونغرس 
يسيطر عليه الديمقراطيون منلا فعلت عامى ١9970951954‏ . 

وعد أطلق حادب عامض وفع خلال الفا الانتخابية عام 1975 وهو محاولة السطو 
على 0 القومية للحزب الدمفراطي الكائن فى بناياب ووترغيت في وسط العاصمة 
واسنطن . باسراف أعضاء فى اللجنة الانتخابية للرئيس نيكسون ‏ شراره ما أصبح فيا 
بعد زم اه سديده . فخلال عامي 17 ١9755‏ تصاعدت اتهاماب من الصحافة 
والسبياسيين والمساعدين السابقين لنيكسون تفول ان حكومة نيكسون فامث ينشاطات غير 
قانونية . وكتفت تحفيمات تالية قام بها الكونغرس وهيئة محلفين فدرالية ومدع فدرالي 
خاص مستفمل وكذلك المحاكمات التي نجمت عن ذلك . كسفت النفاب عن أن 
تسخصيات كبيره في حكومه الرئيس نيكسون قد خرفت سير الفانون بمحاولتها نخريب 
الحملة الانتخابيذ للحزب الدبمقراطي عام 191/5 . وسملت الاتهامات الماس مساهيات 
مالية غير قانونية والتستر على أدلة جرمية وانتهاك الحريذ المدنية للأفراد واستخدام 
الوكالات الحكومية بصورة غير فانونية والادلاء بسهادات زور أمام المحلفين ومكتب 
التحميى الفدرالي وللحان تابعة للكونغرس . 
وفي بداءة الأمر تناول الرئيس نيكسون دليل فربني فمط. ولكن حينا اصدرث اليه 
المحكمة العليا امرا بان يجعل في المتناول اسرطة تسجيل المحادنات التي سجلت في مكتب 
الرئاسة . اصبح واضحا ان الرئيس كان على معرفه سابعة . نفاها من هبل . بمحاولة 
لحجب معلومات متعلمه بالسطو على و وترغيت عن السلطاث العضائية . وني التاسع من 
اغسطس ١914‏ بعد ان واجه اتهاما أكيدا واحتال عزله من هبل الكونغرس . استعمال 
واصيح أول رئيس في التاريخ الامردكي ستعيل من' منصبه . 

وجاءت استقالة نيكسون بعد ٠١‏ أشهر فقط من استمالة نائب الرئيس سبيرو أغنيو . 
ففي نحقيق لم يكن متعلقا بالاتهامات الموجهة الى نيكسون ومساعديه , اكتشف محقق 
فدرالي دليلا على أن أغتيو أخذ رشاوى يا كان يشغل منصبا رسميا . ولذ! قر رأ غنيو أن 
يستفيل وأن لا يجادل في تهمة أخف هي اعداد بيانات مزورة بدخله بدلا من تحدي قضية 
الرسوى الحكومية أمام المحكمة . 

وكي يلا منصب ثائب الرئيس الساغر. حسها نص على ذلك التعديل انامس 
والعشر ون للدستور. رسمم الرئيس نيكسون جيرالد فورد . وهو من مدينة غرائد رابيدز في 
ولائة مسيغان . وكان فورد ٠‏ وهو رزعيم افلية الحزب الجمهوري في مجلس النواب . عضوا 
هديمافي المجلس ٠‏ خدم فيه لمدة خمسة وعسر بن عاما . ويحظى بمكانة بارزة لدى 
تق 


أمريكا في العصر الحديث 


زملائه من الجمهوريين والديعدراطبين على حد سواء . وبعد جلسات مرهسة جرى خلاطا 
الاسئاع الى شهادات ؛ واف الكونغرس باغلييه ساحعة على ان يصيح فورد النائب الجديد 
للرئيس . 


جيرالد فورد كرئيس 
وحيها أصبح فورد رئيسا للبلاد بعد استقالة نيكسون تعهد بأن يكون « الرئيس لاشعب 
جميعه ) . ورسح فورد لمنصب نائب الرئيس نيلسون روكفلر الذي كان هو نفسه قد حاول 
مرتبى الفور بترشيح الحزب له لمنصب الرئاسة كما كان حاكيا سابفا بارا لولاية نيويورك . 
وأعطى الكونغرس مواففته على الترشيح بأغلبية ظاهرة من قبل المجلسين كليها . 
وفي مجال الشؤون العالمية تعهد الرئيس الجدىد بالاستمرار في سياسة سلفه التي كانت 
تحظى بتابيد واسع النطاق . واعاد هورد تاكيد التزام الولايات المتحدة التعليدي تجاه 
حلفائها واعلن عن حطط لزيارة جمهورية الصين التعبيه والاتحاد السومياتي كذلك . وفي 
نوفمبر ١91/5‏ توجه يطريق الجوالي فلاديفستوك لاجراء محادنات مع الزعيم السوفياتي ليوند 
بريجنيف . وفد توصل الزعبان الى اتفاق مؤت على الحد من عدد الاجهزة الاستراتيجية 
لعذف الاسلحه النووية التي تملكها كل واحدة من الدولتين . واستمرت المفاوضات 
الخاصة بمعاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية ( المعروفة ب : سالت/؟ ) التي بدأت 
بين الدولتين عام 11/7 حتى فترذ متعدمة من عام 191/8 . وني الاول من اغسطس عام 
06 نام الرئيس فورد وبريجنيف وفادة "'"" دولة اخرى سرؤفية وغربية بالتوفيع على 
العرار النهائي الخاص بتر الامن والتعاون في اوروبا . 
وتعهدت الدول المستركة في المؤتمر بأن تحترم الواحدة منها سيادة الأخرى بصورة 
منساوبة . وبالتعاون في ميدان حقوق الانسان بالنسبة لمواطنيها ولواطني الدول 
الأخرى : 
وفى حين قام الرئيس فورد بتنفيذ مسؤوليات البلاد في المجتمع العالمي وعمل على 
استعادة تقه الشعب بحكومته . ففد أعطى أولوية الاهتام للمتشاكل الاقتصادية الخطيرة 
التي تواجه البلاد . 
وفي ١8‏ ناير عام 1978 , في خطابه الاول عن حالة الاتحاد قال مخاطبا السعب 
الامرركى فى صورة صريحة : « ان حالة الاتحاد ليست جيدة » . ورسم مسارا جديدا 
للولامات المتحدة . ودد طلب فورد من الكونغرس ان يشترك معه في وضع برنامج افتصادي 
بعيد الاثر من شانه ان مخلق المزيد من النشاط الافتصادي وبخفض البطالة ويعمل على 
ولاج 
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استمرار جهود الحكومة لمكافحة التضخم ويساعد في تخفيض اعماد الامربكيين على المصادر 
الاجنبية للطامة . 

ونظرا الى أن الرئيس تسلم مهام منصبه وسط ركود امتصادى سديد . تصاحبه مستوبات 
عاليذ غير معبوله من البطالة والتصخم . فمد ركز بصوره مفهومه على الشؤون 
الافتصادية . وخاض معركه مستمره مع ما أسار اليه على أنه « الكونغرس الدمقراطي 
المسرف » . وجادل بقوة لصالح مخفيض الابفانى الحكومي . 
ويوم حلت الانتخايات الرئاسية التالية خلال نوفمير عام ١1918‏ . كان بامكان الرئيس 
ان يجادل بان الامتصاد كان فى وضع افضل مما كان عليه حين تسلم مهام الرئاسة . ولكن 
ذلك الانجاز لم .كن كافيا لارضاء اغلبيه الممترعين الذس . ريبما بسبب سخطهم على قرار 
فورد بالعفو عن الرئيس السابى نيكسون . صوتوا لصالح المرسح الديعراطي للرئاسة 
جيمي كارتر الحاكم السابى لولاة جورجيا . 

وبدا من الواضح أن حبرالد فورد بالرغم من خسارته للانتخاباب بفارق بسيط في 
الاصواب هو 7 بالمئة فانه سيذكر على أنه الرئيس الذى استعاد نمه واحترام كتير من 
الأمريكيين بمؤسساتهم وحكومتهم في ودث أحديت فيه فضائح مئل ووترغعت . عدم مبالاة 
وتبلدا لدى الرأي العام . 


رئاسة جيمي كارتر 

كان جيمي كارتر وجها جديدا في أفنق السياسة الأمريكية . وخلال حملة انتخابية 
امتدت عامين اتسمت بعمله الجاد واهتامه بالتفاصيل أنار جيمي كارتر الدي ارتفع من 
عدم شهرة سبية الى سدة الرئاسة . مشاعر قسم كبير من المعترعين . وبدا أنه كان يلقى 
تأييدا ممن هم خارج التيار الرئيسي للسياسة الأمركية ٠‏ والذين طلب منهم في خطابات 
واجتاعات لا تحصى بأن يرسلوا الى واشنطن واحدا من « خارجها » . 

ولامست معتهدات كارتر الدبنية أيضا وترا من مشاعر سر يعه الاستجاية لدى أعداد 
كبيرة من الأمر.كين . فقد كانت لدى زعباء أمريكيين كديربن مساعر دينية عميفة ولكن 
لم يسبى ان حقق أي واحد منهم نجاحا معادلا لنجاح كارتر في دمج تلك المعتقدات في 
برنامج سيامي . وكانت طرفة المعالجة الأخلاقية هذه منعشة للكتيرين رغم أن آخرين 
كانوا ميالين الى عدم السفة بسياسي ادعى أنه سوف « لا ينطق بكذبة اطلاقا » . 

وقد وجد الرئيس كارتر نفسه خلال السئة الاولى من توليه الرئاسة وجها لوجه أمام 
الحفائئ اليومية للسياسة الأمرركية فمن ناحية الايجابيات صادى الكونغرس مع بعض 
اا 
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التعديلا على تعديل هدمته الحكومه لنظام الضمان الاجتاعي رفع الحد الأدنى للاجور 
ومعدلاث الضر ببة وذلك في جهد لايجاد الدخل المطلوب لمواصلة البرنامج . ومن التاحية 
الأخرى ارسل الى الكوغرس برنايجا ساملا للطافة آملا بأن يتال موافمة فورية . الا أنه 
أصبح موضع منافسات متواصله من بل الكوتعرس . ولكن قبل انعضاء العام التاني من 
رئاسته كان بامكان الرئيس كارتر أن بعدد ضمن نجاحاته المهمة مسروع درار لالغاء القيود 
المفروضة على الغاز الطبيعي التي كانب تسكل جزءا من برنايجه الاصلي الشامل للطافة 
وكذلك سر عا من سأنه أن يساعده فى اعادة تنظيم السلك المدنى القدرالي . 


ورغما عن ان الافتصاد واصل نحسه معد بدا أن معدل النمو بنى مترخفا عند نسبة هي 
حوالي خمسة بالمائة من حمل الانتاج الدومي . كا ان البطالة ظات مستعصية . كذلك 
التضخم الذي كان مشكلة عنيدة خلال العسره اعوام السابعة ازداد سرءا ولذا بدأ الرئيس 
كارتر في برنامج لمكافحة التضخم واضعا تسدىدا حادا على التعاون الطوعي بان الحكومة 
وارباب الاعمال والعمال من اجل الحد من ارتفاع الاسعار والاجور. وفي ا آخر فصد 
منه تعزيز الدولار الامريكي , انسأت حكرمة الرئيس كارتر بالتعاون مع بلاب دول اخرى 
هيئة متناسدة للتدخل في السوق خصصب طا مبلغ "0٠‏ مليون دولار. وحت الرئيس 
على توسيع نطاق الصادرات الامرركية وعلى موافتة مجلس النواب على اجراء المفاوضات 
النجارية المتعددة الاطراف . 

وفي سياسته الخارجية صدم الرئيس كارتر دبلوماسيين كدير ين باعلانه عن أن علاقات 
الولايات المتحده مع الدول الأخرى ستكون مبنية على مدى أهزامها بحفوق الانسان 
مبدأ كارتر الخاص ب « حقوق الانسان » . وتسببت تلك السياسه في أطلاق بعض 
الحكومات لانهامات دائلة أن ذلك هو تدخل في السؤون الداخليه لدول أخرى ». ولكن 
الاعلان لاقى استحسانا لدى غالبية زعماء العالم . 

ومن بين الانتصاراب التي يستطيع أن يعددها الرئيس كارتر كان التصديق على معاهدة 
فناة بناما التي تضمن حياد الفناة حتى العام ألفين . وكان ذلك السريط المار عبر البرزخ 
وطوله عشسرة أميال وبضم المناة خاضعا لادارة الولايات المتحدة . ما جعل بعض 
الأمربكيين نتهم الحكومة ممحاولة « التخلي يحانا » عن مورد بمين . غير ان موقف 
الحكومة كان أن القناة هي مورد ملك بناما التي ستضمن في ادارتها لا مصالح الولايات 
المتحدة . وبعد بذل واحد من اعظم جهرد اللوبي الملفة التي أهدم عليها البيت 
الأبيض ؛ فاز الرئيس بالمصادقة اللازمة من جلس الشيوخ وتم بعد ذلك التوديع على وثائق 
المعاهدة التاريخية . 


يف 


موجز التاريخ الامريكي 

وسجل الاول من يسابر من عام ١979‏ بدء عهد جدىد في العحلافات الامربكية 
الصيية . والخطوات الاولى الراميه الى تطبيع العلاغات والتي بدات عام 191/5 بزبارة 
رمتسارد تيكسون ( ببيجنغ ( بكن ) . ات بارها بعد حوالي سبعة اعوام . وذلك بانساء 
علافات دبلوماسية كامله بين الولانات المتحدة وجمهورية الصين السعبية . وفي الوفث 
نفسه مطعس الولايات المتحدة علاهاتها الرسمية مع نظام الحكم الصيني في تاوان . 

وانتج الجهد الذي لا نكل والذي «ذله الرئيس كارتر مى اجل المساعدة في توطيد سلام 
دائم في الشرق الاوسط ء التوفيع على معاهدة بين مصر واسرائيل فى 51 مارس عام 
6 . وحملت المعاهدة تباستر انهاء دورة حروب السرى الاوسط والزمث الدولتين بان 
تتفاوضا حول المسكلة الصعبة . انساء وطن للفلسطينيين . وكان الفتح الذي حمى 
بالنسبه للسرق الاوسط انجاز كارتر الانسد طموحا في حال السياسة الخارجيه . ففي جهد 
ريدي الدبلماسية الشخصية اربق بدانة القاوضات.ق نا.يى الرنيس: الت يخ انور 
الساداث ورئيس الوزرا الاسرائيلي مناحيم بيغن , أبلا في المنتجع الرئاسي كامب دبفيد 
ء بعد دلك اتعذ تحاديات السلام المتدهورة بعيامه بزدارة سخصية لكل واحده من الدرليين . 


وعانى الرئيس كارتر سنة 148١‏ ؛ وهو آخر عام من أعوام رئاسته . من نكسات شديدة 

في مجال السياسه الخارجية . ففي عام ١994‏ توجت مفاوضات الحد من الأسلحة 
الاستراتيجيذ . التي دارت بين الاتحاد السوقياتي والولابات المتحدة واستمرن سبعة 
أعوام . بفيام الرئيس كارتر والرئيس السوفياتي بتوقيع معاهدة سالت البائية . وحسب 
الدستور الأمريكي بتطلب ابرام المعاهدة مصاددة دلني أعضاء مجلس الشيوخ عليها , الا 
أن الكتيرين من اعضاء المجلس أعربوا عن تحفظات بسأنها وعن شكوكهم في ما اذا 
كانت المعاهدة تصون فعلا المصالح الأمنية للولابات المتحدة . ويوم قام الاتحاد 
السوفياتي بغز وأفغانستان في أوائل عام 1180 . طلب الرئيس كارتر من يجلس الشيوخ 
عدم النظر ف المعاهدة . 

واستولى المتسددون الابرانيون على السفاره الامربكية في نوفمبر عام 1918 , واحتجزيا 
حوالي ستين من الامربكيين كرهائن . وحبن لم ستطع الرئيس كارتر ادساع الابرانيين 
بالافراج عن الرهائن , امر بعيام مجموعة عسكرية ممحاولة اتعاذهم . الا ان المحاولة 
فسلت وفتل خلاها مانيه جنود امريكبين عندما اصطدمت طائرتا هليكو بتر كانوا على متنها 
الواحدة منهما بالاحرى في الصحراء بابران . فد اعتبر علماء السياسة فسل الرئيس كائر 
في تأمين الافراح عن الرهائن بعد مضي عام على اسرهم . عاملا في خسارته للانتخابات 
الرئاسيذ لعام 148٠‏ . 
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أمريكا في العصر الحديث 


وجابه الرئيس كارتر أيضا مساكل داخليه خطيرة وبصورة رئيسية فى يجالى الاقتصاد 
والطافة : ارتفاع أسعار الوهود والمواد الغذائية وتضخم مالي قاربت نسبته ١6‏ بالمئة عام 
6 ارتفع عام 118 الى نسبة ٠١‏ بلمئه . وكان ذلك التضخم أسوأ تضخم عانت ننه 
البلاد خلال العمود الاخيرة . وما جعل الصعوبات الداخلية التي واجهها الرئيس تتراكم 
هو معدل اللطالة المرتفع . فخلال عام ١91/4‏ تراوح معدها ما بين 0.1 بالمئة وستة بالمئة من 
العوه العاملة المدنيه ولكن النسبة كانت اعلى بكدر في يعض المدن . ففي ديترويت متلا 
أصدرت صناعه السياراب يسبب المبيعات المتدنية للسيارات , أوامرها بالاستغناء مؤقتا 
عن خدمان الكير ين من عماطا مما جعل نسبة البطالة في المدينة ترتفع الى ١8‏ بالمئة . 
ولى الانتخاباب الرئاسية لعام ١94٠‏ رمض الممترعون الامريكيون تجديد ولاية الرئيس 
كارتر لدورة نانية . واعرب كبيرون منهم عن استيائهم من معالجته للمشاكل الخارجية 
والداخلية على حد سواء . ولذا هاموا بوم الامتخاب . في الرابع من نوفمبر ,١18٠‏ 
بانتخاب رونالد ربغان وهو جمهوري حافظ كان هد تولى منصب حاكم ولاءة كاليفورنيا 
لدورتين . وهد فاز ريغان باصواب 15 ولانة وثال 0١‏ بالمئه من مجموعة اصوات لمدترعين 
وجاء موزه باغلبية 444 صورتا معابل 9غ صونا لمنافسة كارتر . ونتيجة للانتخاباب فاز 
الحزب الجمهوري باكر من "١‏ ممعدا جدىدا في مجلس النواب . كما فاز بالاغلبية في 
مجلس الشيوخ ودلك لاول مره حلال 151 عاما . 

وكان رونالد ربغان قد دخل المعركة الانتخابية على أساس وعد بتحقيق « بداية 
جديدة » للولايات المتحدة . وسدد خلال حملته على الحاجة لاستعادة القيم الأساسية 
الممسلة بالعمل والاسرة والمجتمع والسلام والحرية . 


رئاسة رونالد ريغان 


شدد رونالد ريغان خلال حملته الانتخابية على أهمية القيم التقليدية الأمريكية 
كالفردانية والديمقراطية والاقتصاد الحر . وباعلانه عن هذه الافكار سعى الى نفح 
روح جديدة من التفاؤ ل في جسد الامة » معلنا في كلمته التي القاها في حفل تنصيبه 

رئيسا للبلاد : « اننا أمة اعظم من أن نتقيد باحلام صغيرة . » 
وخلال الاشهر القليلة الاولى من رئاسة ريغان » أضفت بضعة احداث درامية 
مصداقية هذه الروح الجديدة » ففي غضون دقائق من أدائه القسم الدستوري في 
١‏ كانون الثاني - يناير 144.5 ء وبعد مفاوضات شاقة اجرتها حكومة سلفه جيمي 
هن 


كارتر »تم الافراج عن الرهائن الامريكيين الاثنين والخمسين الباقين ف ايران » 
وعادوا ليستقبلوا يترحيب حار . وفي آذار/مارس نجا ريغان من محاولة اغتياله » 
وف الشهر التالي » اطلقت الولايات المتحدة بنجاح مكوك الفضاء « كولومبيا » في 
أول رحلة مدارية بادئة بذلك حقبة جديدة من العمليات الفضائية . و« كولومبيا » 
هي اول عربة فضاء تستخدم في اكثر من رحلة واحدة 1 

وبقي تفاؤل الوئيس ريغان غير الواهن وقدرته على التنويه بطموحات ومنجزات 
الشعب الامريكي . عنصرا ثابتا طيلة فترتي رئاسته . لكن الرئيس ريغان الذي 
بتحلى بمعتقدات محافظة راسخة واخلاص عميق لحزبه الجمهرري غلم يسلم باي 
شكل من الانتقاد والتهجم أو سحتى التقلبات الطبيعية في شعبيته 5 ومع ذلك كان 
ريغان بالنسبة للعديد من الامريكيين عنصر طمأنينة واستقرار . ورغم أن ريغان بلغ 
أوج الشهرة السياسية في عقد الستينات المضطرب » الا أنه كان ششخصية محبوبة 
كممثل في هوليود ظهر في عشرات الافلام السينمائية » وبعد ذلك في التلفزيون . 
وبالنسبة للعديد من الامريكيين جسد ريغان الازدهار الماثل للاذهان واهدوء 
الاجتمساعي النسبي اللذين سادا عقد الخمسينات » وهى حقبة طخت عليها 
شخصية سياسية أخرى هو دوايت ايزنباور الذي أكسبته شخصيته الدمشة شعبية 
وراسغة” : 

وكانت المشكلة المباشرة للحكومة الجديدة في عام 1481 اقتصادية : الحمود 
رالتضخم المرتفع ومعدلات الفائدة العالية . وعالجت حكومة ريغان هذه المشكلة 
بتبني برنامج طموح تضمن تخفيضات كبيرة في معدلات الضريبة » وقيودا على 
الانفاق الحكومي وتقليلا من الضوابط الحكومية على القطاع الخاص . وفي نفس 
الوقت » سعت الحكومة للحصول على زيادات ملحوظة في الانفاق على الدفاع 
وذلك لتحديث مؤسسة البلاد العسكرية . ورغم الاغلبية الضئيلة التي كان يتمتع 
بها الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب » 
نجح الرئيس ريغان في اصدار قوانين خاصة بالعناصر الرئيسية من برنانجه 
الاقتصادي والمالي . 

وكانت عوامل اقتصادية أخرى تعمل عملها . فقد مرت البلاد بركود اقتصادي 
خلال عام 1447 أدى مع هبوط متزامن في أسعار النفط خلال النصف الاول من 
العقد الححالي الى خفض معدل التضخم بصورة حاسمة . وبحلول عام كمكقا 0 
كان المعدل السنوي للتضخم اكثر بقليل من ١‏ بلمائة » وهو ادنى معدل يتم بلوغه. 
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منلذ عقود لكنه ارتفع بعة بعض الشيء ء خلال عام /ا94١1‏ وذلك جزئيا نتيجة ارتفاع 
أسعار الطاقة . 

وبحلول عام 11817 » كان الاقتصاد قد نبض من كبوته ودخلت الولايات 
المتحدة عندئذ واحدة من أطول فترات النمو الاقتصادي المتواصل منذ انتهاء الخرب 
العالمية الثانية . فقد ارتفع الناتج القومي الاجمالي وهو مقياس انتاج اجمالي للسلع 
والخدمات من 71/7 الف مليون دولار في عام 148٠‏ الى 494" الف مليون 
دولار في عام 198 . ومن 1987 الى /1941 ء اوجد الاقتصاد الامريكي اكثر من 
١‏ مليون وظيفة جديدة . وني الوقت نفسه انضم ألاف العمال الجدد الى القوة 
العاملة . وهكذا بقي معدل البطالة . الذي بلغ ذروته في عام ١987‏ المتسم بالركود 
وسجل 421 بالمائة » في حدود ا بالمائة في الاعوام التالية » وانخفض الى حوالي 
6 بالمائة بحلول منتصف عام /19441 . 

وقد تميزت نباية الدورة الاولى من ولاية الرئيس ريغان كتلك التي تميزت بها نهاية 
دورة الرئيس ايزنهاور الرئاسية » بسلام وازدهار نسبيين تأعيد انتخابه هو ونائب 
الرئيس جورج بوش باغلبية ساحقة قة عام 1984 » اذ كسبا اغلبية الاصوات في 49 
ولاية من ولايات امريكا الخمسين وهزما مرشحي الحزب الديمقراطي والتر مونديل 
وجيرالدين فيرارو . 

الا أن الاتجاهات الاقتصادية لم تكن مؤاتية على نحو ثابت خخلال الثمانيات . 
ففي منتصف العقد » ورغم نمو اقتصادي نشيط كانت الولايات المتحدة دولة غارقة 
في الديون . وتلقى المزارعون بشكل خاص ضربة قاسية نتيجة لهبوط اسعار السلع 
وخسارة اسواق الصادرات الامريكية مما جعلهم غير قادرين على تسديد القروض 
ذات معدلات الفائدة المرتفعة ورهونات العقارات التي حصلوا عليهاني السبعينات 
عندما كانت اسعار المحاصيل والاراضي مرتفعة . وكان من نتائج هذه النكسة 
ظهور اقتصاديات تتسم بالكساد في ريف العديد من ولايات الغرب الاوسط 
الامريكي . 

وقد أظهرت ازمة الزراعة حقيقة أخرى حول الاقتصاد الامريكي المتغير » وهي 
أن الولايات المتحدة كمعظم دول العالم الاخرى . أخذت ترتبط بشكل متزايد 
بالاقتصاد العالمي . وتجلت هذه الحقيقة في التجارة الدولية حيث سجلت الولايات 
المتحدة عجزا كبيرا متناميا بشكللى منذر بالسوء . ومن ناحية سجل عدم التوازك بين 
الواردات والصادرات نجاح النظام التجاري المنفتح المعمول به منذ انتهاء الحرب 
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العالية الغانية » والذي ايدته الولايات المتحدة بقوة وقد عمل على تخفيض 
التعريفات والحواجز التجارية بصورة تدريجية . أما الصناعة الامريكية الي طغت 
لمدة من الزمن على الاقتصاد العالمي » فوجدت نفسها في وضع غير مألوف أذ بيدأت 
تنافس مثيلاتها في الاسواق المحلية والخارجية . في منتوجات اساسية كالحبوب 
والصلب الى جانب التكنولوجيا المتطورة مثل الالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر . 
وساهم الدولار القوي الذي بدأت قيمته بالانخفاض في منتصف الثماتينات فقط » 
في رفع ثمن الصادرات الامريكية في الخارج وخفض ثمن الواردات نسبيا في 
لإيات المتحدة . 
وكان رد البلاد في معالجة قضية التجارة يتسم بعدم اعتماد حل واحد لها . فمن 
سب » دعا العديد من الديمقراطيين » متسلحين بدعم النقابات العمالية 
قوي » الى اصدار تشريعات لاقرار نظام الحصص ١‏ الكوتا ) وتعريفات أعلى 
لحماية وظائف عمال الصناعة المحلية التي كانت نتقلص نتيجة للمنافسة الاجنبية . 
وقد قاومت ادارة ريغن هذه الحلول الحمائية الواسعة النطاق . وبدلا من ذلك لجأت 
الى نظام المحصص والقيود غير الرسمية لمساعدة الصناعات الفردية التي تضررت 
بسبب تدفق الواردات . وفي الوقت نفسه . دعا زعماء من الحكومة ومن حقل 
الاعمال الى بذل جهود جديدة لجعل الصناعة الامريكية اكثر كفاءة وتنافسا . 
ومن الامور الني سببت قلقا تماثلا العجز الذي سجل في ميزانية الحكومة الفدرالية 
ذي تجاوز في عام 985 7٠١‏ الف مليون دولار . وقد أدى عجز بتلك 
.صخامة الى ازدياد الحدل السياسي المح خلال فترة رئاسة ريغان الثانية . فقد 
حبذ بعض الزعماء السياسيين من فيهم حتى الليبراليين » استحداث برامج رئيسية 
للانفاق المحلي . وعوضا عن ذلك » أصدر الكونغرس تشريعا ( عرف بقانون 
غرام ‏ رودمان ‏ هولينغز ) في عام ١1986‏ يفرض تخفيضات تدريجية في العجز 
الفدرالي . وبعد عام . أقر الكونغرس برنامج اصلاح ضريبي ذا تأثير واسع 
استهدف جعل النظام اكثر انصافا وأقل تعقيدا . 
وفي مجال السياسة الخارجية سعى الرئيس ريغان الى جعل الولايات المتحدة تلعب 
دورا اكثرفعالية » وقد وفرت امريكا الوسطى الامتحان لذلك في وقت مبكر . فقد 
واجهت التكومة الامريكية قيام ثورة في السلفادور هددت باسقاط الحكومة » 
وظهور نظام حكم الساندينيستا في نيكاراغوا الذي كانت واشنطن تعتقد بانه يعمل 
على تأسيس نظام ديكتاتوري ماركسي لليسار مكان ديكتاتورية سوموزا اليمينية التي 
م١1‏ 
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قلبها ثوار الساندينيستا عام 191/4 . وثي السلفادور ردت الحكومة بانشاءبرنامج 
معونة اقتصادية وتدريب عسكري لمساعدة حكومتها على ردع هجمات رجال 
العصابات . وازرت الولايات المتحدة أيضا القوى الديمقراطية في السلفادور التي 
كانت مصممة على تقليص حوادث القتل وانتهاكات حقوق الانسان الاخرى من 
جانب فرق الاعدام اليمينية . وشجعت بنشاط انتقال السلطة الى حكومة منتخبة 
ديمقراطيا بزعامة نابليون دواري . 
وكانت سياسة الولايات المتحدة تجاه نيكاراغوا أقل نجاحا وأكثر اثارة للجدل . 
فقد رفضت نيكاراغوا مطالب الولايات المتحدة بقطع علاقاتها العسكرية مع كوبا 
والاتحاد السوفياتي وبادخال اصلاحات ديمقراطية على نظام حكمها السياسي وانتهت 
جهود السلام الاقليمية برعاية دول امريكية لاتينية أخرى « عملية كونتادورا »الى 
طريق مسدود وتحول اهتمام الحكومة الامريكية الى دعم قوى المقاومة والمعارضة 
لحكم السانديئيستا المعروفة ب « الكونترا ) . وبعد نقاش سياسي حاد حول تلك 
السياسة » أنبى الكونغرس جميع اشكال المعونة العسكرية ل ١‏ الكونترا » في تشرين 
الأول/ اكتوبر ١9/5‏ . لكنه اجاز تقديم المعونة الانسانية . ونتيجة لضغط شديد 
من قبل الحكومة , عاد الكونغرس عن قراره هذا في خريف عام 1985 » ووافق 
على تقديم معونة عسكرية مقدارها ٠٠١‏ مليون دولار ل « الكونترا » . لكن الافتقار 
النسبي الى النجاح في ساحة المعركة . والاتهامات القائلة بانتهاك حقوق الانسان 
والكشف عن تحويل اموال ها من مبيعات الاسلحة السرية لايران جعلت مستقبل 
المساعدة العسكرية للثوار المعادين للسانديئيستا موضع شك . 
وني أماكن أخرى من العالم شهدت الولايات المتحدة وشجعت على تحول الى 
الديمقراطية ‏ وقد حصل ذلك بصورة درامية بنوع خاص في الفيليبين حيث تمكنت 
حملة كورازون اكيئو المعروفة ب « سلطة الشعب » من قلب نظام ماركوس 
الديكتاتوري في شهر شباط /فبراير 1985 » وكذلك في هايتي حيث قضى عصيان 
في الشهر نفسه على نظام حكم دوفالييه . وخلال عهد ريغان مرت امريكا اللاتينية 
في تجربة ثورة ديمقراطية حقيقية عندما تسلمت زمام الامور في عدد من البلدان » من 
غواتيمالا شمالا الى الارجنتين جنوبا » حكومات منتخبة ديمقراطيا . وعلى نقيض 
ذلك بقيت جئوب افريقيا متعئتة في وجه جهود الحكومة الامريكية الرامية لتشجيع 
واغباء التفرقة العنصرية عن طريق سياسة « المشاركة البناءة » المثيرة للجدل . وني 
عام 1987 . فرض الكونغرس بعد أن خاب أمله بتحقيق تقدم في هذا المجال » 
لديل 
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سلسلة من العقوبات الاقتصادية على جنوب افريقيا متجاوزا الفيتو الذي كان ريغان 
قد أصدره معترضا على العقوبات . 

وأعلنت شركات امريكية أنها ستقوم بتجريد نفسها من اسهمها وممتلكاتها في 
جنوب افريقيا . 

ورغم الكلام الدعائي المعادي للشيوعية كان استخدام حكومة الرئيس ريغان 
للقوة العسكرية الامريكية بصورة مباشرة محددا ومقيدا . وفي ه7٠‏ تشرين 
الاول/أكتوبر *148 » نزلت قوات امريكية في جزيرة غرانادا في البحر الكاريبي 
بطلب عاجل من الدول المجاورة . وقد جاءذلك الاجراء في أعقاب اغتيال رئيس 
وزراءغرانادا اليساري » موريس بيشوب . من قبل اعضاءحزبه الماركسيين . وبعد 
فترة وجيزة من القتال القت القوات الامريكية القبض على مقات العسكريين وعمال 
الانشاءات الكو بيين واستولت على محابىء امدادات الاسلحة السوفيانية . وفي كانون 
الاول/ديسمبر 1987 » غادر آخر عسكري امريكي اللتزيرة التي أجرت انتخابات 
ديمقراطية في العام التالي. وعلى نقيض ذلك ٠؛‏ انتهث جهود الولايات المتتحدة 
العسكرية في لبئان حيث حاولت الحكومة الامريكية دعم حكومة معتدلة ومتتحالفة 
مع الغرب » الى كارثة عندما قتل 741١‏ من أفراد المارينز من ججراءحادث تفجير 
ارهابي . وفي شهر نيسان - ابريل 1987 » قصفت طائرات تابعة للسلاح الجوي 
والبحرية الامريكية اهدافا في طرابلس وبنغازي في ليبيا » ردا على هجمات ارهابية 
على عسكريين امريكيين في اوروبا كانت ليبيا قد اوحت بها . 

وتذبذبت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال عهد ريغان ما 
بين المواجهة السياسية وبذل جهود للتوصل لاتفاقيات شاملة للحد من التسلح . 
لكن حادثين زادا من التوتر بين البلدين هما قمع حركة « التضامن »العمالية في بولندا 
في كانون الاول/ديسمبر ١94١‏ » وتدمير مقاتلة نفاثة سوفياتية لطائرة ركاب مدنية 
شابعة للخطوط الجوية الكورية عندسا انحرفت عن خط سيرها في الاول من 
ايلول / سبتمبر ١94‏ . كما أدانت الولايات المتتحدة استمرار الاحتلال السوفياقي 
لافغانستان وقدمت معونات لافراد المقاومة المعروفين ب « المجاهدين » , 

ومع ذلك فان قضايا الاسلحة النووية بقيت في صميم العلاقات الامريكية ‏ 
السوفياتية . ورغم الاحتجاجات التي أطلقتها حركة نشطة مناوئة للتسلح النووي 
على جانبي المحيط الاطلسي , فان الولايات المتحدة » مستئدة الى قرار حلف شمال 
الاطلسي في عام 191/9 . بدأت بنشر صواريخ « بيرشينغ ‏ ؟ » ذات الرقٌ وس 
غ18 
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النووية الواحدة » وصواريخ « كروز » التي تطلق من الأرض ., في أوروبا 
الغربية في اواخر عام 19/17 لمواجهة الصواريخ السوفياتية ذات الرؤوس النووية 
الثلاثة والمعروفة ب « س .س . 5٠-‏ هوالقادرة على ضرب اورويا الغربية من 
قواعد لما داخحل الاتحاد السوفياتي . وني 7 اذار/مارس 198 ». أعلن ريغان في 
أحد قراراته الاكثر اثارة للجدل خلال رئاسته , برنامج الابحاث الفضائية المسمى 
« مبادرة الدفاع الاستراتيجي ») وذلك لاستقصاء تقنيات متعددة مثل الليزر 
والقذائف ذات الطاقة القصوى التي تستطيع الدفاع ضد الصواريخ ذات القذائف 
النووية . 

وفي شهر تشرين الثاني / نوفمبر 191486 عقد ريغان اجتماع قمة مع الزعيم 
السوفياتقٍ الجديد ؛ ميخائيل غورباتشوف ., ووافق الزعيمان مبدثئيا على السعي الى 
تخفيض نسبته 0٠‏ بالمائة في الاسلحة النووية الاستراتيجية الحجومية والتوصل الى 
انفاق مؤقت حول القوى النووية ذات المدى المتوسط » لكنم) لم يتوصلا الى أرضية 
مشتركة حول برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي . وني العام التالي » التقى 
الزعيمان مرة أخرى في قمة اعدت بصورة عاجلة في ريكيافيك » ايسلندا » لكن لم 
تعقد اتفاقيات مؤقتة كاسحة حول الاسلحة النووية بسبب الخلاف حول قضية 
مبادرة الدفاع الاستراتيجي . كما نشب خلاف ذو علاقة بهذه القضية حول ما اذا 
كانت اتفاقية سولت ١‏ الخاصة بالحد من الصواريخ المضادة للقذائف والموقعة في 
عام 191/17 تجيز اجراء اختبارات وتطوير انظمة الصواريخ المتقدمة المضادة للقذائف 
الباليستيكية . ورغم الطريق المسدود حول مبادرة الدفاع الاستراتيجي » أجرى 
البلدان في عام 14417 المزيد من المفاوضات المكثفة حول الاسلحة . وحققا نجاحا 
ملموسا باتجاه اتفاقية تزيل الصواريخ ذات المديين القصير ( 10١-8٠0٠‏ كلم ) 
والطويل ( ١٠6500-1ه‏ كلم ) من اوروبا . 

وبعسد 14 رحلة طيران ناجحة للمكوك الفضائي » تلقى بسرنامج 
الفضاء الامريكي أسوأ ضربة له في 718 كانون الثاني/ يناير 194/5 عندما انفجر مكوك 
الفضاء« تشالينجر »بعد ”لا ثانية من اطلاقه من كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا 
وأدى ذلك الى مصرع ملاحي الفضاء السبعة على متنه بمن فيهم مدرسة كانت أول 
مواطئة عادية تطير في الفضاء . واوقف برنامج رحلات الفضاءامأهولة . بينما 
أعلنت بخنة تحقيق خاصة سبب الحادث وهو وجود عيوب في السدادات الصلبة 
للصاروخ الرافع للمكوك . وبدأت مراجعة شاملة وكذلك اعتمد برنامج اعادة 
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تصميم المكوك قبل الاستئناف المقرر للرحلات الفضائية في عام لك ' 

وكانت كارثة تشالنجر بمثابة تذكير بحدود التكنولوجيا في الوقت الذي كانت ثورة 
تكنولوجية أخرى في الكمبيوتر تغير بسرعة من الطريقة التي يعمل ويعيش بها ملايين 
الامريكيين وقد أفادت التقديرات بانه في منتتصف عقد الثمانينات كان الامريكيون 
يملكون اكثرمن ١‏ مليون جهاز كمبيوتر . أما الاكتشاف العلمي الاخر الذي بنظر 
العديد من الباحثين قد يؤثر في طريقة معيشة الامريكيين فهو في مجال التوصيل الفائق 
الفعالية » أي تطوير مركبات جديدة تعد بتطوير ارسال الكهرباء واستعخداماتها 
بصورة ثورية . 

وقد تلقت حكومة الرئيس ريغان هزيمة سياسية في انتخابات الكونغرس في شهر 
تشرين الثاني / نوفمبر 1985 عندما استعاد الديمقراطيون الاغلبية وسيطروا على 
مجلس الشيوخ . ورغم ذلك فان اخطر قضية واجهت الحكومة هي الكشف عن أن 
الولايات المتتحدة باعت ايران اسلحة بصورة سرية في محاولة منبا لتحرير الرهائن 
الامريكيين في لبنان الذين تحتجزهم منظمات راديكالية تسيطر عليها حكومة 
الخميني . وكشف التحقيق عن أن اموالا استلمت من مبيعات الاسلحة لايران 
حولت لثوار « الكونترا » في نيكاراغوا خلال فترة كان الكونغرس قد منع فيها 
الحكومة من تقديم معونة عسكرية لتلك . 

وقد عاللجدت جلسات الاستماع حول الاموال المقدمة للكونترا من الاسلحة 
لايران والتيى عقدتمها لحنة مشتركة تابعة لمجلسي النواب والشيوخ مسائل تتعلق 
باحتمال وجود تصرفات غير شرعية فضلا عن القضية الاشمل وهي تحديد مصالح 
السياسة الامريكية في الشرق الاوسط وأمريكا الوسطى . وقد برزت الطبيعة الحامة 
للجدل حول هذه السياسة بشكل قاتم في أيار/ مايو ١441/‏ عندما اطلقت طائرة نفاثة 
عراقية 3 بصورة خاطئة كا يبدو 3 صاروخا مضادا للسفن على الفرقاطة ستشارك 
التابعة للبحرية الامريكية أثناءقيامها بالدورية بالخليج وقد قتل سبعة وثلاثون 
بحارا . 

وعالجت جلسات الاستماع هذه بمفهومها الاشمل شأن جلسات الاستماع 
الشهيرة حول ( ووترغيت قبل ١4‏ عاما » مسائل اساسية تتعلق بحق الشعب في 
الحكم . ويرجع تاريخ ذلك النقاش الى ولادة الدولة الامريكية التي احتفلت في عام 
817 بالذكرى المثوية الثانية للتوقيع على دستورها : 
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الشكر الأول » للفنان ج . فيريس باذن من صاحبها ومؤسسة سميشونيان. 7 : جزء من لوحة «شلالات 
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فرمونت . 8 : « منظر مزرعة » كورير وآيفز؛ باذن من شركة ترافلر ز للتأمين . 4 : ١‏ دائيال بون يصطحب 
المستو طئين عبر ممبر كامير لاند الجبلي » ل جورج كاليب ينجهام ) متحف جامعة وشنطن »2 قاعة شتايتبرج 8 
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بينان . 9 (فوق) : وزارة الزراعة. تحت : سكة حديد يوئيون باسيفيك . 44 : مكنية الكو جرس . هو 
( الصورتان ) : شركة فورد موتور. 45 : شركة التلفون والتلغراف الأمريكية . /1ة ( فوق) : بان . تحت : 
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